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مقدمة المترجم 


عزيزى القارئ: 

سعدت بقراءة هذا الكتاب وترجمته؛ والذى يعتبر عملا موسوعيا من الدرجة 
الأولى» حيث عمد المؤلف إلى تقديم دراسة عن علم الإنسان» ليس فقط من الناحية 
الاجتماعية» ولكن أيضا من الناحية الدينية. وبالاطلاع على هذا الكتاب يمكنك 
التعرف على عادات وتقاليد لا حصر لها تخص ششنعوب العالم القديم والحديث 
والفكر البدائى والمتطورء وربما يكون ذلك من أسباب أهمية الأجزاء الخمسة 
المكونة لهذا الكتاب. 

وقد تصادف أديانا وممارسات دينية لم تقرأ عنها من قبلء؛ فلا تنزعج؛ 
فتاريخ البشرية ملىء بالأساطير والخرافات؛ كما هو ملىء بالتعاليم الدينية. وقد 
تقرأ عن الشامانية» أو عن السحر والشعوذة» وعن الأديان السماوية» وتداخل 
العادات والتقاليد فى تطبيق هذه التعاليم. 

قام المؤلف فى مقدمة هذا الكتاب بعرض الإشكاليات المتنوعة التى بنسى 
عليها أفكاره؛ ومنهجية هذا الكتاب. كما قدم عرضنا مختصرا لعلم الأديان» كما كان 
التنبيه الذى وجهه المؤلف للقارئ بشأن المؤلفات السابقة فى هذا المجال مفيدة فى 
التعرف على الأفكار الحديثة التى طرأت على الأنثروبولوجيا. 

احتوى الجزء الأول؛ وعنوانه "قراءة فى مجال الأنثروبولوجيا الدينية"". 
على ثلاثة فصولء حيث قدم المؤلف فى الفصل الأول تعريفا للدين وللمقدس. 
وعرضا لتساؤلات الأنثروبولوجيا عن الدين. كما كانت مفاهيم المقدس والمبالغة 
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عن الأشكال الافتراضية للدين البدائى» وباستفاضة عن المفاهيم الوثنية» مثل: 
الطوطم والمانا والتابو... ومن أجل تيسير فهم هذه الألفاظ وجدت من الضرورى 
التدخل وتوضيح بعضها فى هوامش الكتاب. وفى الفصل الثالثء قدم المؤلف نبذة 
عن تاريخ الأنثروبولوجيا الدينية من خلال مناقشات بدائية» وآفاق اجتماعية» ومن 
خلال الرموز ووظائفها. وفى نهاية هذا الجزء؛ أعطى المؤلف ملاحظاته على 
المنهج العلمى الذى اتبعه فى هذا الشأن. 

ويشكل الجزء الثانى» وعنوانه "الإيمان بأساطير"؛ محورا رئيسيا فى هذا 
الكتاب» حيث قسمه الكاتب إلى فصلين. تحدث فى الأول عن السمات الرئيسية 
للتسطورة من ناحية الشكل والأسلوبء مستندا إلى كبار المتخصصين في هذا 
المجال مثل يونج 8انال وليفى شتراوس 54180055 1691. كما تحدث أيضا عن 
المعانى والمقاصد المختلفة للأسطورة وفقا للزمان والمكان. ووقف كثيرا أمام تأثير 
الأسطورة على المشاعرء وقدم تساؤلات بعض المتخصصين فى هذا الشأن مثل 
روجيى كايوا 5أه!1أه© “#عع120» وفرويد 4داءع5؛ وعلاقة الأساطير بمجال التحليل 
النفسى مثل أسطورة أوديب؛ على وجه الخصوص. كما عرض الوظائف المختلفة 
للأساطيرء معتمدا على آراء مالينوفسكى 343118010514 الذى وجد فى الأسطورة 
وظائف متعددة: نفسية وإدراكية وتربوية واجتماعية وسياسية؛ لذا يرى المؤلف أنه 
بالرغم من الجانب الخيالى الكبير الذى يكون محتوى الأسطورة: فإنه يمكن أن 
يعبر عن الواقع؛ وعن أحداث تاريخية» وعادات وتقاليد تتعلق بجماعات وقبائل 
معينة. وجاءت دراسة العقائد الدينية وأشكالها فى الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
فتحدث عن الاعتقاد كظاهرة ناتجة عن الاقتناع الشخصى» ووصف رأى كانط 
1ه فى هذا الشأن بأنه موضوعى مع توجيه النقد إلى هذا المفهوم 'ليعتبر 
الإيمان كافيا من الناحية الشخصية مقارنة بالعلم الذى يعتبر مرضيا من الناحية 
الموضوعية. ولكن يوجد اختلافات بسيطة تفصل بين موقف ساذجء وافتراض 
حقيقى: والتزام شعورى نحو العالم الآخرء والعقيدة باعتبارها صياغة للإيمان 
الدينى» وفكا لرموز الواقع باعتباره تاريخا مقدسًا" . وتحدث المؤلف أيضا عن تنوع 
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العقيدة وعلاقته بالثورات الدينية والصراعات الأيديولوجية. وبين المؤلف العلاقة 
الوطيدة بين الآلهة والسلطة» وأن الإنسان يمكن أن يستغنى عن الآلهة والطقوس؛ لكن 
يظل يتمسك بأخلاقيات دينه. وأكد أن رغبة الإنسان فى الاعتقاد تنبع من رغبته فى 
الحصول على القوة واعترافه بالعجز» وفى الحديث عن الخلط بين الأسطورة والدين 
تحدث المؤلف عن خلق العالم والزمان والمكان» وآدم وحواء؛ والمسوتء والأجناس 
والأعراق؛ والملعونين والعالم الآخر. وفى عجالة تحدث عن العلوم الكونية ونماذج من 
آلهة الأساطير المصرية القديمة التى تكون العناصر الرئيسية للكون. “ماء المحيط مثل 
الإله تفنوت (011ه»])» والنار الممثلة فى للشمس أتوم (410101)» والهواء الممثل فى 
السماء نوت (71030» والأرض جيب (6»0) أخت نوت (10ا7/0» وقد خلقت هذه 
العناصر نتيجة للحب بين الهواء والرطوبة تففنوت وشو (ناهنط© 006؟»1)". وختم 
المؤلف هذا الفصل بعرضه للمفاهيم الإنسانية التى يرى أنها مكونة من عناصر مادية 
“عظم ولحم ودم ومنئ » وغير مادية تظهر فى شكل المرض والموت والعلاقة الخفية 
والنفس والروح. 

ثم خصص المؤلف الجزء الثالث لدراسة 'ممارسات الشعائر' من خلال ثلاثة 
فصول: الأول» نظرى يعتمد على تقديم تعريفات وتصنيفات وتفسيرات؛ والبنية الدينية 
والسياسية والدنيوية للشعائر. وقدم تعريفا موضوعيا واضحا عن الشييرة: "السشعيرة 
عبارة عن مجموعة من الأفعال المتكررة والمقننة التى تكون غالبا وقورة ولها نظام 
تأدية شفهى أو حركى ومحملة بالرمزية» وقائمة على الإيمان بالقوة لفعالة للقدرة 
العلياء التى يحاول الإنسان أن يتصل بها بغرض الحصول على نتيجة مرجوة . كما 
تحدث عن الشعيرة الغريبة المتعلقة بإعداد التعويذات التى تحمى من الأرواح الشريرة 
وتؤدى إلى الشفاء من الأمراض. وتختلف الشعيرة وفقا لكل ثقافة وحسب تقاليدها 
وأساطيرها. ويرى دوركهايم مال 1200 أنها تو ثر على اندماج الفرد فى الجماعة:؛ 
وأنها تذكر بالتقاليد وتدعم الهوية الدينية والثقافية. وفى إطار فلسفى أوضح المؤلف أن 
الشعائر لا تقد تقتصر فقط على الدين؛ ولكن تمتد أيضا إلى السياسة. 


وفى الفصل الثانى من الجزء الثالث تناول المؤلف علاقة الشعائر بالتطهير 
والكفارة» حيث تحدث عن الشر من وجهة نظر علماء الاجتماع مثل فريزر 
»15926 وويستر “«عاوداء/77! وكازانوف ©ء# «اناء8588© الذين اهتموا بالمحرمات 
والمدنسات وأيديولوجية الطهارة فى الديانات السماوية وعند الهندوس. وفى الأديان 
البدائية تقام الشعائر التكفيرية فى جو من التوتر والحزن حين تعم التعاسة أو 
البوس الباعث على الجزع. وتختلف الشعائر التى تتعلق بالطهارة والكفارة 
باختلاف الظروف أو الأشخاص أو الثقافات أو الرموز الدينية. وتعتبر الصلاة 
والتضحية ممارسات فى كل الأديان» حتى البدائية» كوسيلة للتطهير والكفارة. وفى 
الفصل الثالث من هذا الجزءء تحدث المؤلف عن الأعياد الدينية والدنيوية. وتناول 
بالتحليل والعرض مسارة البلوغ التى تتعلق بحالات الزهد والاختبار مثل النوم 
على الأشواك والتعرى وحلق الرأس كدلالة معنوية على الموت. واشتمل الفصل 
أيضا الطقوس المتعلقة بالميلاد والزواج. وتحدث أيضا المؤلف عن المعتقدات التى 
تتعلق بالمس فى المجتمعات الغربية وفى العالم الثالث. 

الجزء الرابع: من أهم أجزاء هذا الكتاب وعنوانه 'هوامش الدين”"؛ لأنه 
تحدث عن الأنثروبولوجيا بطريقة مستفيضة:» وتناول؛ من خلال ثلاثة فصولء» دراسة 
السحر والشعوذة والشامانية بناء على مفاهيم جديدة. وفى الفصل الأؤل عرض 
المؤلف تعريفا للفظ السحر الذى يعنى العلم والحكمة فى اللغة الفارسية. وتعتبر 
التفسيرات العديدة للسحر وأهدافه إضافة للقارئ العربى على وجه الخصوصء الذى 
يراه من منظور دينى فقط. كما اهتم المؤلف بعرض النظريات الفكرية الخاصة 
بالسحر لعالم الاجتماع جيمس فريزر الذى يدعى أن السحر 'سابق للعلم بسبب ما 
يعتمد عليه فى عملية السحرء ويختلف كليا عن الدين". ويرى المؤلف أن نظرية 
فريزر عن "السحر ضعيفة حيث يوجد فى داخل الدين أنماط أعمال سحرية". ثم 
تحدث المؤلف عن البعد الاجتماعى والثقافى للسحر. وتناول بالدراسة الاحتفالات 
والطقوس الدينية المتنوعة التى تعتبر طقوسا سحرية. وتعرض لمعنى السحرء ويرى 
أن السحر مثل العلم يهدف إلى إحداث تحول فى العالم. وكان من الطبيعى أن يتحدث 
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المؤلف عن السحر فى العالم المعاصر ويتساءعل عن السبب فى استعادة نشاطه من 
جديد. ويعتبر المؤلف أن التنجيم وقراءة الطالع والأبراج والشعوذة والاتصال بأرواح 
الموتى من أشكال السحر المتداول فى العصر الحديث. وفى الفصل الثانى من هذا 
الجزء؛ء تحدث عن أشكال الشعوذة وتحديد المشعوذين وتاريخ انتشار المشعوذة فى 
أوروباء وكذلك ظهور طائفة عبادة الشيطان» كما تضمن هذا الفصل الحديث عن 
تاريخ الشعوذة فى أفريقيا. 

وفى الفصل الأخير من هذا الجزء ألقى المؤلف الضوء على الشامانية» وهى 
"مجموعة من العفائد والظواهر المتعلقة بالسحر المرصودة من قبل شعوب سييريا 
وآسيا الوسطى وكوريا والتبت والإسكيمو وهنود أمريكا واتدونسيا وجزر المحيط 
الهادئ . يحاول الشامان التواصل مع عالم الأرواح؛ لتقديم يد العون لسكان القبائل. 
وشرح المؤلف كيفية اكتساب القدرات الشامانية والأنشطة العلاجية والروحية 
والاجتماعية للشامان. 


الجزء الخامس والأخير وعنوانه "الديناميكية الدينية المعاصرة" يتكون من 
فصلين. يتناول الفصل الأول صحوة الممارسات الدينية التى يشهدها العصر 
الحديث رغم العالم المعلمن. ويرى المؤلف أن من الخطأ الربط بين الحداثئة 
وتراجع الممارسات الدينية, وتعرض أيضا بالنقد لنظريات العلمنة:؛ وادعى أن 
معطياتها ناقصة. ولا تتعامل بموضوعية مع الدول التى يلعب فيها الدين دورا 
إصلاحيا. وعمل المؤلف على عقد مقارنة بين الدين الشعبى والدين المؤسسىء 
ورأى أن الأديان الشعبية فى طريقها للزوال بسبب فقد الثقة فى مساعدة الآلهة 
للعائلة والتحول القوى إلى المسيحية والإسلام. وتحدث فى الفصل الثانى والأخير 
من هذا الكتاب عن تعدد الحركات الدينية فى العالم الثالث وهنود أمريكاء والظواهر 
المعادية للمثاقفة مثل رقصة الأشباح وعبادة الشاحنات والكيبمانجيبنسم. ومن أهم 
الظواهر التى طرحها هذا الكتاب ظاهرة التوفيق بين المعتقدات النابعة من أربعة 
مبادئ: إعادة التفسيرء والقياسء» والقطعية» والجدلية. 
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وفى الخاتمة تحدث المؤلف عن الدين والحداثة» وكيف أثر فكر الحداثة وما 
بعد الحداثة على المؤسسات الدينية التقليدية وعلى الحركات الأصولية وأشكال 
التدين والأزمة الكاثوليكية واهتزاز المعتقدات فى الغرب. 

وبفضل المراجع الغزيرة لهذا الكتاب» استطاع المؤلف وبمهارة شديدة 
توضيح التشابك الحاد بين علم الإنسان وعلم الاجتماع وعلاقتهما بالأديان السماوية 
وغير السماوية» ولم يخرج تحليله لعبادة الشيطان عن هذا الإطار. وتكمن أهمية 
هذا الكتاب فى الزوايا المتعددة التى يمكن أن يطلع من خلالها القارئ على تاريخ 
الأديان من منظور ثقافى واجتماعى يعتمد على الحيادية التامة.. 

لذا أرى فى ترجمة هذا العمل الناضج ونشره باللغة العربية إسهاما فى 
تثقيف القارئ العربى من خلال علم حديث: وربما يساعد هذا المرجع على ترسيخ 
فكرة الحوار بين الثقافات والأديان التى تبحث فى الآونة الأخيرة عن دبلوماسية 
جديدة تدعم التفاهم بين الشعوب. 

وبشأن ترجمة كتاب الأنثروبولوجيا الاجتماعية للأديانء فلابد أن أقدم 
اعترافا للقارئ؛ فعلى الرغم من صعوبة ترجمة هذا الكتاب ذى الصيغة العلمية 
والاجتماعية والثقافية والدينية» وعلى الرغم من تنوع الأسماء الأسطورية 
والمفردات الغريبة أحياناء وعلى الرغم من الأسلوب الراقى الذى يمكن أن نصفه 
بالسهل الممتنع للكتاب» فقد دفعتنى أهمية نقله من الفرنسية للعربية إلى دراسة 
موضوع الكتاب والألفاظ المستعملة للوصول إلى المعنى الدقيق بأسلوب حاولت 
تيسيره من أجل تعظيم الاستفادة منه. ويبدو لى أن إصدار هذا المرجع باللغة 
العربية سيعود بالنفع ليس فقط على القارئ العادى؛ ولكن أيضا على الباحث 
والمتخصص فى علوم: الإنسان» والاجتماع؛ والأديان. 


أسامة نبيل 
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جه 


لسؤييك 


بكل تأكيد لدينا جميعًا فكرة عن الأديان» لكن؛ أى فكرة؟ وعن أى دين؟ فى 
الواقع» لا يمثل الدين أولوية لدى كثير هن الغربيين؛ ولا يعنى ذلك أن الدين ليس له 
أهمية كبرى عند الفرد الأفريقى أو السيرلانكى. ومن وجهة نظر المؤمن اليهودى 
والمسيحى والمسلم والهندوسيء لا تضم الكتب المقدسة بين طياتها أساطير» بل تشمل 
على حقائق فقطء كما لو كانت الأسطورة وسيلة لا تعبر بطريقة خيالية عما نعتبره 
حقيقة! وبعد الاطلاع على أعمال ليفى شتراوس 5وناه)01-5ماء لوحظ أن أساطير 
الشعوب التى عاشت لفترات طويلة حياة بدائية ليست أقل قيمة من نظيرتها فى اليونان 
وروما القديمة؛ أولئك الذين حازوا احترام الإنسانيين (ع4كنندهدصد:). ورغم ذلك؛: 
وحين نتحدث عن ثقافات تختلف عن ثقافتناء فإننا لا نسأل أنفسنا عما إذا كانت التعددية 
فى أشكال الأديان تتناسب مع فكرة الحق والخير والجمال» تلك المبادئ المشتركة 
والسامية المنقولة عن أفلاطون وسقراطء وفى هذا الصددء نتساءل: هل هناك أصل 
إلهى يمكن أن تصب فيه المعتقدات المتعددة؟ ألا يمكن للفيلسوف أو لرجل الدين أن 
يستخلص إجابة مطلقة؟!. 


- أسئلة توجه خطة البحث: 


تأن كبير يفرض نفسه. ليس من المجدى أن نقول: “دينى حقيقىء ورأينا 
الرب يتجلى" (يقر كل دين حالات الوحى والتجليات والمعجزات والنشوة ...): وأن 
نعتقد أيضا: أن الدين ما هو إلا سحابة أيديولوجية تصهرها العقلانية والتكنولوجيا 
الحديثة» كما لو كان القرن الحادى والعشرون يمشل نهاية التاريخ العلمسى 
والتكنولوجىء وكما لو كان العلم يقدم تفسيرا لكل ما هو موجود على وجه البسيطة 
بما فى ذلك خياراتنا وأفعالنا . 


سؤال آخر يطرح نفسه: هل يمكن أن يبقى المعنى والجوهر فى وضع 
استقرار؟ يدعى كل دين الاستناد إلى إرث يمنحه سلطة مطلقة. إن كل إرث, بكونه 
إنسانياء يحتوى على قدرة فاعلة وخلاقة» قادرة على التكيف والتجديد؛ وعلى 
إعادة تفسيره بطريقة برجماتية؛ لذا يستعمل الاستقرار والحركة بصورة دائمة مسن 
أجل الخداع» ويعمل كذاكرة جماعية» لكن من خلال مسستودع لإشارات رمزية 
وجدت بطريقة مبهمة وأعيد بناؤها وتنشيطها بطريقة انتقائية. 

وكلما زادت المواجهة بين الأديان فى العالم الحديث؛ ازداد توجه الأفراد 
نحو أنتقاء ما تعظمه من إشارات مقدسة؛ ولم يعد السمو الروحانى يلتبس بالسمو 
الدينى. وتبحث جماعات صغيرة عن الخلاصء من خلال: نصوص, وكلماتء»: 
وطقوسء وأماكن؛ وبنايات» وأزمنة» أو حتى أشخاص؛ لتعيد تكوين سمو روحانى 
أدنى موجه نحو الفرد أو سمو متوسط (تدين دنيوى وشعبى وسياسى)؛ ذلك السسمو 
الذى يلبى متطلبات روحانية لمعتقدات متعددة تبحث عن المدينة الفاضلة. غير أن 
الإلحاد والارتباط بالعلم أو فلسفة العصر لا ينكر البحث المستمر عن معنى الحياة. 
ونجد فى مقولة علماء الاجتماع خلاصة مختزلة» عن الدين الضمنى أو الدين 
الاستعارىء أليس ذلك هو الشكل المكون للدينية المعاصرة كما قال دانيال إيرفيو- 
ليجى («عع م[ ناع11©291 ©272:2181) حين تحدث عن جون سيجىي (إناع56.[)؟ 
وسنتناول بالدراسة فى الجزء الأخير موضوع الديناميكية الدينية المعاصرة. 

سنحاول فى الجزء الأول تحديد معنى لفظى "الدين" و"المقدس“"» حيث 
نستعرض ما أمكن فهمه عن هذين اللفظين خلال مراحل التفكير المتعسددة عسن 
الدينية فى واقعها وظاهرهاء ومن خلال الأفكار الأولى لعلماء الأنثروبولوجيا عن 
الدين الأصيل الذى يفترض أن يكون فى غاية البساطة. 

وسوف يركز الجزء الثانى على المعتقدات المتعلقة بالقداسة التى تم التعبيير 
عنيا مق خلال سياغاة» وعقاك» والشماواك» و لباطير يكمين ليف ) كدر ه 
مضامينها والقراءات الممكنة لها. 
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وسوف نقوم فى الجزء الثالث بدراسة ممارسات الطقوس الديئية المختلفة 
من أجل استخلاص صياغة نظرية عنهاء واستنباط بعض النماذج الراسخة لهاء 
على سبيل المثال: الصلاة؛ والتضحية»ء والتلقين» وقراءة الطالع؛» والمس. 

وفى الجزء الرابع نتساءل غن السحر والشعوذة والشامانية!') التى نشطت 
من جديد فى العصر الحديثء والذى يقوم بإعادة تفسيرها علماء الأنثروبولوجيا. 
ويحدثنا الفصل الرابع أيضا عما يحدث على هامش الدين» حيث إن كثيرا من هذه 
الممارسات تدخل فى صلب الأديان التقليدية وفى معتقداتنا وس لوكياتنا المعاصرة 
أيضا. ويركز الجزء الخامس والأخير على الواقع. وهنا سؤال يفرض نفسه: مل 
يمكن تفادى علمنة العالم؟ وما هى سبل تحقيق ذلك؟ ألم نلاحظ ظهور ديانات 
شعبية كامنة وتراجعا لبعض الديانات التقليدية والتيارات الأصولية والطائفية:؛ أو 
بكل بساطة ظهور نبوءات وعبادات جديدة؟ فى أى ظروف تظهر وتنمو عقيدة 
الخلاص والتوفيق بين المعتقدات؟ ما سبب ذلك؟ وكيف؟. 

إن سبب اختيارنا الأنثرويولوجيا الاجتماعية للأديان عنوانا لهذا الكتاب» 
بينما يتعلق بشكل جوهرى بأنثروبولوجيا الأديان»ء هو ضرورة توضيح الإشكاليات 
البارزة فى أنثروبولوجيا الأديان القديمة منذ أن واجهت الديانات التقليدية 
والأخلاقيات المهددة بالانقراض الديائات العالمية فى كل أنحاء العالم» والتىي نتج 
عنها تبادل فكرى وتأثير متبادل. لدرجة أنه تم استخدام أدوات مماثلة فى فهم 
العبادة الإمبراطورية فى روما واليابان» والأضحية فى الديانات الفيدية والأفريقية 
والأساطير الهندية واليونانية» والتنبؤ بالغيب والتعاليم الباطنية لعراف من قبائفل 
موندانج!') ومدام سوليى7) (5011 06508026). لا يكون إعادة تكوين الدينية مسن 
فراغ. يقوم منهجنا على التحديث والمقارنة والنقد» كما يدعى أيضا تحديا لحدود 
بعض التخصصات. 


)١(‏ ظاهرة دينية موطنها الأصلى سببيريا وآسيا الوسطى تتعلق بعالم الأرواح والشياطين وأرواح السلف 
(جميع الهوامش للمترجم؛ مالم يذكر خلاف ذلك). (المترجم) . 

)١(‏ شعوب تشاد والكاميرون. 

(') امرأة فرنسية تدعى علم الغيب وقراءة الطالع. 
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- علم الأديان فئ مقتطفات صغيرة: 
يهتم كثير من التخصصات بشئون الدين؛ وذلك أدعى لنبين موقف منهجنا 
من التخصصات الأخرى: 

لا تقتصر أنثروبولوجيا الدين على وصف الأمور الدينية وتفنيدها 
وتصنيفهاء بل ترى أن الدين جزء من الثقافة» ويبحث عن تفسير أوجه 
الشبه والاختلاف بين المظاهر الدينية فى المجتمعات المختلفة: دون أن 
تميز مؤسسة التوحيد التى شكلت ضمائرنا فى الغرب» ولا يقتقصر ذلك 
فقط على دراسة العهود القديمة أو العالم الثالث؛ بل يهتم أيضا بالطقوس 
النيبالية» والأساطير الأفريقية فى غينياء والشامانية السيبيرية» وسحرة إقليم 
بريطانياء وتركز الأنثروبولوجيا على المجتمعات صغيرة الحجم, ذات 
الثقافة المحدودة» والعتيقة أحياناء والتى ينصهر فيها العادات القبلية والدين. 
ويعتمد هذا العلم» بطبيعة الحال» على تبادل المعلومات» ووجهات النتظفر 
مع تخصصات مشابهة» تبحث جميعها عن فهم الأمور الدينية. 

© يتناول علم الاجتماع الدينى الذى بدأه ماكس ويبر 75061561 1437 دراسة 
الأديان السماوية فى الحضارات الكبيرة» وبحثا محدوذا من ناحية الكم 
يتعلق بالعقائد والممارسات؛: وأشكال التنظيم الدينى فى المجتمعات المعقدة 
والحضرية. 

» وتزامن بداية تاريخ الأديان مع التطور فى القرن التاسع عشرء وهو يدرس 

. ويقارن مؤسسات وعقائد وعبادات من خلال الزمان والمكان. فهو يوضح 

التطور التاريخى للأفكار والتراكيب الدينية. ويعد مستودعا للتجارب الماضية؛ 
والحالية» التى لا يمكن أن يغفلها المتخصص فى الأنثروبولوجيا. 


ويشمل علم نفس الأديان تفسيرات نفسية» ويتناول أمورًا دينية كما 
هى معاشة: طرق التعبير عن المقدس فى الإنسان طبقا للعمر 
والجنس أو السمات الأساسية؛ وتنوع الانتماءات والتجربة المعاشفة 
المؤثرة للطقس... 

نتطلق فينومينولوجيا الأديان من مبدأ أن المقدس يشعر به الإنسان 
كمصدر للتحول الداخلى» وليس فقط لتوضيح الخارج عن إرادة 
الإنسان» لكن باعتباره شهادة على علاقة مع بعض القوى العلياء التنى 
تستثمر حاسة الإدراك» والتى نكرس لها الحب والخشية والاحترام. 
تدرس فلسفة الأديان الترابط المنطقى للنظم الدينية المختلفة» وتقدم 
أفكارا عن النظريات الشارحة مثشل: معنى الألفاظ الرئيسية. 
والموضوعات المتكررة؛ وقوالب التفكيرء وتأثيرات طريقة الفكر 
على المتدين والجماعة التى تحيط به. 

يأتى علم اللاهوت لنيانات التوحيد كعلم معيارى: يحكمه 
الإيمان فى حقيقته كما أنزلها الإله؛ فهو علم شامل يجيب عن 
السؤال التالى: 'فيما يتعين علينا الاعتقاد؟"» وفى وقت سادت هذه 
التفسيرات دينا ماء وكان نتيجة ذلك إصدار أحكام تخص اللعان 
وتناهض الهرطقة» وفقا لمعايير الدين. 


- تنبيه للقارئ: 


عند إعادة دراسة البناء الخاص بالأنثروبولوجيا المهتمة بالأشكال الشعبية 
والغريبة للأديان» علينا التخلص من عادة غربية تتعلق بالمبالغة فى تقدير التجانس 
المجتمعى عند دراسة دين ماء ونركز على النقاط الحديثة للبحث ألا وهى: دراسة 
الدين باعتباره تجربة» وليس كعقيدة وممارسات دينية عادية» والأسلوب الذى تؤثر 
به العقائد على الحياة. 


اضطرتنا الحاجة إلى إخراج الكتاب فى شكل معين إلى ضغط الأفكار 
والأمثلة إلى الحد الأدنى: لدرجة أننا أعطينا نبذة تاريخية سطحية عن التخصص. 
واستبعدنا بعض الموضوعات الضرورية لفهم الأساطير والطقوس» وعلى وجه 
الخصوصء الرمزى منها (لكن» ولحسن الطالع» إن القواميس والموسوعات تتوفر 
بكثرة فى هذا الموضوع. الذى يتناول باستفاضة الكثير من الأديان). واضطررنا 
أيضا إلى اختصار بعض. المؤلفات التى شغلت آلاف الصفحات فى الكتب» 
والدوريات فى سطور قليلة. 

وقد يبدو غريبا أن أحذر القراء من حديثى فى هذا المقام» وكذلك أحاديث 
زملائى بشأن بعض المفاهيم الخاطئة» والبالية» والمبهمة. وأطالبهم بألا يكونوا 
سجناء هذه الأفكار؛ لأنها ليست جازمة على الإطلاق» وإلا أصبح العلم محدودا 
ومعزولا إلى الأبد. ولا أقترح إلا حالة المعرفة فى مرحلة ماء لكن أطالب بأن 
تكون اعتراضاتكم المحتملة مرفقة بأدلة مستنبطة من ملاحظات واقعية عديدة قائمة 
على معطيات دقيقة» وليست على افتراضات خيالية. 

ويعتبر كل تعريف ملخص مبسط ذا هدف تربوى. ويعيبه التعرض لمجالات 
بطريقة جزئية؛ وذلك لأن التعريف لا يعبر عن كل شىء لأنه يميز نموذجا بعينه. 
ولا يتعين فهم الصلاة فقط وفقا للنموذج المسيحى لفردريك هيلر عم نلث6»]آ 


نب 
كن 


16ئ11؛ وأو ضح ذلك روجر بأستيد ع0ناوه8 :عع0. كما أن مفهوم المقدس لا 
يجيب عن تعريفات رودولف أوتو 040 12040106 إلا إذا كان القارئ على دراية 
مسبقة وواضحة لمعانى: الخارق» والمفزع؛ والغامض. فذلك لا يتعارض كليا مع 
الدنيوى إلا فى غياب العديد من المعاملات»؛ التى تمنع وضع حدود جادة بين هذا 
وذاك» وكما أكد المحدثون المعارضون لدوركهايم 2زأءا!:د2 أن هناك معنيين 
يفسران معنى لفظ المقدس: المتعلق بالقدرة الإلهية» ومحرم على اليشر. 

وطبقا لأو ليفير هيررنشميد فنسسطءكدء»»11 -011:1» لا يوجد نظام 
الطبقات إلا فى الهندء فهى نظم تقوم على أيديولوجية عرقية؛ بينما أثبت تال 
تامارى 4:هدده7 181 أن الطبقات توجد فى العديد من المجتمعاتء التى تفهم 
بطريقة مختلفة التقسيم :الاجتماعى؛ ومفاهيم حول الجنس الأصيلء والجئس المخلط. 
وبعد ويبر ”©2788 قام العديد من علماء الاجتماع بإحلال تعريف النموذج المثالى 
وتشبيهه بالحصن المنيع؛ وتناسوا أن النموذج المثالى للإله قد جعل الأديان القديمة 
تختلف عن الأديان التى تلتهاء وأن النموذج المثالى للدين المميز هو ذلك الدين 
الذى يعتنقه العديد من البشرء وأن الكثير من الأديان لا يقوم على نظام طبقى؛ 
تتحكم فيه العقيدة» والأخلاق» والشعائرء وأن النموذج المثالى ما هو إلا منتج متغير 
قائم على اختيار بعض المعايير الرئيسية كما يراها الشخص الذى أرساها. فهى 
موضع مراجعة؛ لأن حديثنا عن المقارنة» والاستعارة المتعلقة بالدين» على سبيل 
المثال» يبدو مع مرور الزمن جوهريا أكثر مما نتصور. 

ومن جانب أخرء يرجع علم الاشتقاق فقط إلى ثقافة ماء وإلى لهجة ما (على 
سبيل المثال: الهند أوروبية واليونانية والرومانية والعربية)» كما ستبين الدراسة 
المتعلقة بالأساطير والطقوس. ورغم ما يقوله كايوا وذه!11ه©: لم يكن لدى البابا 
الرومانى وسائل سحرية تصنع جسور التواصل بين الشاطئين. أما فيما يتعلق 
بأصل مؤسسة مثل المؤسسة الدينية» فكل فرد يقدرها ويتصورها بطريقته الخاصة؛ 
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لعدم وجود أدلة تاريخية منقولة عن التفسيرات المختلفة للمطورينء: وعلماء 
اللاهوت وعلماء النفس. ويقوم المتخصصون فى علم التطوير برسم التاريخ فى 
اتجاه واحد إجبارى وفقا للمتتالية: السحر/ الدين/ العلم. ويسمح رجال الدين 
لأنفسهم بتوضيح الفطرة السليمة: كما يعرفها الدين» واللغة مثل الخرافات والسحر. 
بينما يبدو اللغو أيضا ذا مغزى عند آخرين» ويمنح حياتهم معنى مثل المعتقدات» 
والغموضء والمعجزاتء وتأثيرات النجومء والأمثال التى تحتاج إلى تفسير. 
ونجدء من خلال هذه الدراسة نماذج» وأصنافاء واختلافات» استعنا بها 
كأدوات تفكير لا تغطى مجمل الظواهر المرصودة والمستقلة عن بعض المعايير 
المان عن تتسنينيا وتاي كل الناريات يدي للاريسة التبي اوطانا اس عاسم 
النباتات؛ وما تم تقويمه في هذه النظريات كفكر أساسى اندرج في ظل نسبية 
الأفكار ثم زالت مثل شمس مصر القديمة. وتحول كثير من الطقوس الدينية إلى 
فولكلور وفقا لترويلتش «ءفاعءدم" أو سان جان دى لاكروا هنآ »ع2 سفعل )دتهك 
1أ00): وتتعارض الصوفية مع لبس الأرواح للإنسان كما يدعى مذهب الشاماني 
42 عه 1. وتعتير "عبقرية المسيحية" لشاتوبريان 193280 طناوء0314© ندا 
شري الوثنية" لمارك أوجيه 8186 ©:349. ومن يعدون المقدس مثيرا 
عرء مضطرون لرصد النقص فى أمور الطقوس الدينية» والبحث عن كل ما 
هو شعورى فى مقدس مختلفء مقدس نيو إدج عع 4 +ع1, ( كالبوذية باستخدام غربى 
أو لعبادة الجسد. يتعين على منشدى الدنيوية إيطال صفة القداسة» وأن يتحكموا فى 
أسس نظريتهم المزعومة» طبقا للبلد أو للعصر محل الدراسة. 
لسنا ممن يشاركون فى محاولة التصنيف الدقيق»ء وخصوصا لو كان الهدف 
من ذلك التقليص من قدر شىء لا يعجبنا. فكان اباب ملتيجا على مسسراعيه 
للخرافات في القرن الثامن عشرء وفى الوقت الحالي» تعتبر الطائفة أداة تخويف 
مرتبطة بمشاهد نهاية العالم» بينما كان يعتبر الرومان» والبارة: ديانة مافى 


24 


بدايتهاء التى قد نمارسها حاليّاء بمنزلة طائفة؛ لأنها انفصلت عن الدين الأصل. 
ولا تتحيز لكنائس جديدة مسيحية. 

وبشأن الأبواب المفتوحة فلماذا نجتهد لاقتحامها ؛ والبله- وحده- يعلم إن 
كان هناك أبواب مفتوحة فى أنثرويولوجيا الأديان؟ نقول ذلك لنجنب العديد من 
الدارسين إهدار وقتهم فى أوهام حاولت إيضاحها لكى لا يبذلوا جهدا فى دراسة 
مؤلفات فريزر :75826 وليفى- برول أطد8 - أمظ وإلياد 1511306 أو كايوا 
015 أولئك الذين يجب الاطلاع على أعمالهم من أجل التكوين العلمى» لكن 
الكثير من الأفكار التى دافعوا عنها أصبحت موضع نقد وإعادة نظر. 

تم مراجعة الطبعة الحالية» وتصويبهاء وإضافة بعض الصفحات الجديدة القى 
تتعلق بعلم الاجتماح الخاص بالممارسات والحركات الدينية المعاصرة؛ وعن 
العلاقات بين الدين والحداثة. وفى المقابل تم الاستغناء عن بعض الفقرات المتعلقة 
بالطقوس» وعلى وجه الخصوص الدراسة النهائية, والني كان عنوانها: "الدين 
والمجتمع السياسى". يرجع هذا الاختيار إلى أن الجزء الرابع من كتابتا 
المعئون ب "الأنثروبولوجيا السياسية" (أرمان كولانء )٠٠٠١‏ يركز بطريقة 
محددة على العلاقات بين " السلطة والمقدس". 


الجرء الأول 


قرادة فى مجال 
الأنثروبولوجيا الدينية 


الفصل الأول: 


الدين والمقدين 


ظهر قبل العصر اليونانى بكثير فى سومر 805168 وفى مصر يعض 
الظواهر التى تفترض وجود آلهة» وفى العصر الرومانى» قصد بلفظ دين 
0ج المجال المستقل عن الدوئة» الذى يعمل على تنظيم الممارسات والعقائد 
الرتملقة بالمقفس. 


- تساؤل الأنثروبولوجيا عن الدين: 
دين وأديان: 


وفقا لأفكار لوكريس 1110586[ الأبيقورى (محب اللذات) فى كتابه 'دى 
ناتورا روريوم' 13022 2341138 106؛ يتوجس الإنسان من قدرة الآلهة التى 
تصور أنها أصل النظام فى العالم» وقد أظهر من خلال الطقوس» وطقس التضحية 
على وجه الخصوصء إشارات إلى التبعية والخضوع. بدلا من أن يكتسب المعرفة 
الفلسفية الحقيقية. وعن سيسيرون الزنونى (متبع مبدأ العقلانية)؛ يقصد بالدين 
(مشتق عن اللفظ ©7عع7616 أى التأمل بدقة» الاهتمام ونقيض للفظ 1336816863 
أى الإهمال) عبادة الآلهة الذين هم المنظمون الحقيقيون للعالم (دى ناتورا ديورام 
2111 118111185 106). أما عن الاشتقاق المزع وم عن اللفظ ع"دهدعناءع: 
ومعناه يعيد الربط» فهو معنى من صياغة مسيحية لاحقة أعدها ترتولين 
لاد" ولاكتانس 1,8618166 من المدافعين عن العقيدة النصرانية فسى 
القرنين الثالث والرابع الميلاديين. وفى القرن الثالث الميلادى: كانت تنطبق صفة 
'متدين" فقط على المعمدين؛ والنساكء والرهبانء الذين نذروا أنفسهم للرهبنة. 
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شهد مدلول كلمة "دين" عبر القرون تنوعاء ولم يستقر إلا فى عصر النهضة 
عندما أكد نيكولا دى كو 0465© 46 211135 عالمية الوضع الدينى (ورع وشعائر) 
والتنوع الأنثروبولوجى للأديان طبقا للثقافات فى آن واحدء وذلك فى كتابه 'سلام 
الإيمان" (551 )١‏ أ50 ها ع0 «أهم هرة. وسنبين أنه لا يوجد عند شعوب كثيرة مقابل 
لكلمة "دين" على الرغم من وجود الممارسات الدينية» لكن نيس بالضرورة أن 
تكون هذه الممارسات الدينية منفصلة عن مؤسسات اجتماعية أخرى. وفى القرن 
السابع عشر الميلادى؛ ولكى نؤكد علو شأن الوحى» تم إبراز التعارض بين الدين 
السماوى والدين الطبيعى؛ ذلك الدين الذى يقر عبادة الكائن الأسمى والإيمان بخلود 
النفس والأمل فى الخلاص. 

تبدو لنا فكرة الدين فى غاية الوضوح. لكن التعريف بالدينية ما زال صعبا؛ 
لأنه لم يتم الاتفاق على معاييره الحاكمة. هل هى القوة العليا؟ كما يفترضه السحر 
أيضا. أم الآلهة؟ يؤكد دوركهايم قصذعطاءاءن2 أن اليوذية هى ديانة دون إله. وماذا 
عن الأرواح؟ توجد بوفرة فى المعتقدات الشعبية» ولا تكفى العقيدة فى تحديد ديانة 
تتعلق بأى أيدلوجية دنيوية أو بمجتمع سرى. ومن الصعب أيضا عبزل الواقع 
الدينى. حتى بالنسبة للمجتمعات البدائية هل يحق لنا اختصار الدين فى الطوطمية 
(دوركهايم «مفعطءاءه0) أو فى العقلية الصوفية (ليفى - برول اطد:8 - «160) هل 
يمكننا اعتبار المؤسسات والطقوس التى تعالج المرض.. هل يمكننا اعتبارها منتمية 
للظاهرة الدينية؟ وإذا ميزنا فى المجتمعات الحديثة» دون صعوية كبيرة» بين 
الوسط الأسرى والاقتصادى والسياسة والمجال الدينىء يتبين أن المجال الدينى لا 
يتمتع بنفس القدر من الاستقلالية فى المجتمعات التقليدية. 

كان مفهوم الدين؛ بالنسبة للرحالة الذين اكتشفوا العالم, عبر العصورء أنه 
مجموعة من العبادات والعقائد ومواقف عقلية وطقسية وإيمانية» توجه مفاهيم تتعلق 
بالعالم الآخر. وللإنسان الغريب عن نظام ماء تتصف الديانات من خلال تعبير عملسى؛: 
أى من خلال العبادات» ومجمل السلوكيات ذات المغزى الرمزى الكبير عند الجمهور: 
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ومجمل العلاقات التى تجمع الإنسان بواقع يعتبره أعلى وأسمى. ولكن فى هذا المقام 
أيضاء نحن بإزاء أسلوب تعبير: بطريقة تقريبية» يشير إلى البحث الإنسانى الدائم عن 
شىء صعب المنال» ولا يتحقق إلا من خلال عقيدة. 


البحث عن اليقين: 

ظلت أسئلة كثيرة دون إجابة تؤرق أنثروبولوجيا الأديان حتى صدور العديد 
من الدراسات التجريبية الجادة بعد عام ©5154 ١م:‏ ما هى الديانة الأكثر بساطة؟ هل 
الأصل ديانة التوحيد أم تعدد الآلهة؟ هل يوجد تصور متطور يتجاوز فكرة الدين 
ويكون على المستوى العالمى؟ هل ترتبط المشاعر دائما بالشعيرة؟ هل المجهول 
الغامض سابق على فكرة الإله؟ هل توجد ديانة غير تلك التى تستند إلى تقاليد؟ هل 
تعتبر الأديان السماوية أرقى من الديانات الأخرى؟. 


لنفحص بالترتيب كل سؤال على حدة. 

ه ما الديانة الأكثر بساطة؟ ما المقصود بذلك؟ ما المعايير التى يستند إليها؟ 
هل يعتبر ما أطلقنا عليه بطريق الخطأ الطوطمية أكثر تعقيدا وفقا لما قاله 
إليكن 151118 المتخصص الكبير فى الديانات الإسترالية؟ لقد عاشت 
الأديان التى يقال عنها بدائية تاريخا عبر القرون (غير مدون بالتأكيد) 
تمامًا مثل مجتمعنا. وعلى وجه الخصوص: هل يفسر البسيط الأفكار 
الأكثر تعقيدا؟ وكيف يمكن للفأس المصنوعة من الحجر المصقول أن 
تشرح طريقة صناعة القنبلة الذرية؟. 

توحيد فطرى أم تعدد الآلهة؟ ماذا نعرف عن الأصول بعد ما بين كثير 
من المنظرينء بدون تقديم برهان قوىء أن الدين نشأ من تجربة الأحلام 
بالنسبة للبعضء وبالنسبة لآخرين من تجربة الخوف من ظواهر الطبيعة 
الغامضة؛ وأيضا من الإعجاب بوحدة وتنوع العالم؟ يرى مدعو البدائية أن 
فكرة الإله الأكبر المهيمن على عدد كبير من الآلهة الصغيرة والخاضعين 
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لسيطرته؛ ليست إلا فكرة مرسخة فى عقيدة التوحيد. ولم يبرهن أحد على 
مكانة التوحيد فى أصل المعتقدات (لانج» شميت 2 نط5 عهها) أو 
كوضع نهائى للمعتقدات. وأى عقائد توحيد! اليهودية القائمة على فكرة 
الشعب المختار» والمسيحية المؤسسة على الإله والقالوثء والعقيدة 
الإسلامية التى ترفض استخدام لفظ الإله فى صسيغة الجبمع.؛ والبانتو 

010 التى وضعت "إمانا" 1210828 فى مكانة إله السماء البعيد؟ ويرتبط 
بهذه المشكلة» مشكلة الخالق الواحدء أو مشكلة تعدد الألهة الخالقة للبشرية 
مشكلة أخرى: خلق زوج بأيدى خالق واحد أو أجناس متعددة وأزواج 
بدائية نتيجة التطوير. وفى الحالة الأخيرة» تنهار نتائج الخطيئة الأصلية 
كعار ألصق بأبناء (حام)!. 

ه شل هناك تصور للتطور؟ تختلف كل التقسيمات التاريخية الشهيررزة عند كل 
من: كونت 0116©: وماركس *«:318» وفريزر #©7:826: وفقا للمعايير 
المتبعة. كيف يمكن إثبات وجود اتجاه واحد للتطور دون ارتداد أو تقييد 
أو فاقد؟ والنتيجة النهائية (وهم إضافى!) هل هى إنسان القرن الحادى 
والعشرينء ذلك الإنسان المؤمن أو العالم الذى يؤمن بعدم نفعية الدين؟ مع 
ذلك تعود دراسة أديان الشعوب البدائية والعتيقة بالنفع» ليس فقط من أجل 
اكتشاف بعض السمات الجوهرية لهذه الديانات» لكن أيضا من أجل 
استنباط بعض الصفات الثابتة للدين» وذلك من خلال تطبيق المنهجية 
المقارنة» دون التركيز على تشابك المتغير بين الأديان؛ لأن هذه الأديان- 
بالنسبة للكثير- شهدت تطورا بطريقة منفردة فى أماكن مختلفة من العالم؛ 
بينما تأثرت اليهودية والمسيحية والإسلام أيضاء والهندوسية والبوذنية 
والجاينية(") والطاوية!”) والشنتول') ... بعضها ببعض ... 

(4) ديانة وفلسفة بدأت فى حقبة ما قبل التاريخ فى جنوب أسياء والآن هم أقلية فى الهند الحديثة» ولكن 

أتباع المنهج ينتشرون حول العالم. 

(05) مجموعة مبادئ؛ تنقسم لفلسفة وعقيدة دينية» مشتقة من المعتقدات الصينية الراسخة القدم. 
(1) ديانة ظهرت وتطورت فى اليابان. 
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ه وماذا عن المشاعر الجماعية المرتبطة بالشعيرة؟ كم من الشعائر التى تقام 
وتؤثر تأثيرا ضئيلا على المقيمين القداس والمؤمنين بنفس القدر! لم يكن 
كايوا 5ذه!!811© الوحيد الذى أكد نمطية الدين» وبين أن الخوف لا يختص 
فقط بالموقف الدينى. ثم إن هناك أفعالاً أخرى كثيرة غير الشعيرة» وعلى 
رأسها الحب» تمد البشر بمشاعر جياشة. فالإنسان الذى يهرب من الدب 
بسبب الخوف لا يقيم شعيرة دينية. وغالبا ما يقوم الساحرء مثل الكاهن؛ 
بإحلال السلام بدلا من إشعال المشاعر. ْ 

ه هل المجهول الغامض سابق على فكرة الشكل الإلهى المحدد؟ أيهما أقرب 
للتبرير: تجسيد الآلهة أم الإيمان بالقوة الكونية؟ هل الإنسان يشبه شكل 
الآنهة أم الآلهة تشبه شكل الإنسان. 

ه وماذا عن الررث؟ يتم عرض الدين كخطاب تقليدى مهما كان جوهر العقيدة. 
يوجد فى كل ثقافة تعتمد على العرف سلطة تمارس هذه الثقافة على 
الأشخاص والجماعات؛ لأنها تستند إلى مؤسسات ومعتقدات تقدس نظام القيم» 
وبما أن الدين يؤكد الاستمرارية بين الماضى والحاضرء فإنه يدل على وحدة 
جماعة ما وانسجامهاء وتستخدم كوسيلة للتعريف بهوية شخصية هذه 
الجماعة. وتتطابق النماذج المتكررة؛ وليس هناك إخلاص مطلق فى التكرار! 
وتجيب عن حركة النسيان والتآكل حركة أخرى بين التجديد والثفة المستمرة. 
ولكون الدين مثارًا للجدل» فإنه يسعى لدعم موقفه من خلال رجال دين 
ماهرين (ويبر م776 .©) يدعون للطاعة لأمر يتخطى عقولهم. وعبر 
التاريخ ينشأ كل إرث رمزى ويتكيف ويعيد صياغة نفسه. 

وماذا عن هبية الوحى؟ يقال كثيرا: إن كل دين يعتبر أن مصدره الوحى نفسه 
من خلال حلم؛ ووسيط والتنبؤ والرعدة» أو من خلال وحى ليلى؛ فى هيئنة 
صوتء وروح. تتحدث إلى قلب طاهر. فماذا عن وحى موسى ومحمد فى 
حضارات تسيطر على عصورها الشفهية؟ ثم ماذا عن لوثر لاسا وعن 
كالفن 21:45©؟ فى الواقع» ليس الوحى الذى يبرز الاختلاف فى أثر الانجذاب 
نحو الدين؛ بل الكتابة هي التى تعد بوابة العلم الحديث. 
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ودائما يقول الإنسان إن دينه أتى عن طريق الوحى؛ بسبب خياله: وذكائه» 
ومشاعره. فهو يعتقد حقيقة دينه مستبعدا الديانات الأخرى. وهو الذى يحدد الحدود التسى 
تفصل للمقدس عن الدنيوى. وتكمن المشكلة فى أن كل البشر لا يؤمنون بشيء واحد. 
المجال الخاص بالشعائر الدينية: 

تعريف أنثروبولوجيا الأديان كمجال رمزىء لا يحرز تقدما كبيراء حيث إن 
التبادل الاقتصادىء والسياسىء واللغوى» محمل برموز تضيف قيمًا للخبرة 
الإنسانية. وبطريقة مبسطة؛ يمكن فهم المجال الدينى من زوايا مختلفة» كما لاحظنا 
فى مقدمة الكتاب وتحديدها كما يلى: 

ه يكمن موضوع الدين» من جانب» فى إبراز القوى مثل قوة (الإلهء 
والعبقريات» وقوة الطبيعة والتمائم» والسلف. والشياطين ...) ومن جانب 
آخر فى الأوساط المقدسة» حيث تخبأ القوى مثل (الحجر والشجر والمياه 
والحيوانات ... إلخ). 

ء ويعتبر الإنسان المقدس محل اهتمام الدين بكل تأكيدء على سبيل المثال» 
الملك» والكاهن؛ والصديق» والساحرء ويهتم أيضا بمجتمع العبادات 
(العشيرة» والكنيسة» والطائفة» والجماعة الدينية) وكذلك بالعناصر 
الروحانية فى الإنسان (النفسء والقرناءء والأرواح...). 

ه ويهدف استخدام تعبيرات الخبرة الدينية إلى مقاصد نظرية (العقيدة. 
والأساطيرء والمذاهب)» وعملية (العبادات» والشعائرء والأعياد؛ والأعمال 
السحرية) وثقافية (المتغير طبقا للمجالات؛ والأشكال الاقتصادية الحاكمة: 
(دين المحاربء والتاجرء والمزارع)؛ وتاريخية بما أن هناك تغييرات 
تحدث فى الحياة الدينية عبز العصور . 
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» وربما من المناسب الإصرار على الجوانب الخيالية والعاطفية. ويرى 
كليفورد جيرتز 06:12 24م]ناله * فى الدين نظام رموز» يعمل بطريقة 
توقظ فى الإنسان دوافع» وحالات قوة عميقة ومستمرة» يصاغ من خلالها 
مفاهيم ذات طابع عام عن الوجودء ومعطيا لهذه المفاهيم ظاهرا واقعياء 
لتبدو هذه الدوافع والأحوال مستندة فقط إلى الواقع'. 


وظائف الدين: 

ومن زاوية الوظائف الرئيسية» نقول عن الدين بإيجاز ما يلى: 

٠»‏ شارح؛ فهو يخفف من وطأة معرفة تجريبية لها أوجه نقصها. 

ه منظم؛ بسبب النظام الذى يفترضه ويهدف إلى الحماية فى الكون. 

٠‏ مؤمنء يقلل الشعور بالخوف والتوتر النفسى إلى المستوى الذى يمكن 
احتماله بفضل الإيمان والأمل فى العدل. 

» متكامل» لفاعليته كآلية تحكم اجتماعية» ولارتباطه ليس فقط بأخلاق الاحترام 
والجزاءء ولكن لأنه أيضا أساس وحدة شعور المؤمنين. 


يوجد حول هذه المواضيع الكثير من الروايات المختلفة ووجهات نظر نقدية 
كثيرة» ويعتقد أندرو لانج عدهصة 95س أن الإيمان بإله ينبع من الرغبة فى إيجاد 
سبب منطقى للكون. ويرى الملحدون أن العلم يمكنه تفسير ذلك بطريقة أفضل من 
الدين» حيث تحولت الأساطير إلى خرافاتء وأن الهدف من الدين هو إنشاء مظلة 
ثابتة للعقائد المتعلقة بنشأة الكون» بردها إلى زمن مقاوم للتلف. وإلى مكان أصيل 
غير مجزأء وإلى إنسانية بدائية ونموذجية؛ وكل ذلك ليس إلا لعرض الرغبة فى 


37 


توحيد نقاط التقاء مرتبة. لكن لم يوجد شىء يبرهن على أن هناك أصلا واحدا 
للإنسان؛ ودليلاً على الخطيئة الأصلية» ومحورا للعالم. كما لا يتعين على النظام إتاحة 
الفرصة للتطور والاضطرابات الجزئية. وفى إطار الإجابة فى البحث عن معنى» نجد 
أن الدين يلعب دورا ملحوظا وحقيقيا فى مساعدة الإنسان على منح الوئام لوجوده. 


- المجال الدينى وفقا لبيير بورديو 0163:د0ظ8 ع«مء1ط 


"تعتمد الفكرة الرئيسية لبورديو (ناء800501) على مفهوم المجال الدينى 
الذى يتضمن التصورات الآتية: يتكون الدين من مجموعة من الفضائل الرمزية 
التى تتعلق يدائرة المقدس. وحول هذه الفضائل تقوم بعض الجماعات المتخصصة 
فئ هذا المجال بالعمل على تقديم تعريف المفاهيم وإعادة نشرها. 


المعرفية» وتقوم بتقديم وتعريف ما يجب الاعتقاد فيه: وسيكون نتيجة ذلك وجود 
اختلاف دائم فى التوجه بين المتخصصين وغير المتخصصين فى مجال المقدس 
(العلمانيين). ويعتبر العلمانيون أول المستقبلين لعملية فرض مظاهر شعائرية 
وعقلية تسمح من جانب بضمان شرعية داخلية للمجال الدينى» ومن جانب آخرء 
تمد الفرد بنظام توافق الدلالات وفقا للحالة وشرح وسيلة إنقان روحه "وكيفية 
النجاح فى الحياة". وتحمل المفاضلة الداخلية للمجال الدينى فى طياتها صراعا 
مستثرا يظهر عندما يحاول مجموعة من غير المتخصصين (على سبيل المثال) 
فى المجال تعريف الرمز الرئيسى بطريقة مغايرة للسلطة المتخصصة فى 
المقدسء» والتى تترسب مع مرور الزمن فى المجال الدينى". 

وأاعن) ركقهه ركتزهأعأاء قعل عأع501010 قرلا رععهق8 مط أء 7971783وتناوع4 متاأطود 
1 .( ,1994 


: وفى هذا المجال؛ تسمح هذه السلطة بوجود طبقة تعتمد على السلطة 
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وجهة نظر نقدية لدانيال هيرفيو - لجى مععتنا - معاء11 علغنصدم 


"تعد إشكالية المجال الدينى التى تحدث عنها باستفاضة بيير بوزديو 
8202016 عنععلط عملا نافعًا ومثمرًا من أجل تطوير تحليل النزاعات والتحكم 
فى التقليد التشريعى داخل العقائد المسيحية. ومن الصعب تنفيذ تلك الأفكار فى 
ديانات التوحيد (اليهودية والإسلام)» حيث إن التناقض بين رجال الدين 
والعلمانيين لا يحمل الصفة الواضحة نفسها. 


وتبرز هذه الإشكالية تأثيرا متواضعا عندما يتعلق الأمر بتقييم البعد الدينى 
للمظاهر الدينية» والتى ليس لها أى أصل قريب أو أصل بعيد فى الديانات 
المعروفة تاريخيا. ولا تجد إشكالية المجال الدينى تحليل التوجهات لحداثة علمانية 
خلت - نظم مؤسساتها من الفضائل الرمزية الدينية". 


2 .م ,1993 رقع ) ,1815 11161110115 20101 012أع لاعت هلا نعم آ-ناءاحرع11 عاغتدونا 


وبلا شك يعتبر الطابع العاطفى هو العنصر المحرك للإيمان للأسباب 
التالية: تهدئة القلق والحيرة» والارتباط بالعائلة التى تتكيف على اعتناق ديانة ماء 
كما يلبى التصالح مع الطبيعة الغادرة» وتخطى فكرة الخوف من الموت من خلال 
ممارسة شعائر تتعلق بالعالم الآخرء وتخيل الحياة بعد الموت يلبسى رغبة فسى 
التواصل القوى مع حياة الكون على الأقل بقدر الرغبة فى المعرفة. 


وبشأن الإجماع؛ تؤكده الأعياد الدنيوية وقواعد السلوك. وبشأن النظام 
الاجتماعى؛ فيعمل على تحقيقه النظام السياسى (التنفيذى؛ والتشريعى؛ والقانونى)؛ كما 
فعل السلف الذين وقعوا عقوبات على من يمارس السلوك المنحرف. ويقصد بالنظام 
السيانى اانظام الابشاعى الشامل؛ وليس النظل لبسيط لذلغلى الذى يقض مجايما 
من المؤمنين. وبشأن علاقات الدين بالمجتمعات» نلاحظ أن الدين يعتمد بطريقة مباشرة 
على الكوادر الاجتماعية التى يعترف بهاء والتى تشكل الهيكل الاجتماعى بناء على 
أسباب أسطورية؛ وتقديس طبقىء وتقنيات مبالغ فيها تقيد الأفعال. 


39 


- لميا لغة فى مفهوم المقدس: 
هالة من الدلالات 


لم يتم استبعاد معنى كلمة المقدس قطعيا منذ اشتقاقها اللغوى عن مصدرها. 
ومن المهم أن نعرف أن اللفظ ساك 591 هو الأصل اليونانى الذى يعبر عن فكرة 
الحقيبة المصنوعة من نسيج خشن من وبر الماعز المستخدم فى التعطير (ساكيو 
وفقا للهيرودوت 156204046). يتخلص الماء المصفى من الدنس. ويقصد فى اللغة 
العبرية بلفظ كادوش 1800: مقدس ومنفصل. وفى اللغة العربية يقصد بها حرام 
التى قمنا بترجمتها باللغة الفرنسية ب'58656 الذى يعنى المستبعد والممفنوع 
والمشتقة من اللغة العربية: حريم ومعناه البناية الخاصة بالنساء. 

وبشأن لفظ (:5806) فى اللغة اللاتينية فإنه يأتى بمعنى (الموهوب للآلهة)؛ 
فهو يصف أشخاصًا (5267005)» وملوكا (:65800م123)؛ وولاة» وهم يمارسون 
جميعا فعلا يستوجب العقاب. ويعنى لفظ (5ود6ع585) باللغة اللاتينية» رجلا ومكاناء 
وقانوناء وشيئاء والمقدس وما يخشى منه. كما يستحضر اللفظ اليونانى (8:05هط) 
بالتحديد العظمة الإلهية والخوف من الإله (والكلمة مشتقة من: سنير القديسين أو 
سيرة القديس): ووفقا لهوميروس 15036505 يشير اللفظ (1©705) إلى القوة المانئحة 
للحياة (مشتقة من مفهوم كهنوتى). 

وفى إيجازء إن فكرة المقدس (الحرام) تفرض فكرة التفوق (السمو)؛ وعلاقفة 
متبادلة بين الاستقلال والخضوع؛ تشير الصفة الربانية إلى العظمة المطلقة للوله؛ 
لكماله وقدرته؛ ولفظ القديس يتعلق بمشروع توراتى لتقديس الإنسان؛ يقصد به: 
الارتقاء بطاقة البشرء ولفظ 1165 اللاتينى (الذى اشتقت منه الصفة ناناءسنتصتاط 
خشوع ذو قوة عليا: الذى يخفى قوة مقدسة) يعد دائما مظهرا من مظاهر 
العمل الإلهى. 
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فى بداية القرن العشرين بالتحديد تم اعتماد نظرية مفهوم المقدس لدوركهايم 
تناع ططلءن8 وأوتو 0040 وفان دير لووف ”ااناءع.آ1 2ع 7/82 وإلياد 511806 وكايوا 
65 :؛ ونظريات أخرىء نذكر منها!ا لورا ماكاريوس وعنضف !119 هناها 
المهتمة بانتهاك المحرمات؛ ورنييه جيرار الذى أخرج هذا المفهوم من إطار العنف 

وحصر دوركهايم 33قتل1!:نا8 وموس 1181055 مفهوم المقدس فى القوة 
الجماعية الرئيسية القادرة على التنظيم الاجتماعى وينسبون للمجتمع مصدر 
المقدس. ويشكل المقدس تنائية مع الدنيوى مثل وجهى العملة» لكن مع وجود فارق 
فى الطاقة الكامنة» فالعالم ينقسم إلى هذين التوجهين اللذين يرتبطان بدورهما بثنائية 
دينئ/علمانى أكثر من ارتباطهما بثنائية طاهر/ مدنس (يشمل المقدس هائين 
الصفتين) أو النقيض روحاني/ مادى. ونتيجة لذلك يحدث تحول عند مفهوم 
دوركهايم «أعط1ده8؛ نظرا لأن الإله لم يعد المنشئ للمجتمع؛ يعود تأسيس 
المجتمع إلى إرادة البشر المشتركة:» فالآلهة مأساة اجتماعية والمقدس تأليه للمجتمع. 
ويستبدل بالعقد الاجتماعى وهم التأسيسء فلم تعد السلطة السياسية تستمد س لطانها 
من السلطة الإلهية» بل من الشرعية الاجتماعية. وكما أن ال 8مه38 - تلك القوة 
الجماعية المبهمة: والتى سنتناولها لاحقا - تعتبر محفزًا غامضنًا للبشر والأشياء 
فإن الطموطمية ترمز إلى قوة المجتمع؛ كما هو موضح فى كتاب "الأشكال 
الرئيسية لحياة دينية" الصادر عام 7١131١م»‏ وتحصر الروح في تجسيد مانا 31828. 
ويقوم المقدس بصياغة المحرم الذى يحدد المجتمع من خلاله ما يجب تقديسه 
والقوانين التى يحكم بهاء والعقوبات التى يفرضها. 
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المقدس وفقا لإلياد: 


)١‏ يختلف معنى المقدس عن معنى الدنيوى» ويمكن للمقدس أن يظهر بأى 
طريقة وفى أى مكان فى العالم الدنيوى؛ ولديه القدرة لتحويل أى شىء 
كونى للنقيض من خلال وسيط كهنوتى (وفى هذا السياق لا يبقى الشىء 
على حاله حتى إن كان شيئا كونيا ظاهره لا يقبل التغيير). 

") تصلح هذه الجدلية حول المقدس لكل الأديان وليس فقط 'للديانات 
البدائية". تبدو هذه الجدلية صحيحة فى عبادة الأحجار والشجر كما فى 
التصور الحكيم للآلهة الهندية أو فى السر الأعظم للتجسيد. 

*) لا نجد فى أى مكان فقط كهنوتا بدائيا (القوة السحرية غير المألوفة 
والخارقة والجديدة: مانا 38:8 ©.آ)ء لكن أيضا آثارا لأشكال دينية ذات 
آفاق لمفاهيم متطورة سامية (مخلوقات علياء.قوانين أخلاقية: علم 
أساطير...). 

؟) نجد فى كل مكان حتى خارج إطار آثار الأشكال الدينية السامية نظامًا 
يستوعب الكهنوت البدائى. ولم يستنفذ الكهنوت البدائى هذا "النظام"» ولكن 
تشكله كل التجارب الدينية للقبيلة (المانا والقوة السحرية الخارقة... إلخ 
والطوطمية وعبادة السلف... إلخ) لكن تشمل هذه الأشكال أيضا عينسات 
لتقاليد نظرية لا يجب اختصارها فى طقوس سحرية بدائية» على سبيل 
المثال: الأساطير المتعلقة بأصل العالم والجنس البشرى والتفسير 
الأسطورى للحالة الإنسانية الحالية والتفييم النظرى للطقوس والمفاهيم 
الأخلاقية... ). 

38-9.م ,1949 بأونزه2 ركك 89 ,رعدام لع أأء: دعل 6 3أ11150)0”ل 6ازهء'1" ,علد1ائتا وععء851 


وعلى غرار ن سودريلوم 7/.5006:1083 الذى قام بتفسير الأصل النفسى . 
لمفهوم المقدس من خلال رد الفعل فى مواجهة المدهش الكاشف عن وجود الخارق 
والموجود أيضا فى الورع البروتستانتى. يؤكد رودلف أوتو 0)40 81001 أن القوة 
المقدسة ذات المفهوم المشتركء؛ أيَا كان مسمّاهاء تعتبر مصدرا للروحانية التى 
تؤدى إلى معرفة الإله. وأوضح أوتو 0040 فى كتابه “المقدس 58676 عنل”؛ الصادر 
عام 1317ء التجربة الجديدة والفريدة التى يمكن أن تؤدى إلى الوصول إلى 
جوهر الدين: يجعل الإنسان من الإله أصلاً وسبيًا ساميًا للوجود. انطلاقا من 
الإصرار على العلاقة المباشرة مع قوى دينية مقنعة» ومفيدة» وجليلة» وخيرةة. 
يستغل أوتو 0440 المقدس كقوة إلهية (قوة الآلهة المحددة وقوة مانا الخفى وفقا 
لدوركهايم :5فعداء!:نا2)؛ وكقيمة روحانية. ويؤدى الشعور بأن يكون الإنسان 
مخلوقا إلى احترام المقدس فى صوره المختلفة: منفر وجذاب» طاهر ونجسء ونافع 
وضارء والذى توجزه الكلمات اللاتينية :23انالقة]12135 , 11©1101011اع5) و 33115 أ185. 
وباعتبار الجلالة 528365405 8ر1 سراء تبهر المرء لدرجة أنها تضع مرتكب الخطيئة 
تحت وطأة الهلع الدينى. 

وبدلا من التركيز على التجربة الداخلية للمقدس؛ يرى مرسا إلياد ه8116 
10 أنها معطى مباشر للضمير الذى يهتم- على وجه التحديد- بالكشف التاريخى 
للمقدس والتصورات الكهنوتية (ظهور: 15أ©1دناط» مقدس: 705:ع1ا) فى محور علم 
الظواهر الذى كتب عنه ج. فان درلووف ##بناععمط 068 0.3/913. 

يبدو المقدسء باعتباره نظيرا بلا منازع للقدرة والواقع؛ وبكونه خيرا 
وخطراء كقوة عليا من خلال إشارات يكشف النقاب عن بعضها. ويميز المؤلف 
بين مورفولوجى المقدس من جانب (أشياء وسيطة» نماذج سامية مقروءة فى 
الأساطير والرموز) وبين أنماط المقدس من جانب آخر (تفسيرات مختلفة للكهنوت 
نفسه بواسطة جماعات مختلفة من المؤمنين: نخبة من رجالات الدين» وتكتلات 
من العلمانية). 
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وينقل إلياد »151180 وأوتو 060 الإشكالية الكهنوتية إلى المقدسء لكن إذا لم 
يشكل المقدس تجسيدا للإله الغربى» فماذا عن الإيمان البسيط والعقيدة فى الأديان 
الأخرىء التى يتنوع فيها جوهر المعتقدات والأساطير والطقوس والرموز؟ وهل 
من الحكمة الحكم على المقدس بأنه المشبع بالقوة وأن الدنيوى مشيع بالواقع 
المشكوك فى أمره؟ وهل من الأهيمة أو من الهزل القول: إن الله موجود؛ لأن 
المقدس يتجلى للإنسان؟ أئ إله وأى مقدس باستثناء الأفكار الجماعية المتناقضة 
التى صنعناها بأيدينا؟. ْ 


وبدلا من الاعتقاد فى المقدس والدنيوى باعتبارهما منفصلين ومتناقفضين؛ 
يجب محاولة فهم التداخل بينهما وتشابك هذه المعانى غير الثابتة فى التاريخ» والتى 
تنطوى على درجات: ابتداء من القدسية المنتشرة حتى الانبهار أمام الإنه الذى 
يصوره الحيثيون كالنور ذى الوهج المبهر. 


الجدلية المتذبذة للمقدس والدنيوى: 


وإذا أردنا التسليم بأن المقدس يخفى حقائق مؤكدة» سنندهش على الأقل من 
تنوعها ومن التفسيرات غير المتناسقة» ومدى انتشار مفهوم المقدس وأش كاله فى 
الطبيعة (حجر أو شجرة مقدسة)» وفى العالم السماوى (آلهة وملائكة وشياطين): 
وفى التاريخ الاجتماعى (سلف مقدس) وعند الفرد (صوفى أو قديس)؛ ما هسى 
طبيعة القوة الخارقة التى تنسب إليها؟ 

لا يكفى الاستناد إلى إيمان دينى» المسيحية فى العادة: لتقديم تعريف لمعنى 
المقدس. بالإضافة إلى ذلك» وفى جوهر كل دين» سوف تميز بين إدارة المقدس 
من قبل متخصصينء وتجربة المقدس. ويكون أحيانا من إمكان العاطفية النابعة من 
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الأعماق والتجربة الدينية الشخصية أن تختصر التعبير الذهنى والطقسى لإيمان 
مؤسسى. وهل الفصل بين مفهوم المقدس والدنيوى يؤكد أن الاختلاف والتفوق 
شىء ثابت فى كل حياة دينية؟ فى الواقع» تحدد الجهات المقنئة للأديان الخطوط 
الفاصلة بين المقدس والدنيوى بطريقة تطبيقية. وفى الصددء بين كايوا ونهلاته 
فى كتابه "الإنسان والمقدس 5856 )© ©3103:2 "1" أن التمييز بين الدينى / 
العلمانى أو بين المقدس / الدنيوى لا يوجد فى عدد من المجتمعات؛ لأن الدين 
يظهر فى الحياة اليومية: مأكل» وملبس؛ ومسكنء وعلاقات مع الأقارب والأجانب» 
وأنشطة اقتصادية» ووسائل ترفيه. ولاء الدين جزء لا يتجزأ من الحياة: لا يتم 
تمييزه عن الجوانب الأخرى للحياة. ولأن كل مناحى الحياة تتأثر بالدين سواء كان 
فى شكل علاقة أو انعكاس لقوى إلهية فى الهند الفيدية» انطلاقا من أى منطق» هل 
يمكن عزل منطقة دنيوية عن الرؤية المقدسة للكون؟. 

القول إن حدود المقدس / الدنيوى يختلف وفقا للدين (نجاسة الخنزير:؛ 
وتقديس الزواج من امرأة واحدة فقط). ووقكا لصيو (لم يعد القمر مقدمتا)» يؤكد 
ما ينكره علماء اللاهوت: "مرونة" المفاهيم وجوهرها. وحتى تى إن أمدتنا الأساطير 
بالثالوث: الأب - الأم - الابن (يراهما وإندرا وفيشنو فى بلاد الهندء أوزوريس 
وإيزيس وحورس فى مصر) ويقصد بذلك عقد مقارنة تصنيفية بسيطة. 

ويعتبر كل إنسان الإله الذى يؤمن به أساس دينه» ويعتقد أن الأديان الأخرى 
نشأت من الحماقة والخوف والضعف الإنسانىء إلا إذا اعتبرها حجر الزاوية للديانة 
التى يعتنقهاء وأثرًا مشوها ومطمسًا للدين الحق» كما يعتبر الشرك دينا دونيا. لكن 
ما سبب هذه التعددية فى المعتقدات؟ ولما هذه الأقنعة المختلفة المقدس زمانا 
ومكانا؟ ولماذا هذه المقدسات المختلفة والمتنافرة؟ هل يمكن للمقدس الدينى أن 
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يستند إلى الإيمان بالوحى أو تجربة السمو التى قد لا تقبل أى محاولة للنقد؟ إذا 
تحدثنا عن التجربة الشخصية للمقدس فسنجد كثيرًا من الغموض يكتنئنف هذه 
التجربة والأسباب التى دفعت الإنسان لها!. 


الحركة والانتشار الحالى للمقدس: 


تعد الفكرة التى تربط تقهقر المقدس بتقدم العلم فكرة مبتذلة» ورغم ذلك لا 
شىء مؤكد على الأقل! فلا يعد التغيير الذى طرأ على الرموز فناء لها؛ لأن فقد 
معنى أصيل لا يعنى الفشل فى خلق معان أخرىء ولا محو بقايا الدين الشعبى على 
سبيل المثال. والدليل على ذلك تخيل آلهة جديدة فى مصر القديمة؛ وفى بلاد 
اليونان وروماء وكذلك التحولات التى طرأت على المسيحية بسبب المذاهب؛: كما 
تبين الكنائس الجديدة التقفسيمات فى النحل والمفاهيم الجديدة. وما زالت تنغمس 
الحياة العادية فى الأسرار الغامضة: والسحر الشيطائى ابتداء من الإيمان فى 
الأطباق الطائرة حتى حب عبادة المشاهير فى مجال (الرياضة:؛ والسينماء 
والتليفزيون)؛ ومن الانبهار بعقائد ذات سلطة مطلقة مثل (هتلرء وستلين) حتى سر 
الخوف من الفيروس الذى يربط أروس (إلهة الحب عند اليونان) وتانانوس (إله 
الموت فى الأساطير اليونانية)» من إغراء رب المال حتى التذوق فى جمال طبيعة 
نقية يا له من مقدس شارد! فكما احتج ر. باستيد 850146 .1 على المقدس 
الهمجى» عارض المقدس المستأنس من قيل الكنائس! ويوضح أيضنا عودة التعاليم 
الباطنية» مثل فك الرموز غير المألوفة» والفريدة» والجديدة الإيمان الدائم بالقوى 
السحرية الدينية؛ لأن المقدس ينبع من الإيمان. 
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للمقدسء وباعتباره إيمانا بقوى تفوق قدرات الإنسان؛ يوجد المقدس خارج الإطار 
المؤسسى للدين الشعبى من جانب؛ وعلى هامش الدين من جانب آخرء مثل: 
السحرء والشعوذة. والشامانية. وأخيرا يرتكز التدين بدون دين على قيم معاأصرة 
منتجة لمعان تستعيد الطقوس الدنيوية» والشعائر الدينية ذات الطابع السياسى من 
خلال فتات المقدس. وتستحضر الأخلاق العلمانية حب الوطن المقدسء: والروابط 
المقدسة للزواجء والاحترام المقدس للأبناء تجاه الآباء» ليكن المقدس الدنيوى مقدمنا 
مشتقا عن صفة وليس اسماء هذه قضية وجهة نظر!. 


إفراغ المقدس من جوهره: 


بالرغم من أن النظام اللاهوتى سن الاستقلال الدنيوى عن المقدس بشأن 
بداية الخلق» فى الحياتين: الدنيا والأبدية» ألم يعتمد المقدس على الفكرة التى 
صيذعتاه منها يوسنقه مكغين! وفقا للأديان» سب لتريسنس محتوماك 
متنوعة: عبقريات»: وآلهةء وقيمًا ميتافيزيقية» وقوى علياء تنتمى إلى مجال 
المستحيل بلوغه وصياغته» وإلى الحتمية القاطعة؛ والذاتية المفرورضة:. التى لا 
يسأل عنها لكن التى؛ فى الواقع؛ ترجئ إلى عالم الغيب الأسباب الاجتماعية والكونية. 

يعد المقدس الدينى مثل المقدس السياسى أو الاجتماعى بمنزلة الشىء 
الخارج عن إرداتنا وعن قدرتنا: هو الأسطورة أو الضمان لكل الذين يتحملون 
عبء الذى لا نسأل عن مسئوليته. إنها وسيلة لتنظير العجز! فلا يتحملون المقدس 
إلا المعنى الذى نفترضه من خلال العوامل الخارجية» والذى نعبر عنه باس تخدام 
ألفاظ» ومن خلال شعائر. ويبدو أن تجليات المقدس (851©5دابره16)؛ والتى هى 
من تجليات الإله (عأمقطمم6د)) أصبحت من تجليات القوة (كراتوفانى 
عتسعططامه )د 1). 
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وإذا عرفنا الحقيقة الدينية بالتجلى» نجد أنها تشير إلى تجربة لسلطة ما أو 
شىء آخرء لا نستطيع تأكيده إلا بسبب الارتباط الجوهرىء والسلطة هنا تعنى 
الحقيقة النهائية» والمختلفة جذريا أو النعيم المطلق. فالإيمان هو الذى يصنع 
المقدس ويحدده فى هيئة وحى. وباختصارء تتكون التجربة الداخلية بطريقة خيالية 
من حقائق خارجية» ويعتقد أن التجربة الداخلية تأتى نتيجة فعصل خارجى لكيان 
يقدسه الإنسان. وفى حالة تجلى المقدس وكأنه جزء لا يتجزأ من وعى الإنسان 
المتدين» لا يسمح باستنتاج وجوده خارج هذا الوعى. فى الواقع» هل يعتبر المقدس 
شيئا آخر غير الإيمان بحقيقة عليا يمكن أن تعطى معتى لنظام العالم؛ حين نجهل 
مبادئ هذا النظام؟ ومن هنا جاءت صفات الغيب» وفائق الوصف. وبعيد المنال... 

فى الحقيقة: يختلف الفرق بين المقدس والدنيوى (مشكلة حديشة) اختلافا 
كبير! وفقا للأديان. ففى العديد من المجتمعات التقليدية» لا يعرف مقابل للفظ 'دين" 
لعدم وجود مؤسسة دينئية مثل الكنيسة» التى تكونت من مجمل النظام الاجتماعى. 
وتدعى كل الأديان سماويتها وليس فقط الأديان الكتابية. وتخترع لنفسها أدلة. ما 
قيمة ذلك بموضوعية؟ استنادًا إلى مشاعر وفكرة وطموح.ء لا يمكن قول شىء عن 
الوجود الحقيقى لجزء من كيان إلهى خارج الإدراك؛ بما أنه يمكن تفسير أى شىء 
بمنزلة تجل لقوة خارقة للعادة. ٠‏ 
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الفصل الكانى: 
أشكال افتراضية 
للدين البدائى 


إذا كانت قضية المقدس تشغل عالم الاجتماع دوركهايم :مأعطءاون8؛ وعالم 
اللاهوت أوتو 060» والفيلسوف كايوا 1015!ؤه©: ومؤرخ الأديان إلياد أءلوذاظاء 
فإن لها صدى بسيطا عند علماء الأنثروبولوجيا المعاصرين؛ والمهتمين بطريقة 
تجريبية بالعقائد والأساطير والطقوس والشعائر. لا دليل يسمح لنا أن ندعى أن 
وضعًا دينيا كان أقدم من وضع دينى آخر. وبما أن الصراع قد تلاشى فى هذا 
المجال» سوف نعرض ببساطة فى هذا المقام الاستخدام الدارج لألفساظ ونظريات 
أثرت فى مناقشات علماء الأنثروبولوجيا التى تناولت: الطبعانية والصنمية 
ناا 16لروأطء1"6)1؛ ومذهب حيوية المادة -س أنيمسيم والمائيسم 
(»2:وأه48؟) والطوطمية» والمانية» والتابو. 


- جوهر الأشياء: 


الطبعانية (1:1552غهمه ع.آ) 


يمكن تعريف الطبعانية (ع522أنااهده عن1) بأنها عبادة بسيطة للظواهر 
الخارقة للطبيعة: يعتقد أنها تتمتع بقدرات كونية» والتى تظهر أحيانا مجسدة 
(م. مولر 116م38 .86): كذلك يمكن اعتبارها موقفا كونيا لفهم العالم باعتباره 
مجموعة من الرسائل التى تحتاج إلى تفسير. ووفقا لنشأة الكون عند اليونان؛: 
انفصلت الأرض الواسعة من الجانبين (جايا - 6818©)؛ عن السماء أورنوس 
(05805ا0) بمساعدة ابنها كورنوس (0070105)) الذى قام بخصى والده بالمنهلء. 
وهى مقر آلهة اليونان الاثنى عشر فى ارتفاعها وأرض التيتان عمه)ة1 فى عمقها. 
وتعتبر هذه الأرض بمنزلة الأم التى تطعمه بسخاءء لأنها شديدة الخصوبة. ابتداء 
من الشمس راع (86) حتى الإله الهندى سوريا 81:38 الذى يطوف السماء راكبا 
عربته؛ من الشمس النمرء للإنسانية الأولى لإمبراطورية الأزتيك؛ إلى شمس مايا 
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التى تتنكر فى شكل طنان7!) من أجل مغازلة القمرء يظهر نجم النهار كرمز 
للذكورة الطاغية» شديد القوة والحياة» لدرجة أنه أصبح تيارا دينيا ينشر نظاما يقوم 
على أساس زائف للأديان المتعلقة بالشمس (ج. إليوت سميس طانددة 11104 .© 
وج. بيورى '223ء2 .ل). 


يرمز شكل الهلال إلى إيزيس المصرية؛ وأرتميس اليونانية:» وديانا 
الرومانية» اللاتى يجسدن مبدأ الأنوثة وفقا لمراحل ميلاد القمر الجديد. ولا تعتبر 
الحوريات المصدرء بل تبررن الصفة المقدسة؛ لأننا نعتبرهن إلهات. يقدس أتباع 
فون 2ه ويفى 1876 من العبيد فى الساحل الأفريقى هيفيوسو 116016560 إله 
الرعدء كما يقدس سكان إستراليا الأصليون ثعبان قوس قزح-. وكان يعبد فى اليابان 
جيل فوجياما هتتتهتزا؟5. ونال مامى واتا 11808 749:31 احترام المؤمنين» وكذلك 
شاكبانا يوروبا هطندملا 28همءلهوط© إله الجدرى. وتقدم القرابين إلى الأحجار 
وبعض الصخور عند قبائل الكوتوكو 1604010 فى تشاد؛ وفى بنين يعتقد أن خشب 
الإروكو 15010 يحتوى على أرواح؛ ويسمح بتشكيل كرات تستخدم كمقاعد تشبه 
مقاعد السلف. ورغم ذلك؛ ليس هناك شىء خفى فى انتظام حركة النجوم (عدا 
المذنبات أو ظاهرة الخسوف)» وأيضًا فى نمو النباتات! وتأتى العاصفة فى المناطق 
القاحلة كبشير لهطول المطر النافع. ويعترض دوركهايم على أنصار نظرية مذهب 
الطبيعة الذين يعتمدون على الانطباع الذى يدعى سحق الإنسان فى مواجهة 
الطبيعة معتقدًا أن الانتظام لا يمكن أن يتسبب فى الدهشة أو القلق. فى الواقع؛ إن 
الإنسان المندمج فى هذا الكون يقوم بتسميته ويعمل على تحويله؛» يدركه؛ بوصفه 
مستودع إشارات. 


وهل بسؤال الأبراج» وارتداء عقد من العنبر» والاعتزاز بتميمة» يصبح 
موقفنا موقف المؤمن الحقيقى من القوى الطبيعة؟ لا تتوجه العقيدة والعبادة بالنسبة 
لنا كما بالنسبة للبدائيين الزائفين إلى الشىء المادى لكن إلى قوة تمثلها. يطلق 
(1) عصفور صعّير زاهى الريش.طويل المنقار قوته الحشرات ورحيق الأزهار. 
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مزارعو الأرزديولا فى السنغال على الإله لفظ المطر'لكن لا يعبدونه. سنميز إذا. 
بين عبادة الطبيعة (وجهة نظر خاطئة للمتخصص فى علم الأجناس)؛ وفكرة 
مشاركة عنصر من عناصر الطبيعة لقوة إلهية سامية. يعتبر موضوع العبادة فققط 
هو تجلى المقدس وتجلى قوة إله ما للمؤمن. وإجمالاء وبالنسبة للنهج الدينى» تعد 
الطبيعة وسيلة وعائقا على السواء (بسبب انتظامها والمعرفة العلمية المكتسبة عنها 
أو التى نتخيلها عنها). 
الصنمية ع«وددنطء16)1: 

على نفيض عبادة رب المسيحية» تعرف الصنمية بأنها إيمان بالقوة الخارقة؛ 
واستخدام أشياء مصنوعة بصفة عامة كوسيلة للعبادة (تماثيل صغيرة؛ وتميمة: 
وتعويذة» وعناصر مختلفة موضوعة فى حقيبة من الجلد أو مدفونة فى إناء من 
الفخار). بالنسبة للبرتغاليين الذين احتكوا فى نهاية القرن الخامس عشر بسكان 
خليج غينياء يقصد بالصفة 761010 كل ما هو مصنوع.؛ وكاسم يقصد به شىء 
خارق وساحر (سحر وشراب الحب أو الموت). ويختلف معناه فى الأنثروبولوجيا 
عن معناه .فى المفهوم الماركسي. ويقصد به فى علم النفس التحليلى: الارتباط 
المفرط للشهوة الجنسية بأجزاء من جسم الشخص المحبوبء أو الارتباط بشىء 
يؤثر فيه عن قرب. 

وبالرغم من أن "الصنمية" 76411526 ©3» محمل بدلالات سلبية؛ فإنه 
أصبح مرادفا لعبادة الأوثان عند البدائيين الذين يعتقدون فى قوة أشباء قادرة على 
تحقيق الحماية أو أدوات مساعدة لممارسة الأنشطة السحرية» ولا ينبغى تشبيه 
الأوثان بصور العبادة أو ببيت العفاريت»ء لكنهم بالأحرى 'بطارية لشحن الطاقة" 
تعمل وفقًا لمبدأ 'السلاسل اللطيفة" (مارسيل موس 31955 842061)» ووفقًا لقواعد 
رمزية تحدث أثرً! يتمناه الفرد أو جماعة. 
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لا تعبر الأصنام أو الأشياء المعيودة عن أى إله مجسدء بل يمكن توجيه 
قوتها المتغيرة الشكل للشفاء أو للإغراء من أجل التأكيد على ازدهار قوتها 
أو ضعفها. ويخشى الأفراد هذه الآلهة أو يحترمونها بسبب هذه الازدواجية. 

وتعد البلورات ورقائق العظام أو الأسنان أوثانا يضعها سكان أستراليا 
الأصليون بطريقة رمزية فى جسد الإنسان» ثم يتم إخراجها بغرض تحقيق الشفاء. 
وتستخدم أيضا المكونات العشبية (شراب نباتات معالج متنوع يتناوله المريض شم 
يقومون ببصقه على المريض) أو تماثيل فكوندى فى زائير المرشوقة بالمسامير 
والشرائح المعدنية لتحقيق أمنية وإيقاف مرض أو سوء حظ. 

ولكى يكون السحر فعالاء يجب عند بداية عمله. اتباع بعض القواعد 
والوصفات والصيغء غالبًا ما يكون ذلك بتدخل من الساحر الذى يتميز بالقوة 
ويتحلى بالمعرفة. ويتحمل الإنسان المستفيد من أعمال السحر تكاليف الجلسة 
العلاجية. ولا ينجح العلاج دون أداء صلاة وتقديم قرابين وتطهيرء وأحيانا تقدم 
ذبائح إلى السحرة الأقوياء. يستخدم ذلك السحرة أو المسئولون عنهم من أجل 
الحصول على طاقة روحانية لتعديل اتجاه القدر لصالحهم؛ والعمل على شل أو 
إخضاع الأرواح المنافسة من البشر الأحياء أو من "الموتى الأشرار". 

على خلاف الإنسان الورع المتضرع.؛ يسعى المعالج بالسحر ليكون نشطا 
وفعالا. فهو يفضل اختيار القوى والقدرات التى تم رصدها عند التأمل الداخلى. 
وبسبب تراكمات أعمال السحر الناجحة» يتفوق الساحر على منافسيه من السحرة:؛ 
ويحصل على تمويل مالى من شأنه زيادة شهرته. 

فى الوقت الذى قام فيه سيكو تورى 100:6 561001 رئيس غيئيا بشن حملة 
عام ١95١م‏ ضد ممارسة أعمال السحرء فى محاولة لإلغاء سيطرة التنجيم المنافس 
للسياسة. على النقيضء» يحيط رؤساء سياسيون أفارقة آخرون أنفسهم بالأوثان» من 
أجل جذب القوى الخارقة نحوهم. لحمايتهم من المعتدين. 
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الإحيائية - عمسدتطدند4: 


يعد إى. بى. تيلور 1910 2.8 من بين المنظرين الأوائل الذين طرحوا 
فكرة الدين البدائى (نظرية مبهرة معقولة فقط من الناحية النفسية» لكن غير مثبتة 
من الناحية التاريخية). ويعتقد إى. بى. تيلور 755408 5.8 أن تطور النظم الدينية 
يستقى مصدره من الإحيائية البدائية والمعروقة بالاعتقاد فى كاثنات روحانية. 


وجاء تصور مفهوم الروح بفضل اندماج فكرة مبدأ الحياة» وفكرة القرين أو 
الشبح غير المحسوسء الذى يمكن أن ينفصل عن الجسد الشبيه به. أوحت الأحلام 
الليلية والتخيلات النهارية هذه الفكرة إلى الشعوب البدائيسة. وتوضح الفكرة أن 
القرناء يعيشون منفصلين عن أفراد مبعدين أو عن المتوفين. 

ويقدم تيلور 13107 تفسيرًا تسلسليا عن تطوير الإحيائية وفقا للمراحل 
التالية: الإيمان بالقرين» ونسب الروح إلى الحيوانات؛ ثم إلى الأشياء؛ وعبادة 
أرواح الموتى والسلفء والسحر وعبادة الأوثان؛ والإيمان بتعدد الآلهة؛ والتوحيدء 
لكن لا يقوم هذا الافتراض التطورى على أى معطى دقيق تم رصده بطريقة 
موضوعية. وأوضح كل من ج. فريزر 552261 .لل وام. موس 11.8185 أن 
الدين يختلف تمامًا عن عبادة الأرواح» ولا يمكن أن ينحدر منه تاريخياء وأنه يجب 
الفصل بين الإيمان فى روح مستقلة عن الجسد باعتبارها بالضرورة معبودا. 


وأوضحت الأنثروبولوجيا الحديثة أن الروح فى المجتمعات القديمة لا تأخذ 
بالضرورة شكلاً يتميز بقوة عامة وعشوائية (مانا)» وليست دائمًا فى شكل روح- 
جنى يقاوم داخل واقع مادى؛ وليبت أيضنا نموذجا فريدا لمفهوم أخلاقى وقانونى 
للأنا ولشخص ما. ولا يوجد دليل يثبت أن البدائى يتصور كل شىء فى الطبيعة 
على أنه إحيائى وأن روحه 'تنصهر" فى الكون أو جماعة» وأنه يجهل أيضا ثنائية 
الجسد والروح. يعتقد كثير من المجتمعات فى وجود أرواح عديدة عند الفرد 
الواحدء تظهر من خلال ركائز وظيفية (المخ والتنفس)؛ وصور (الظل والشبح)؛ 


ورموز (اسم وإشارة مميزة)؛ ونماذج لأنشطة (روح مقيدة وروح خطيرة)» وتتمتع 
كل روح بوظيفة متميزة. وبصفة عامة» يتم الاهتمام بالقدرة على الإحياء (هددنهة) 
أكثر من القدرة على الأداء (كنتتصتسة). 
وبالرغم من هذا الغموض المتنوع ولعدم وجود مصطلح أخرء فإن استعمال 
مصطلح "الإحيائية” ما زال شائعًا. وتم التعبير عن مواصفات الحياة فى شكل 
شخصيات وقوى (أرواح» وعفاريت؛ وأرواح: وأسلاف أجلاء؛ وآلهة وسيطة بين 
الإنسان والإله الأعظم) تحرك الكون وتعمر مجمع الأرباب التقليدى. 
وفى عام 104١م‏ اشتق روبير ماريت 1425:6464 205654 مصطلح الإحيائية 
من أجل تمييز اتجاه اتخاذ الأشياء على أنها أحياء» عن النزعة المزعومة» من قبل 
البدائيين» عن إمكانية تعمير الكون بالأرواح الخيرة أو الشريرة. تلحق فكرة ماريت 
عن "تنشيط الطبيعة" بفكرة هيوم 81:13 الذى يؤكد "الاتجاه العالمى الذى يتصور 
أن كل المخلوقات الأخرى تشبه الإنسان". يطرح مذهب الحيوى 6«:ؤذاه)1؟ القريب 
من الإحيائية فكرة الأرواح التى يمكن أن تعد أسامًا للحياة العسضوية والحياة 
الفكرية. ورغم ذلك» تبقى مشكلة التمييز بين الروح والنفس معلقة؛ لعدم وجود أدلة 
تبين الفرق بينهما. 


المانوية (عدوأمة84) وعبادة أْر واح السلف: 
لا يمكن التحقق من ادعاءات هيربير سبنسر "50626 116756127 وجمسس 
فريزر “155826 395265 التى تؤكد أن الخوف من الموتى هو أصل الدين البدائى. 
ورغم ذللك» فإن من الصحيح اعتبار مفهوم الحياة بعد الموت 0 12054 
وتظهر عبادة السلف - سواء كانت فى شكل ألهة أو فى شكل وسطاء مميزين 
بين الإنسان والإله - من خلال طقوس الموت والجنائز؛ وأيضا فى ش كل أدعية 
للمتوفي» وقرابين فردية وعائلية تتم من خلال إراقة الخمر ودماء الأضاحى فى 
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أماكن محددة؛ لتجعلهم من المرضى عنهم فى العالم الآخر. ومن المققرض أن يعرف 
الأسلاف فى اليونان» وروما القديمة» وفى الصينء؛ وفى اليابان» وفى أفريقياء أولئنك 
الذين عبروا حاجز الجهل بعد الموت؛ عالم الغيب والشهادة؛ وكذلك أسباب 
الأحداث التى تقع فى الحياة الدنيا. وينسب إلى السلف ثلاث وظائف رئيسيات: 
التجديد البيولوجى للنسب من خلال تدخلهم فى المواليد والعمل على 
خصوبة الأرض. 
ضمان بقاء النظام الأخلاقى والاجتماعيء أى العادات والتقاليد والقيم التى 
أرسوا قواعدها بأنفسهم وهم على قيد الحياة» ويقومون بعد الموت بمعاقبة 
مرتكبى المخالفات الثتى تلحق الضرر بمصالح المجتمع. 
ه حماية أنسالهم؛ وذلك بمنحهم السلام والصحة والحياة الكريمة. كما 
يحذرونهم من خلال نبوءة أو وحى من مكايد تدبر من قبل أعداء الأسرة. 
ويشترط للوصول إلى السلف الحياة المثالية» والنزاهة البدنية: والنفسية» وأن 
تكون الوفاة طبيعية. ومن بين الموتى يتم استدعاء أولئك الذين استوفوا متطلبات 
السلف الاجتماعية والدينية: الذين حظوا بتميز الأنساب» وكلفوا بوظيفة رئيسء 
وأثرت أعمالهم الخيرية فى الحياة العائلية. ويتم تأسيس للتواصل الروحانى بين 
الأحياء والأموات بطريقة أقل مع مجتمع الموتى» حيث تبقى الفكرة مبهمة مجردة 
من التواصل مع بعض السلف ذوى الأنساب الرئيسية الذين لم يذهبوا فى طسى 
النسيان. ويخصص فى تركمانستان قبر للجد الأكبر لكل قبيلة؛» ويصبح قبلة 
للحجيج. وعند قبائل دوجون بمالى 284811 06 2808 وعرقء يمثل ثمانية أجداد أصل 
تقسيم الشعب إلى ثمانى عائلات. وبالطريقة نفسهاء تمثل عائلات الكيشوا 
ه006 فى شيلى المتوفين الأوائل فى شكل مومياوات» ترجع إلى فترة ما قبل 
وصول كريستوف كولومبوس إلى أمريكاء ويمكن لعائلات الومانى أمهدمة71 5ع1: 
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وهنود الأمازون لقاء أسلافهم فى شكل روح - تابيرل: وآيل وكلب الماء أو فى 
شكل نجمة. وفى الصين تحتل عبادة السلف مكانة محورية خاصة فيما يتعلق 
بالأنساب الملكية والأسياد» ويخصص لكل عائلة كبيرة معبد للأجداد يحتوى على ألواح 
محفور عليها أسماء الأجداد المعبودين. وحين يتغير الموسم؛ تقام الاحتفالات التى تقدم 
فيها القرابين من لحم وحبوب وخمور معطرة: ولكن يسبقها فترة زهد وتعفف. 


- بعض المفاهيم الوثنية: 


طوطم درءغه) ومانا 38225 وتايو نمطه) 


الطوطمية :دزت 10)6: 


تحظى الطوطمية باهتمام خاص فى الأنثروبولوجيا. يستند جون مكلينان 
11 «ملاول (١٠141١م)‏ على أبحاث ج. جرى 'زه© .© (1841م)» وأستنبط 
منها مبدأ الدين البدائى القائم على عبادة: الحيونات والنباتات وأشياء أخرى مرتيطة 
بسلف العشيرة. 

والطوطم: لفظ منقول عن قبيلة الفونكين!) التى تنتمى إلى شعوب الجيبوا 
8و ويقصد لغويا بلفظ أوتوتيمان: فئات أنواع الحيوانات والنباتات المستخدمة 
لإعطاء اسم لعشيرة ماء ثم أصبح شيئا يقصد به الانتماءء مشيرا إلى المشترك 
الدينى بين أولئك الذين يحملون اسم الرمز (طوطم) نفسه» ويقدسونه ويعترفون به 
سلفا لهم. والطوطم هو شعار يرسم على أعمدة وأسلحة؛ أو على الجسدء وحيوان 
أو شىء تسمى به العشيرة» ويكون ذا صلة بأحد الجدود الأسطورية لهاء وهو 
أساس بعض المحرمات الغذائية (لا يؤكل حيوان الطوطم) والجنسية على وجه 
الخصوص (لا يجوز الزواج من خارج العشيرة الطوطمية). 


(4) حيوان أمريكى استوائى شبيه بالخنزير. 
(4) عائلة تتحدث اللغات الهندية فى شمال أمريكا. 
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وفى حين طرح كل من ج. فريزر “26#ه5.ل وأرنولد جونيب 92 4:23010 
م2ه»© من عام ١199م‏ حتى عام انموذجا مثاليا للطوطمية فى محاولة 
لرصد آثارهم فِى العالم» قام أى جولد نويزر بنقد الخلط بين الزواج مسن خارج 
العشيرةء واسم طوطمىء وصلة القرابة مع الطوطم. وبصفة عامة» تصور أتباع 
الطوطمية أن مذهبهم هذا يشمل ظواهر مختلفة نادرا ما تجتمع معا: طريقة تقسيم 
القبيلة ليست ثابتة فى كل القبائل (عشائر وشاردات وأقسام فرعية)؛ ويمكن تطبيق 
الأسماء الطوطمية ليس فقط على التقسيمات الاجتماعية الفرعية؛ بل أيضا على 
جماعات وأفراد (يختارون رمز الطوطم). ولم يتم تحديد هذه الأسماء مسن 
الحيوانات ومن النباتات فقط» نظرا لأن بعض العشائر تحمل اسم المطر والشرق 
والموسم وإله مجسم واسم مرض. يجوز الزواج من خارج العشيرة فى معتقدات 
غير طوطمية: فى النظم الطوطمية» لا يتناسب دائما الزواج من خارج العشيرة مع 
التقسيم المبنى على الأسماء وبين أفراد أتباع من الطوطم نفسه. ولا يتطلب الزواج 
من خارج العشيرة دائما فكرة وجود علاقة وراثية أو دينية مع الطوطم. ويعد 
الطوطم محرما أو غذاء مفضلاً طبقا للحالة (ولا يقتصر معنى الشعائر المرتبطة 
بها على خصوبة العشيرة الطوطمية المزعومة). 

ويرى مارسيل موس و5نة34 اءع:349 ودوركهايم توأعطءاةن8 فى 
الطوطمية عملية تصنيف لا تعكس بالضرورة التنظ يم الطقسى الحقيقى فى 
المجتمع. وأو ضح دوركهايم فى كتابه "الأشكال البدائية للحياة الدينية" 5ع2ص:ه70 1»5 
عكناءزوذاء 6 ها ع0 61622081565 أنه بسبب الطقوس التى تؤدى على عدوى 
عاطفية قوية جداء يضفى المجتمع على نفسه القداسة مضحيا برموزه الطوطمية 
التى تقيم علاقة دينية. وأزعج دوركهايم بذلك علماء الدين. كيف يمكن للطوطمية 
أن تصبح دينا حتى بدائيا بما أنها تخلو من الصلاة والتضحية؟ كما لو كان النمط 
الغربى للعبادة قابلا للتعميم! ومن وجهة نظر فريزر 75826: لا تعد الطوطمية 
دينا بما أنها لا تطبق فكرة الإله. 


بالإضافة إلى ذلك» عارض إليكن «4.5.51364» مستنذا إلى نماذج أسترالية» 
نظرية متجانسة عن الطوطمية» وميز بين: 

ه الطوطمية الاجتماعية بالتقسيم الجنسى والعشائرى. 

» العبادة الطوطمية الأبوية المرتبطة بمكان الميلاد وبالأحلام أحيانا. 

٠‏ طوطمية فردية. 

لا تحتوى هذه الطوطميات على المبادئ الرئيسية نفسها ولا على أشكال 
التعبير ذاتها. 

ونعلم أن فرويد 84مءا فى كتابه 8501؛ © م1046 (1913) » استنتج من قتل 
الأب حرمة تناول الطوطمء وربط حرمة جماع الأم بقاعدة طوطمية» خاصة 
بالزواج من خارج العشيرة» لكن ما الدليل على هذا القتل الأصلى المزعوم للُب؟. 

بالإضافة إلى أن الزواج من الأقارب لا يتعلق فقط بالعلاقة الجنسية مع 
الأم. ومن محض الخيال» بين تحريم تناول الأغذية وإقامة علاقة جنسية» خاصة 
أن الطوطميات لا تحرم دائما الأغذية. ورغغم ذلك؛ مسن الصحيح أن الفكقر 
الطوطمى يتضمن مواقف طقوسية تتعلق بالاحترام والتقفوىء وأيضا بطاعة 
التعليمات والمحرمات مثل كل الأديان. ولا يدل ذلك على قدم الطوطمية مقارنة 
بالأديان المنظمة أو أديان الخلاص (المسيحية). 


وقد سبق أن فهم كل من إى. بى. تيلور 191908 .8.8 وإى. إى إيفان - 
بريتشار 0«هطء)ة:2 - كصه10 .8.8 الجانب التصنيفى الطوطمية الذى يعتمد على 
الربط بين الأفكار. لكن فى كتاب (الطوطمية اليوم )١157‏ للمفكر كلود ليفى - 
شتراوس 5و5داه:54 - 1651 06:و1©: أعلن المؤلف عن تفكيك الطوطمية وتلخيصها 
فى نظام تصنيفى» وعلاقات خيالية بين الطبيعة والثقافة. وأكد أنها ليست قاعدة لكل 
الأديان البدائية. ورغم ذلك» يبقى التأكيد على أن التصنيف الطوطمى لا يقتتدصر 
على قيمة فكرية» لكن أيضا عاطفية وذلك ما يخفيه ليفى - شتراوس - لامآ 
8155. ولا يمكن تصور الطوطمية على أنها ديانة. 
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مانا قوة مهولة ومنتشرة: 


وجد الميلانيزيون 5مءخف74613565 15 فى جزيرة فيجى 1ز7100 (4174ام) 
وصفا لمفهوم المانا كتبه القس آر. إتش. كورد نجتون 400عده0:0© .218.53 حيث 
عرف المانا بأنها قوة مجهولة وخارقة» تم رصدها عمليا خلال تجربة فعالة تثير 
الدهشة» والذعرء والإعجاب؛ واستخدم هذا الوصف كحجر الزاوية لتفسيرات 
لمجمل الأديان البدائية. 


وربما تستمد فكرة المانا شعبيتها من غموضهاء وما تقدمه من مفاهيم لمعانى 
أسماءء وصفات مشتقة من الميلانيزيين والبولينيزيين» مثل: تأثيرء وقوة» وهيبة» 
وحظء وسلطة» وإله» وقدسية؛ وقدرة خارقة؛ ومثمرء وقوىء ومتعدد, ويوفر» 
ويقدرء ويعبد» ويتنبأً. كما يدين الرئيس بسلطته وبنجاحه إلى المانا الذى يحتفظ به 
يدين السلاح بفاعليته والهكيل بقدسيته إلى المانا الذى ينتسبون إليه. ومن مصلحة 
الإنسان أن يتصالح مع مثل هذه القوة الروحانية التى تعد أصل مفهوم المقدسء 
الذى يمكن أن يحقق نفعا أو ضرا. 

كترطن أن يقل المانا خطرا الشخسن الى يبكج اتوراء قصال مع 
يعتقد أحد أفراد قبائل التيكوبيا 18م1810 نفسه فى خطر حين يلمس مصادفة رأس 
رئيسه ,أنه قريز): كنا يكن :لتبوت الغهد. هلد الغ ر فزي أن يقت شت عرف طن 
لمسه. وقام ج. بياتى 868016 .3 بعمل دراسات على سكان نيرو دوأوجادا معترلة 
8 . وأظهر أنهم ينسبون إلى ملكهم وشيوخهم قوة خارقة تظهر فى ميلاد 
التوأم أو دخول حيوان برى فى منزل مأهول. ويمكن لبعض الأشخاصء أثناء تنفيذ 
هذه الطقوسء اكتساب هذه القوة واستخدامها. ويمكن أن نجد مصطلحات تعطى 
المفهوم نفسه مثل لفظ نجمية 4546 عند قبائل فون هه70 فى بنين» ونياما عند قبائل 
الدوجو «مع130 فى مالىء ولفظ يركة عند العرب. 
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وأوحى مانا همة88 إلى موس ودن589 الفكرة الأم لتفسير السحر (*٠15م)‏ 
وباعتباره قوة بلا منازع؛: وقصد بها الكفاءة العميقة للأشياء التى تتضمن الأفعال 
الحركية؛ ويعد محل احترام كبير يصل إلى درجة التحريم (تابو). وباعتباره 
جوهراء يظل مرئا وقابلاً للتحكم والتحول؛ ولكن يحتفظ باستقلالية بالنسبة للساحر 
والشىء المستخدم فى طقوس السحر. وباعتباره قيمة» ينسب إلى كائنات أو أشياء 
تثير الدهشة. 


وكشف دوركهايم عن أصل الطوطمية الأسترالية» مشيرًا إلى أنهاقوة 
مجهولة ومنتشرة:» وإله مبهم ومتأصل فى العالم» ومنتشر فى أشياء كثيرة» ويختلف 
دلاليا عن معنى مانا 751988 الميلانيزى: أوروندا هرن (سحر هرن) هلنء0© 
ون إله سيو :دنه51 ١0/918‏ وإله ألونكن 01018ودمع41 343:2400. ويعد مانا 
شريان حيأة موجوذا عند البشر وفى طوطمهم وهو من نتاج المجتمع يحتوى شيئا 
مقدسا. ويصبح المجتمع محل اعتقاد وعبادة يحتويه الغموض بسبب القوى الحقيقية 
التى يفترض المجتمع وجودها ويعتبرها واقعا غيبيا: 

ويرى أنصار الإحيائية (ماريت 848:644) فى مانا شكلاً بدائيا ومختلفا عن 
فكرة النفس. معارضا هذه الآراء الموضوعية:؛ يأتى رد فعل ليفى - شتراوس 
ككناة)5 - 1.601 محملاً بالسخرية عندما يقارن مانا 8«و38 بأداة مجهولة أو شىء 
فعال. نجد فى التفكير التلقائى أن الفكرة تنبع من فكرنا البربرى. ويمكن تشبيه هذه 
الفكرة برموز الجبر ذات القيم غير المحددة» ؤالتى يمكن أن تساعد فقط على إقامة 
علاقات وتمثل “دالة مجهولة"» ورمزا للحالة الأولى (النقية) ولم ينظمها العلم بعد 
لكن تتضمن اختراعا أسطوريا وجماليا. رغم إهمال علم الأعراق لمصطلح مانا 
وده إلا أنه ما زال مستخدما فى إطار شعرى متعلق بالشىء الغامض فى 
ظاهرة ما. لقد فقد مصداقيته فى دوره كمفسر لمعنى الخارق للطبيعة بسبب 
غموض هذا التفسير. 


تابو ومحرمات: 


اللفظ تابو (4ام78) مستعار من اللغة البولينيزية ونقيض لفظ نوا (3/08): 
دنيوى؛ وعادىء وفى متناول الجميع. وهو يقصد به عملية منع ذات سمة مقدسة 
إلى جانب كل ما هو محرمء سواء أكان التحريم بسبب القدسية أم لأنه نجس. 
ويحمل التابو فى طياته تناقض (الجذاب - الفائن) والمخيف. ويستتبع كسر التابو 
عن قصد أو غير قصد دنس شخص أو كارثة طبيعية أو مصيبة اجتماعية؛ بينما لا 
يتم المعاقبة على التعدى على المحرم العادى إلا اجتماعياء ويكون ذلك بالاستتكار 
والغرامة والسجن والموت. 

ويفرض التوسع فى المصطلح البولينيزى فى كل المؤسسات المناظرة التسى 
رصدها المتخصصون فى علم الأعراق؛ والتى صنفها فريزر 788265 إلى أفعال 
(علاقة جنسية» وزنى المحارم» والمحرمات الغذائية والقتل)» وأشخاص (رؤساءء 
وملوك: وأموات وأشخاص فى فترة حداد» ونساء حوامل أو فى فترة الحيضء» 
ومحاربين وصيادين)؛ وأشياء (أسلحة بيضاء ودم وشعر وغذاء): وكلمات محرم 
(تابو) (أسماء وآلهة وموتى» وأقارب» وأشياء مدنسة) يفرض هذا التوسع التمييز 
بين معنى اللفظ فى السياق البولينيزى والمعانى التى تنسبها كل ثقافة لظواهر 
متشابية ياك والانيتعدال العام لأفظ كيدي الفظ محري بين التوكودات النظرب 3 
للمفهوم فى إطار علم الأعراق الدينى. 


يربط دوركهاايم تسأعطءط!:ا2 مقهوم (نا0ط18) بمفهوم مانا (2218:8) 
الطوطمى. ويرى فرويد 4دسع:8 فى كتابه طوطم وتابو (ددهطه) )© 4©52ه1) أن فى 
هذا المفهوم تحديدا للرغبة التى يضع قانونها الأب» ومن بين الأمثلة الأخرى 
التوضيحية: تجنب إقامة علاقة مع الحماة أو زوجة الأب. ويرى ليفى- شتراوس 
155 -- 691رآ أمكانية دخول التابو (78101) فسى متتناقضات منطقية تبرز 
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الاختلاف وترتيب القيم. وهناك درجات من العقوبات يتم تحديدها وفقا لخطورة 
الانتهاك وأهمية الأمر -المحرم. بالإضافة إلى حرمة الدم (28دد دك ناه6ة) التسى 
ركز عليها الضوء ل. ماكاريوس 14181:8131815سآء ينبغى الإصرار على إدراج 
الحرام (ناهاه)) فى سياق التدئيس (1156ائن50 18 06): كما أشارت مارى دوجلاس 
5 118:3 واعتبار الخطأ ضمن انتهاك المحرمات. 


بصفة عامة» لا يتم تفسير التابو (داهط8؛) من خلال الرصد المتتالى 
والمتكرر للسلوك والخطر الذى ينجم عنه؛ بل يتم تحديده من قبل أشخاص ذوى 
سلطة وققًا لأحلام ورؤى وتفسير لأساطير أو تجارب حزينة يتمنون تجنبها. كثير 
من هذه السلوكيات غيرى منطقىء وأحيانا كاذب نقلته العادات والتقاليد على أنه 
أمر إلهى أو سلفى. ش 


0 تابو المقدس: 


"عندما نتحدث عن علاقة 'المقدس" ب "الدنيوى”” فإننا نتحدث عن تلك 
المسافة التى تفصل بين ما هو قوى وبين ما هو عاجز نسبيا. إن هذا المعنى 
يتطابق مع معنى المقدس باللغة اللاتينية ومعناه: الحد والفاصل (5ن1ع2ة5). 
ووجود هذا اللفظ جعل له وضعًا خاصًا به. ونتيجة ذلك؛ لا يعنى لفظ مقدس 
(5812) الكمال الأخلاقى لا المرغوب فيه أو المحمود. بل على النقيض؛ يمكان 


أن تتأرجح هويته بين ما هو مقدس وما هو نجس. وفى كل الأحوال؛ يمثل القوى 
خطرًا. تتمتع شخصية المحامى الشعبى 5ذطل6م 5ناةناطا) ع1 عند الرومان بقدسية 
كبيرة جدا (58620586)05) يكفى أن يلقاه الشخص فى الطريق العام لكى يصبح 
فى وضع نجاسة» وعند قبائل الماورى 3490:4: عند الحديث عن التحريم يأتى 
معنى نامه1' المدنس" وأيضنا "المقدس" ويبرز هنا التناقض بينهما. 


ومن هنا لا يمكن على الإطلاق تقليص التناقض بين مقدس ودنيوى بناء على 
الاختلاف بين الخطير والمسالم. تمتلك القوة قيمة خاصة يتم فرضها على الإنسان 


باعتباره خطراء لكن إذا كان المقدس خطيرا فكل ما هو خطير ليس مقدسًا (...). 
عندما يجد الإنسان نفسه فى مواجهة احتمالية» يدرك أنه أمام قيمة لا يعلم مصدرها. 

ولا يمكن الإشارة إليها إلاامن خلال مصطلحات دينية مثل 'مقدس” أو بألفاظ 
تناظره تبرز دائمًا الشك أو الشعور بوجود 'آخر"؛ تحث الغريزة على تجنيه؛ لكان 
نسعى أيضًا إلى البحث عنه. ويتعين على الإنسان أن يبتعد عن القوة ورغم ذلك» 
يتعين عليه أن يكتسبها. لا يمكنه تحمل السؤال عن 'السبب" أو عن 'النتيجة". ونعتبر 
سوديربلوم 50606551013 محقا بكل تأكيد عندما أدرك فى هذا السياق جوهر 
الدين الذى وصفه بالغموض. وذلك ما نستشعره قبل الابتهال لأى إله» إذ إنه 
فى الدين» يعتبر تجلى الإله لاحقا على استشعار وجوده. 
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يحث التمييز بين تابو (محرمات) دينية (الامتناع عن تناول الطعام ساعة 
قبل العشاء الإلهى)» ومحرمات سياسية (منع النشر تحت طائلة القانون)؛ وبين 
محرمات أخلاقية (لا تقتل)» ومحرمات تأديبية (مسجلة فى تنظيم جمعية ما)؛ وبين 
تابو (محرم)“عقلانى (لا تلوث): وتابو (محرم) خرافى (لا تمر أسفل سلم)» على 
الأخذ فى الاعتبار المتغيرات المتعددة» على سبيل المثال: العمر (طفل/يالغ» كبير/ 
صغير) والجنس (محرمات الحيض)ء والتوسع فى المجال الاجتماعى (محرمات 
عرقية وطوطمية وعائلية وفردية)» ووضع الأشخاص (محرم على الأتياع 
والبراهمية)؛ والزمن (أيام وأوقات محرم فيها فعل ماء ومحرم على الأتباع 
والبراهمية)» والزمن (أيام وأوقات محرم فيها فعل ماء ومحرم دائم أو مؤقت أثناء 
فترة الحداد أو الحمل؛ وتطور عبر العصور)؛ والمكان (محرم فى المعبد وميباح 
فى أماكن أخرى)ء والمشاعر (حرمة النظر واللمس والاستهلاك). ويعصد مجتمع 
دون محرم سرابًا فوضوياء ولا أخلاق دون التزام أو عقوية!. 
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بالإضافة إلى المحرمات العامة التى تؤذى الأشخاصء والأملاك» نذكر 
المحرمات الأكثر شيوعًا: المحرمات الغذائية (متنوعة وفقا للثقافات)» ومحرمات 
العلاقات الجنسية (مثل تحريم زنى المحارم)» والمحرمات اللغوية (استخدام التورية 
كبديل لبعض المصطلحات والتعبيرات المحرمة), ومحرمات تتعلق بالاتصال 
الجسدى مع بعض الأشياء أو الأشخاص. كما يعد تحريم الفكر العقلى شكلاً من 
أشكال قمع الرغبة. 
وفى سياق غير دينى (أخلاقى واجتماعى وسياسى).؛ تعد المحرمات المقابل 
سلبًا لكل التزام إيجابى. ويعتبر العمل على احترام المحزمات» وتوقيع العقوبة على 
من يعمل على انتهاكها» ضرورة لسير العمل فى كل مؤسسة اجتماعينة صغيرة 
أو كبيرة. وفى نفس الوقت الذى تعكس فيه هذه المحرمات أولويات محورية» فإن 
وظائفها هى التى تبرر بصفة عامة وجودهاء وتتلخص هذه الوظائف فى: 
وظيفة تكاملية للحماية الاجتماعية الذاتية. 
» وظيفة متعلقة بالنشأة الاجتماعية؛ لأن المحرمات تتيح اكتساب عادات 
مشروطة كقاعدة لاكتساب أى ثقافة. 
ه وظيفة انعزالية لما تربطه المحرمات بالقيم الداخلية لكل جماعة «ناه:ع 5 
ومحددة لدولة» وطائفة وطبقة ودين. 
وظيفة مانعة وأمنة لكل من يحترمها. 
وبوصفه وسيلة دفاع عن المجتمع من أجل بقاء هويته الثقاففة» وطريقة 
حماية قيمه لبعض الممتلكات والضعاف من البشر (قدسية لحظة الميلاد والطعام 
والمرض) وأداة لخضوع الفرد للجماعة من القائمين على السلطة على وجه 
الخصوص (كهنة - رؤساء)؛ فإن المقدس يطرح نفسه على أساس أنه نظام يتحكم 
فى البشر لدرجة أن لغة السلطة تختلط أحيانا مع لغة المحرمات. 


066 


ويمكن فهم تطور المفاهيم التى تمت دراستها حتى الآن وأهميتها فى الوقت 
الحالى بطريقة أفضل من خلال العرض التاريخى للكتب والأعمال العظيمة التسى 
أثرت فى الأنثروبولوجيا الدينية. 
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الفصل الثالت: 
نبذة عن تاريخ 
الأنثروبولوجيا الدينية 


أثناء عملية البحث عن مفاهيم الدين والمقدسء. وخلال دراسة بعصض 
التفسيرات التى تتعلق بالدين البدائى» اطلعنا على نظريات للعديد من المؤلفين من 
الذين ساهموا فى تطور أنثروبولوجيا الأديان. وأدى ذلك إلى فهم أفقكار أخرى 
رئيسية تتعلق بالأساطير والطقوس والسحر والتحولات المعاصرة للدينء؛ التسى 
أوضحها المنظرون. وفى هذا المقام؛ تهدف النبذة التاريخية السريعة التى يقدمها 
هذا الفصلء فقطء إلى توضيح كيف توالت وتناقضت الأطروحات الرئيسية. 


- مناقشات بدائية: 
أ لا 1 فية ونه بة: 


لقد كان كل من الفلسفة وعلم النفس مهذا للتفكير حول الأديان» وغالبًا لتقييم 
أصله وجوهره. ولقد ساد تيار نفسى وترابطى فى البداية على الجانب الآخر من 
نهر الراين والجانب الآخر من بحر المانش داخل تاريخ الأديان عند مولرء على 
سبيل المثال» وداخل فلسفة الأديان عند ماركس وسبنسر وكراولى وداخل علم نفس 
يخطو خطواته الأولى عند واندت ووليم جيمس. 

اهتم عالم اللغويات ماكس مولر بآلهة الهند وبالعالم الكلاسيكى فى كتابه "علم 
الأسطورة المقارن" (8657 ١م)‏ - عمدومد:ه© أنع342)010 الذى تساعل فيه عن 
أصل الدين. وبناء على افتراضات لغوية وليست تاريخية؛ أوضح مولر النظرية 
التى تقول: إن الآلهة ليسوا إلا تجسيذا لظواهر طبيعية. ويمكن التعبير عن فكره 
فى المقام الأول من خلال استخدام الاستعارات؛ والتى يمكن أن تكسب تدريجيا 
استقلالها وتتحول إلى جوهر. ويعتبر مولر الدين 'مرضا لغويا" يممارس استبداذا 
على الفكر ويحوله إلى رموز. تثير نفحة (18ن©3نم) فكرة النفس الطائرة؛» ويطارد 
أبولو (الشمس) الفجر الذى يهرب منه ويتحول إلى غار نبات للتزيين (وفى اللغفة 
اليونانية يأتى لفظ 6::امه27 بمعنى 'قجر" و"غار”). 
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وتوجد الفكرة المتعلقة بمفوم الغيب انطلاقا من المعلوم فى أعمال 
هيربرت سبنسر ع©65م5- #زعداء»11 (1870١-1107م).‏ تعطى الأحلام للإنسان 
فكرة ازدواجية الجسد والروح. تبقى أرواح الموتى باعتبارها مانوية (6©5«قده) 
أى روحا مقدسًا. ويصبح الأسلاف ممن تقدم الذبائح على قبورهم فى مقام الآلهسة: 
لذلك يؤكد سبنسر أن عبادة السلف هى أصل الدين معتمدًا على أمثلة خاصة ومبالغ 
فى تفسيرها. 

وخلال عشر السنوات التى صدر فيها كتاب 'مبادئ علم الاجتماع" 
© هر]1آ عل موعم ه51 لسبنسرء كرس إى. بى تيلور 733107 .15.8 الجزء 
الثانى من كتابه "ثقافة بدائية" ع«:داالدء )نوع (١141ام)‏ لدراسة تطور الدين؛ 
والذى قمنا بعرضه فى حديثنا عن الإحيائية ©195113151523. ومن وجهة نظر سبنسرء 
يأتى الدين» باعتباره عقيدة فى كائنات روحانية» من تفكير عقلانى أولى فى بعض 
الحالات النفسية المدركة: يقظة ونوم» حياة وموت» ورؤية» ونشوة» ومرض» وهى 
الحالات التى استتبط البدائيون من خلالها وجود فكرة الأنا الأخرى: قرين» وروح؛ 
وشبح. ويتطابق ذلك مع وجهة نظر مولر الذى يرى أن عدم وجود تفسير للأشياء 
المثيرة للدهشة يشارك فى بناء فكرة المبدأ الحيوى الذى يؤدى إلى التوحيد بعد 
حدوث تطور فى مراحل الإحيائية المختلفة. 

وبالثقة نفسها ودون تقديم براهين إضافية عن تلك التى جاء بها تيلورء 
خالف اى. لونج عدم.1 .ل فى كتابه (08-1898نوناع1 4ه وسنلة1ة ©16) ومن 
بعده الأب دبليو. شميت 3104:داء5 .39 فكرة التوحيد لإله خالق فى بداية الإنسانية. 
وماذا عن الدين الذى لا يملك فكرا تفسيريا قويا؟ نظرا لأن معظم هذه الأفكار غير 
مدعومة بأى دليل أنثروبولوجى» سنقتصر على الإشارة إلى هذه الأفكار ونقيضها 
باعتبارها أفكارًا تتعلق بخيارات فلسفية مقبولة. 

ومن وجهة نظر لودوينج فويرباش  )١817/5-18.04(‏ اعقطععيع] 
8سماء نشأت الآلهة من رغبات البشر التى تحولت إلى كيانات حقيقية بسبب 
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الخيال الذى يبحث عن التحرر من الخوف والجهل. وقام ماركس بتعميق أرائه 
النقدية حول أصل الدين فى كتابه "أطروحات حول فوير باش" )١852(‏ - وعوغنا؟' 
طاعدطءودسءع5 «دو. ولا يعتبر أصل الدين فقط انعكاسا خياليا لقوى الطبيعة التى 
تنظم سير الكون اليومى للإنسان (قدرات طبيعية مؤلية)؛ بل يمكن أن يتمتع أيضنا 
بسلطة رئيسية باعتبارها أيديولوجية تبرر الهيمنة» والظلم الاجتماعىء والأديان: 
المهيمنة التى كانت عبر التاريخ أديانا لطبقة ماء ولأمة ما أو نعضارة مهيمنفة. 
ويجب التخلص من الدين باعتباره أفيون الشعوب واستبدال الإلحاد المادى به. 

ويمكن ملاحظة تأثير ماركس فى الوقت الذى تكائرت فيه الأعمال القى 
تناولت» من وجيات نظر شتىء عناصر صارت أساسا لفكرة الإلحاد. وأعرب 
البراجماتى وليم جيمس فى كتابسه "أصسناف من إلخبرة الدينية" (7٠11١م)‏ 

5 عا دنامأعأك 12 كه دوعناء21؟ غدل“ عن اعتقاده بأن الخبرات الدينية التى 

تتولد فى اللاوعى والمستمدة من الإحساس يكون مصدرها المشاعرء ولديها قيمة 
نفعية للإنسان بفضل ما تحققه من راحة» وأمان» وثقة» وتهدئة. ويرى إى كراولى 
نوع !بدو .85 (1909 ,اناه5ى 04 دعل ©1) أن الدين باعتباره مقدمنا للحياة وللصحة 
وللقوة» ليس إلا نتاج الخوف والجهل ونقص فى خبرة البدائيين. ويعتبر وندت 
04 الذى أصدر كتابًا بعنوان "عناصر من علم نفس الشعوب” عام ١911١7‏ 
وعاصبءط دعل عنوماماءروط عل كامعد:1216 أن كل فكرة عقلانية يرفضيها البدائىء 
مثل الطفل الذى يعطى روحا للأشياء التى يجهل آلياتها. ويمكن للخيال الجماعى 
والخلاق للغة الأساطير أن يكون كافيًا لتحويل فكرة الروح المنتشرة عالميًا إلى 
فكرة البطل ثم إلى فكرة الإله. 

وفى بداية القرن العشرينء اعتقد علماء النفس والفلسفة أنهم أوضحوا أن 
الدين البدائى؛ الذى يسود فيه معنى العجيب والغامض والخارق. قد نشأ من 
الاندهاش المخلوط بالخوف المؤثر على الخيال انلذى يجسد فى كاشات أسطورية 
رغباتنا واحتياجاتنا. 
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الغصن الذهبى: 


يعد ظهور الجزء الأول من 'الغصن الذهيى” عام ١85٠‏ عرهث'ق نامعسدمع 
(الموجودة حاليًا فى ١١‏ جزءًا) من تأليف جيمس فريزر 72267 كعصدول ١64(‏ 
)١141 -‏ بداية أنثروبولوجيا الأديان» أو على الأقل بداية لبعض الموضوعات 
المتعلقة بأنثروبولوجيا الأديان. وقد تأثر هذا الكاهن الإسكتلندى بتيلور 159108 
وربرسون سميث «)نددى دامكئاء»20 (زميله فى كامبريدج)؛ وظل طوال حياته 
عالمًا يدافع عن الأنثروبولوجياء ويقوم بتجميع أحداث كثيرة ومعتقدات وطقوس 
أمازونية وآسيوية أو أسترالية. 

وبالرغم من تفسيرات تيلور المتنوعة عن الطوطمية 70661231515 (إخراج 
الروح بواسطة السلفء واعتبار الطوطم بداية كل دين وهو بذلك يقدم تفسيرا 
للزواج من خارج القبيلة» كوسيلة سحرية لمضاعفة غذاء القبيلة» وشرحا بدائيا 
لعملية الإنجاب) وبالرغم من أن المتتالية (سحر/دين/ علم) تعتبر مجرد افقتراضء 
وأن الأساطير لا يتعين تصورها حصر! طبقا لأحاديث شارحة لطقوس عتيقة 
وحركات سحرية بدائية كما يدعون, فإننا توقفنا عن الاعتماد على خواطره النقدية 
حؤل الأنثروبولوجيا فى مؤلفاته الضخمة على سبيل المثال: (الملك الساحر عبآ 
سعءلءأعودم أم2ء والله الذى يحتضر 4:نا216 01 101611 عنلآء والمحرمات ومخاطر 
الروح عددة'! عل كاتفةم غ1 اء نامطه1” وأر واح من الذرة ومن الخشب 15005 
15 5ع0 اع وقاط وعل وكبش الفداء عزهووتتوة عداه8 ع.ر1). ما زالت هذه المؤلفات 
محل دراسة ونقاش. 

ويشتق عنوان "الغصن الذهبى 04*08 4اه2:ه" من العرف المحلى الرومانى الذى 
بموجبه حصل الملك - الكاهن نيمى 7/1 على السلطة بعد أن اغتال سلفه. وقبل 
أن يموت على يد خليفته» كان يقطف غصن شجرة مقدسة يشبهها فريزر “#عنتهم”! 
بالغصن الذهبى ذى القدرة الإلهية» والذى أتاح للآينيس 188266 دخول إمبراطورية 
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الموتى. وتحمى المحرمات 0 الحيةة الاجتماعية روح الملك ورخاء 
المجتمع. على نقيض العبادة المفيدة للنباتات ولسحر الخصوبة (موضوع بالغ فيه المهتمون 
بالفولكلور) توجد القوى الشريرة التى تنتقل على كبش الفداء لتؤثر على المجتمع. 


لماذا نلقى باللوم على فريزر #68268 فى الوقت الراهن؟ مذهب تطوير 
قديم» ومنهج استنتاجى» وطوطمية لا أساس لهاء واستخراج حقائق سحرية- دينية 
من سياقها الاجتماعى- الثقافى» وسوء فهم يتعلق بوفاة الملك بطريقة خيالية 
واحتفالية بعيدة عن الواقع؛ فضلاً عن الأخطاء التاريخية مثل: تحول معبد نيمى 
(1مع0) إلى ملاذ للعبيد الهاربين» وعدم وجود أى علاقة بين الشجرة المقدسة 
وأينيس (182266)؛ وعدم كون الفرع الذى يحمله المتضر عون إلى المعبد أداة للسلطة 
الإلهية. وتستمر أعمال فريزر مثل الأطلال الجميلة تتشبث ببعض أطروحات 
المهتمين بالفلكلور للمجتمعات التى تدعى العلم فى القرن المكتريع كنبات معمر أو 
كتفسير لكل شىءء مثل: دورات النجوم» وعبادة النباتء» وخصوبة الحقول» 
والنساء» وسحر التجديد... 


- آفاق اجتماعية: 


مدرسة دوركهايم: 


تتوجه الأنثروبولوجيا أثناء فترة التأليف لتيلور وفريزرء على وجه 
الخصوص. نحو تفسيرات٠لا‏ تعتمد على علم النفس» ولا تسئند إلى معطيات 
وصفية بالرغم من استمرار تألفها مع كل ما يتعلق بالدين. 

ويمكن تقسيم تحليلات الظواهر الدينية التى تم إنجازها إلى ثلاثة توجهات 
رئيسية: ينتسب التوجه الأول إلى دوركهايم» على وجه الخصوصء ويدف إلى 
التعرف على المحتوى المفترض استمراره فى كل دين. وينتمى التوجه الثانى إلى 
ويبر 6#داء7١‏ الذى يبحث عن استخلاص التفاعلات التى تم وضعها مسع سياقات 
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اجتماعية محددة انطلاقا من الاختلافات التاريخية للدين. وتكمن السمة التى تربط 
هذين التوجهين فى كونها سمة عقلانية (لكن يتم فهمها بطريقة مختلفة) للعمل 
الدينى الذى يتعارض مع لاهوت معين والمادية الماركسية. ويضع التوجه الثالث 
أسس الدراسة الكمية للممارسات الدينية. 

وقد اقترح أوجوست كونت (17448 - /ا16.ام) 0106© عأكناونالق: قبل 
دوركهايم؛ فى الجزء الرابع من كتابه "محاضرات فى الفلسفة الوضعية" (7159/١م)‏ 
05117 عأنادرهدوملقاط عل 001:5) ر و ية عن علاقات إنسان/ مقدس التى تركز 
على أهمية الوقائع الاجتماعية» والقواعد المنظمة للمجتمع المفترض وجودها فسى 
جوهر الدين. وعلى الرغم مما وصفه لمرحلة الانتقال من اللاهوتية إلى 
الميتافيزيقية ثم الواقعية فإن كونت 0806© فى نهاية حياته أدلى بدلوه فى مجال 
التصوف؛ مؤسسنا دينا واقعيا للإنسان بالتعاون مع صديقته كلوتيد دى فو 
غ203 ١١‏ ع01011060). 

وبعد كونت 00266) قام كاتبان بتكريس جزء كبير من مؤلفاتهما لدراسة 
الأسس الاجتماعية للدين: أحدهما قس لمداعدة! ؟ه داء«دادطه مع" أجبر على ترك 
مهامه بسبب تحليلاته التاريخية والتفسيرية للتوراة» والآخر ابن حاخام كان يفكر 
فى شبابه أن يهب نفسه للحاخامية. وهما دبليو ربوبيرستون سميث «مو)مءطه11/.0 
تاأندوة وإيميل دوركيايم «أعءناعاست8 عاتنصوظ. 

وكان حدس سميث 11)انددى فى كتابه ''221)25ء5 12لا ذه سمنونتاء]ا عدر" 
امبادر فى 1884 له تأثير عميق على دوركهايم وفرويد. ووفقا لسميث “لا يوجد 
الدين لإنقاك الأنس فقطلء لكن من أجل الحفاظ عليهاة ومن أجل رقاقية المجتمع 
(...)؛ إنه ليس علاقة تعسفية بين الفرد وبين سلطة علياء بل علاقة كل أعضاء 
المجتمع بسلطة تعمل من أجل المجتمع وتحمى قوانينه ونظامه الأخلاقى". 
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واستعار دوركهايم عن سميث الفكرة التى تزعم أن عبادة الطوطمية للعشيرة 
هى الدين الأكثر بدائية؛ لأنه لم يستعر شيئا عن دين سابق. ويذهب إلى أبعد من 
ذلك؛ مبينا أن كل عبادة دينية ليست إلا عبادة يحملها المجتمع لنفسه؛ ويظهرها 
وقت الاضطراب الاجتماعى لتبرز الخروج عن اليومى الدنيوى لاستعادة تسليط 
الضوء على تماسك المجتمع. وبوصفه واقعا اجتماعيا موضوعيا وخارجا عن 
إرادة الأفراد» وعامًا فى إطار اجتماعى ومن خلال تعدد ثقافات؛ وإجباريًا يتمتع 
بسلطة قصرية» فإن "الدين هو نظام موحد للعقائد وممارسات تتعلق بأشياء مقدسة 
أى بأشياء مستبعدة ومحرمة - عقائد وممارسات تجمع كل من ينتسب إليها فى 
مجتمع أخلاقى واحد ويسمى كنيسة" (الأشكال البدائية للحياة الدينية :١978-‏ ص 
6 ( (عكناعأمأاع" عتث ها عل دوع" تمأسمعصسةلة ععدمعه] 165) 

ولن نكرر الأفكار الرئيسية التى سبق عرضها: التمييز بين عقائدء وطقوس» 
وتنظيم دينى» وتعارض بين مقدس/دنيوى؛ وموضوعات رئيسية خاصة بالطوطم 
ومانا وتابو» وكذلك الموضوعات الأخرىء التى سنقوم بعرضهاء المتعلقة بالطقوس 
والسحر. سنقوم فقط بالتأكيد على بعض الأطروحات: 

ه يرجع إلى أصل اجتماعى كل ما هو إجبارى ولو بشكل غير واع 

٠‏ المجتمع هو الذى يقرر ما هو مقدس. 

٠.‏ فى الواقع, ي: يخضع المؤمن أمام قوى اجتماعية. 

٠‏ يكمن أصل الدين فى الحالات النفسية الجماعية الأتى تمنح ليس فقط 
شعورا! بالانتماء أثناء ممارسة الطقوس المثيرة: : تنتخ أيضا فئات 
من المعارف الخاصة بنا مثل: الزمان والمكان والسببية والفنوم 
والعدد. 
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وكذلك يبدو الدين عند دوركهايم بمنزلة تأليه للمجتمع من خلال تقديس قيمه 
وأحاسيسه ورؤيته لمبادئ وفئات العالم. وبذلك يرتبط الدين والأخلاق ارتباطا 
جوهريا؛ لأنهما يعبران عن القدرة الاجتماعية. 


تلك نظريات عبقرية ومنطقية؛ لكن يمكن أن تكونء للأسف أيضناء زائفة 
بقدر صحتها. وكان يجب توضيح أن التغييرات المتعلقة ببناء المجتمع تؤدى إلى 
تغيير البنية الدينية» على سبيل المثال» أو أن جميع المجتمعات التى تنتمى لنفس 
الفئة لها نفس البنية. ولا تفسر النظرية التى تستوعب كل الأديان الاتساق الفريد 
لكل دين. إن عالم الاجتماع الذى يرفض علم النفس يستعين به من خلال مفاهيم 
المشاعر والإثارة المقدسة. والعالم المتخصص فى المجتمعات البدائية أخطأ بشدة 
عند تحليل الصفة الأصلية للطوطمية والطبيعة البدائية للمجتمعات الأسترالية. 


وتوسع مارسيل موس (14177-٠116م)»‏ ابن أخى دوركهايم؛ الذى 
يشاركه فكر الإلحادء فى تحليل الأديان منذ 407١م‏ فى نص بعنوان "الاجتماع 
عناوأع 001010 40066 2ر1 " من أجل تحديد مكانتها فى النشاط والدينامكية 
الاجتماعية وفى التصنيف المنطقى للأديان. ونشرت المجلة نفسها عام 7٠9١م‏ 
نصا رئيسًا مكونا من 16٠١‏ صفحة كتبه مارسيل موس وهنرى هيبر وعنوانه: 
"مختصر لنظرية عامة عن السحر" أأعهته ها عل علم6مقع عتدمةنا عسبكل عككسيوكتل 
حيث أكد هذا النص التناقض بين السحر والدين» وناقش ما يتعلق بخصائص 
الوسطاء والظروف التى تقام فيها الطقوس وأساس الأشكال المبهمة مثل المانا 
المطروح كمقدسة للتفكير السحرى. فضلاً عن نص جميل عن الصلاة قإن نصا 
آخر صدر عام ١1845‏ حول التضحية (من تأليف هيبير) ما زال يعد مرجعًا حتى 
الآن. "تهدف الطقوس الخاصة بالتضحية إلى إقامة تواصل بين العالم المقدس 
والعالم الدنيوى من خلال الأضحية". تعطى فكرة هدم التضحية المرتبطة بطريقة 
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رمزية بالمضحى إضافة للمقدس كنوع من التقديس الذى يدمر جزءًا من الدنيوى. 
يتعين على القربان المذبوح إعادة حياة وقوة وخصوبة. 

وإذا بدا لوسيان ليفى - بول (/1/61 - 375 ١م)‏ منسيا بعض الشىء بسبب 
ارتكابه جريمة زعم وجود عقلية قديمة (قبمنطقية) تسبق عقلية منطقناء فإن إعادة 
قراءة لمؤلفاته تسمح بإنصاف دراساته الثرية عن الرموز والأساطير ومفاهيم 
الروح والخارق والوظائف العقلية والتجربة الروحانية أكثر من إنصاف تحليلاته 
عن خطوات النفس البشرية فى المجتمعات البدائية. 


العقلية السابقة على المنطق: 


'ويمكن اعتبار عقلية البدائيين سابقة على المنطق وروحانية أيضاء وقهما 
جانبيا للخاصية الرئيسية نفسها ولا يعدان خاصيتين متميزتين. وإذا تم الأخذ فى 
الاعتبار جوهر الأشكال فستكون تلك العقلية روحانية» وعقلية سابقة على 
المنطق إذا تم النظر إليها من زاوية الروابط. ولا يتعين أيضتا التوأسع فى أن 
العقلية السابقة على المنطق تشكل مرحلة سابقة زمنيا لظهور الفكر المنطقى. 
هل وجد على وجه البسيطة مجموعة من البشر أو سابقة للبشر لم تخضع بعد 
لقوانين المنطق؟ نجهل ذلك بالطبع- على أى حال لا يمكن ترجيح هذا 


الافتراض. على الأقل لا تمثل على الإطلاق هذه السمة عقلية المجتمعات ذات 
الطابع الأقل تطوراء التى أطلق عليها سابقة على المنطق لعدم وجود مسمى 
أفضل. ولا يجب فهم هذه العقلية على أنها معادية للمنطق أو غير منطقية. 
وأقصد فقط بلفظ سابقة على المنطق؛ أن أقول: إن هذه العقلية لا تقيد نفسها فى 
الامتناع عن الفكر المتناقض مثل منهجية فكرنا. فهى عقلية تخضع لقانون 
المشاركة. وبناء على هذا التوجه» لا تجد هذه العقلية السعادة فى التناقض دون 
مقابل (وهذا سبب اعتبارها دائمًا عبثية بالنسبة لنا)ء لكنها فى الوقت ذاته لا 
تسعى إلى تجنب التناقض. فهى غالبًا لا تبالى بذلك. ولهذا السبب يصعب 
أتباعها". 
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وعلى الرغم مما جاء فى "مذكرات بعد الوفاة" (159١م)‏ واعموة) 
5 التى تؤكد أن العقليات السابقة على المنطق والمنطقية تتعايش 
بدرجات مختلفة فى أى مجتمع؛ وأن العقل لا يحل على الإطلاق وبطريقة شاملة 
محل الفكر من خلال المشاركة: فإن ليفى- برول يظهر فى كتابه "العقلية البدائية" 
(15151م) "علأاتسلوط 6ألهاد 31 سآ" التعارض بين لفظى 'بدانيين" 
و'متحضرين" انطلاقا من الاختلاف فى المنطق: أحدهما لا يعتمد على المفاهيم 
وروحانى ويقوم على قانون المشاركة بسبب التشابه والتماس والتباين بين أحداث 
حقيقية وقوى سحرية وغير مبالية بمبدأ التناقضء والآخرء نظرى لا يرجع 
الأسباب إلى بعض القوى العليا. وبالرغم من ذلك؛ فهذه المؤلفات تخفى كنوزًا من 
المعلومات عن الأحلام والبشائر وقراءة الطالع والمحن ... إل 


الاتجاه الويبرينى 05ء77661:1: 


على خلاف المدرسة الدوركهايمية المرتبطة بتعريف أوضاع ومعايير الواقع 
الدينى ومعاييره: يبنى ماكس ويبر (:185 _- 1)فكره فى علم اجتماع 
الأديان على الارتباط بالمنظمة الاجتماعية» حيث يزدهر الدين محل الدراسة» ويقيم 
العلاقة بين الدين والسياسة والاقتصاد. 


ويرى ويبر فى كتابه "الأخلاق البروتستانتية وزوح الرأسمالية" (١357١م)‏ 
51 أ أماتدرهةء يال اأتردروء !ا أت 1116ق أت 01م عنان 12:11 '.آ أن المذهب الكالفينى 
المتعلق بالقدر والإحسان يمكن أن يؤدى إلى خلق عقلية معارضة للروحانية لدى 
المؤمنين» جاعلا من العمل واجبّاء ومن النجاح إشارة إلى الاختيار. ومن الإثابة 
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رفض فضيلة. ويتلازم البحث عن الريح مع جهد لعدم التمتع بالثروة» بل وضسع 
الأرباح فى مشروع؛ وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى ميلاد عقلية عقلانية تتعلق 
بالرجل الرأسمالى الحديث. 

تبين أيضنا محاولاته النقدية مثل: علم اجتماع الأديان 5ع غأنأوهاو50»1 
5 والفصل الخامس من كتابه الاقتصاد والمجتمع 5001646 )ع عتسرمضمءظ 
أن المصالح الدينية تختلف وفقا لوضع المؤمن. ففى الحالة التى يكون المؤمن فى 
موقف المهيمن فإنه يبحث فى الدين عن شرعية النظام المطبقء. وعن مذهب 
الخلاص أيضنًا. وفى الحالة التى يكون فيها المؤمن فى وضع المهيمن عليه فإنه 
يبحث عن مبرر شرعى للنظام المفروض ومنطق للخلاص أو لموقف تسيطر عليه 
فكرة البحث عن الجزاء مقابل المعاناة. وتتوجه الجماهير المحرومة سواء نحو 
السحر أو دين الخلاص من خلال مخلص. 

ويظير ميلاد دين جديد كما فى عمليات التغيير الاجتماعى: شخصية قاقد 
يتمتع بكاريزمية. وهى شخصية النبى الذى يمتلك موهبة غير عادية (المسيح 
ومحمد) وشخصية "عالم دينى" (زاهد وراهب وصوفى ودرويش) الذى يسشعر 
بالتكليف بمهمة دينية» ويعتبر بمنزلة إشعاع بفضل سلطاته الخارقة» التى نطلق 
عليها: الكاريزمية. ونظرًا 'لرتابة الكاريزمية فى تكوين كنيسة تتحكم فى اعتماد 
الخلاص الدينى» وفى سيطرة عرف يستند إلى هذه الشخصية المجددة: يلاحظ 
أيضا أنه كلما تمركزت سلطة سياسية يتم الانتقال من -الفكر الداعى لتعدد الآلهة إلى 
مجمع للآلهة منظم وهرمىء ثم إلى فكرة الإله العالمى. ولقد حرص ويبر على ألا 
يرجع الدين فقط إلى وضع سياسى أو اقتصادىء؛ كما حرص على عدم التأكيد أن 
المحرك الأساسى للعمل الإنسانى ليس الأفكار النظرية بقدر ما هو المصلحة 
المادية والأخلاقية. 

تتناول تحليلاته ستة نظم دينية: ما زالت الديانات الهندوسية:؛ والبوذية 
والكونفوشية» واليهودية؛ والمسيحية» والإسلام تمارس سيطرتها على الرغم من النقد 
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الموجه إليها. يذكر على سبيل المثال فى دراسته عن البوذية أنه لم يستند إلا على 
نصوص كنسية:؛ لاا تفرق بين عرض علم الخلاص البوذى للزهاد الشاردين 
والمفكرين المثقفين وبين الممارسات الحقيقية للمريدين من الشعب. ولا يفسر 
الطريق الصوفى الداعى إلى الزهد لتخطى الألم من خلال تقليد المعلم. بشكل كاف 
سبب محاولة العقيدة الفلسفية الدينية تطوير ذاتها خارج قارة أسياء كما لم يفسر 
أيضًا الطريق المسيحى سبب تفرع المسيحية وتأثرها بثقافات وطوائف وجماعات 

دينية فى غاية الاختلاف. ولم يعد التحليل القائم على التفريع إلى طبقات اجتماعية 
مسولا يد لأنه لا يقوم بالربط بين الطبقات الاجتماعية المختلفة وفقا لطرق 
ممارساتهم الدينية. وحتى إن كانت العلاقة بين الكلفانية والرأسمالية موضوع نزاع 
كما عرضه كتاب فيليب بيسنار ل0«قدوء85 عبرم!!1:اط بعنوان "البروتستاند 
والر أسمالية" ( )١ 31١‏ عدوتلماتدرق أء عتسدتامهاوع)820» فنحن ندين لويبر بحدسه 
القوى الذى يبين أن الدين منتج للإبداعات والتغييرء وليس فقط منتجًا لنظام 
اجتماعى. ونذكر من بين هذه التغييرات للشكل الدينى الحديث أن تحول العقيدة 
يحدث وفقا لمبدأ "تعد القيم". 

و ألف جواشيم واش ١»ه'!؟‏ :2أداء308- متبعًا منظور أستاذه ويبر «رعراء/11- 
كتابًا بعنوان "علم اجتماع الدين همنوناء: 12 46 غ1ع50“1010” (الطبعة الأولى ألمانية 
صدرت عام ١57١م‏ وصدرت ترجمة فرنسية عن دار النشر بايو عام ©165١م)‏ 
حيث كرس ثلاثة أرباع بحثه لتحليل العلاقات بين الدين والمجتمع فى المجموعات 
الطبيعية» والمجتمعات المركبة بطريقة منهجية» وذلك بعد دراسة تعبيرات تتعلق 
بالتجربة الدينية. وتم إنجاز هذا التحليل وفقا لنوع التنظيم الدينى والسلطة الدينية: 
والتأكيد على أنواع التحالف والشرعية والنزاع والصراع بين الدين والدولة. 

أصدر جوستاف منشنج عدأاطءكم24 514807 0- بعد الحرب العالمية الثانية- 
كتابا بعنوان "علم الاجتماع الدينى عدداءذهناءم 16ه59001010 (ترجم إلى الفرنسية عن 
دار النشر بايو عام .)١165١‏ ويعد هذا الكتاب قريبًا من تاريخ الأديان بمنهجية 
ألمانية ومهدا للفكر الويبزينى ذى الطابع الموسوعى؛ فيما يتعلق بالديانات والتقاليد 
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الدينية التى تخص الغرب. وبصفة خاصة:؛ يركز هذا الكتاب على التطابق بين 
الظروف الاجتماعية وعالم التصورات الدينية» وعلى المتغيرات الأسرية والمهنية 
والاقتصادية للحياة الدينية» كما يلقى الضوء أيضنًا على الأشكال التنظيمية للنظم 
الدينية والجماعات والطوائف. 


ويمكن وصف المفكر الهولندى. فان لويوف «داعع1 7/88 .© بأنه عالم فى 
علم الظواهر أكثر من كونه متخصصا فى علم الاجتماع؛ بناء على ما درسه 
تدريجيا عن موضوع الدينء ومفاهيم العالم» وأنواع الديانات» والشخصيات 
المؤسسة والمصلحة:؛ والقدوة أو عالم الدين. وفى عام 577 ام قام ج. فان لويوف 
بإصدار كتاب عنوانه: "الدين في باطنه وظاهره 5562© 508 081215 دمأوألء2 هآ 
1135 529 ]© (ترجم إلى الفرنسية عن دار النشر بايو عام 1665 ١م)ء‏ 
حيث تأثر بتاريخ الأديان والنظريات الخاصة بمفهوم المقدس والتجربة الدينية 
الداخلية الدينية للعالم الدينى رودولف أوتو 01440 20015 . ولم يخف ج. فان 
لويوف التعبير عن إعجابه برودولف أوتو. 

عملت المؤلفات الثلاثة لفاس ومنشنج وفان على إعطاء دفعة لدراسات علم 
اجتماع الأديان على الطريقة الفرنسية» ابتداء بدوروش عطءه:2»5» وانتهاء بوليام 


نة 11 وذلك بالرغم من التوجه الواضح للوبرا 85: عنآ ولابن 5عططهنآة نحو 
دراسة كمية للممارسات قي الديانة المسيحية. 


علم الاجتماع الفرنسى للممارسات الكاثوليكية: 


خلال عشرة الأعوام التى تلت عام 147١م‏ تشكل حول العميد جابريال 
لوبرا كه:8 عط !1:طه6 (رجل قانون ومؤرخ) مجموعة من الباحثين أضافوا إلى 
المورفولوجى التجريبى الكاثوليكى (ذى المغزى الكهنوتى الصريح) دراسات فى 
علم الاجتماع التاريخي المتعلق بممارسات وحسابات المنهجية لأربع مجموعات: 
)١‏ منتمون مؤقتون يترددون على الكنيسة حصر! من أجل التعميد والزواج والدفن. 
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") ممارسون للديانة بانتظامء أولئك الذين يحضرون القداس ويشاركون فى العشاء 
الربانى ... ؟) مسيحيون ورعون وملتزمون ونشطون فى الجمعيات الدينية. 
5) غرباء عن الحياة الكنسية» وهؤلاء عددهم كبير وتم رصد تطورهم زمنيا. 

ترجع جغرافيا الديانة الكاثوليكية فى فرنسا إلى حملات التبشير فى الماضى 
والخروج عن الملة المسيحية بعد الحروب والهجرات والثقافة العمالية منذ أكثر من 
قرن من الزمان. وتم توضيح العلاقات القوية بين العمر والجنس والمهنة وحجم 
الكثافة السكانية. وانتهت أبحاث هذا الفريق بإصدار أطلس الكاثوليك الدينى فى 
فرنسا عام 396٠١‏ ام وعناوتأمطاق وعل ددامأوذاء: 85 من تأليف إف. أى. إزامبير 
12 .1.3 وجى.- بى تيرنوار عسأمنمعممء1 .2-ل. 


ويلقى باللوم على- هذا الاتجاه؛ لأنه قدر التطابق المؤسسى للمذهب 
الكاثوليكى فى ظاهره الخارجى وفى عصر محددء مهملا الخبرات والعقائد 
الداخليةء والدوافع الدنيوية الملازمة لاختفاء الحضارة الأبرشية. ولا يمكن تطبيق 
هذا النموذج خارج إطار المذهب الكاثوليكى؛ وفى بداية القرن العشرين» لم يعد 
الإخلاص للكنيسة يُقاس إلا من خلال التردد عليها مرة كل شهر على الأقل. 

وظهر النزاع والتغيير والتوسع فى آفاق جماعة علم اجتماع الأديان» التنى 
كانت فى البداية مجموعة نشر ل "أرشيف علم اجتماع الأديان" (أنشئت عام 
575) ويعتبر كل من إى - بولا 20:14 .8 وإتش. دوروش عناءمتنوء2 .11 
وإفه. أى. إزامبير )تعطديوهد! .لل .8 وج. ميتر 112106 .ل وج. سيجى "إناعة5 .ل 
وهيرفيو - ليجى “»ع1.6-داء291ع11 من كبار قائدى هذا الاتجاه. وصدرت أعداد 
موضوعية؛ مثل: دين وتطور - طوائف - مذهب انتظار مجىء المسيح 
(ميسيائيسم) - دين شعبى - ديانات فى جنوب شرق أسيا وفى البرازيل ... لتبين 
أن مجال المجلة لا يهتم فقط بالأديان الراسخة (المسيحية واليهودية والإسلام) بل 
بالفكر الآخر مثل مذهب عدم التقيد بالدين» والمذهب الداعى لتوحيد الكنسائسء 
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والدينية خارج إطار الدينء والتدين الدنيوى والإلحاد. انضم مؤرخون 
ومتخصصون فى الأنثروبولوجيا إلى مجموعة المتخصصين فى علم الاجتماع وهو 
ما يبرر التعديل فى التسمية السابقة لمجموعة النشر لتصبح "أرشيف العلوم 
الاجتماعية للأديان» (4177 ١م):‏ مؤكدين بذلك حيادية علم القيم خارج إطار 
الانتساب الدينى. وجاذبين لعدد أكبر من القراء من خلال النشرة الببليوجرافية 
الصادرة عنهم. 


- رموز ووظائف: 
التحليل النفسى والرموز: 


يعتبر فرويد (373-1855١م)‏ معاصرا لماكس ويبرء لكنه بعيد عن أن 
يكون متخصصا فى الأنثروبولوجيا وغير متخصص أيضنًا فى علم الاجتماع. إلا 
أنه يستحق أن يذكره الجمهور بفضل مؤلفاته فى مجال التحليل النفسى والتأثير 
الذى مارسه على يونج «بال. وسنجد فى 'طوطمية وتابو” (5١31١م)‏ " بنوطه]1؟ 
أء 3زعأه1"' ومستقبل وهم" (/171 ١م)‏ 1زوأونا!!؟ 1نا'ل “أناع اق ",1 وموسي والتوحيد 
(5159 ام) "عدوأ طامده: غ1 اء ع81015" جو هر مفاهيم عن الدين كنظام يعكس 
الكبت والهوس العصبى للبشرية. وتشكل رغبة الحب ورغبة الجنس طاقات تدخل 
في ككمية المشاغر الدينية. فالسحر والدين هماافى المقام الأول الات الفسية. 
ويعتبر الدين والهوس عملياك مشابهة للصدمة النفسية والكمون؛ مع الشعور بالذنب 
يتبعها حالة تسام وعبادة للآب الذى ربما يقتله ص ويأكلونه معبرين عن غضبهم 
بسبب القهر الجنسى الذى كان يفرضه عليهم. كما تعتبر أصل فكرة قتل الأب 
وتناول القربان والذبيحة الرافعة للذنب من محض شيل فرويد. وتم الاعترزاف 
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تدريجيا بعدم قبول تفسير مذهب الطوطمية وكذلك تفسير أوديب. ومن الناحية 
المنطقية يتعين أن تكون صورة الإله متنوعة وفقا للمكانة التى يحتلها الأب فى 
منظومة القراية بدلا من أن يكون إلهما واحداء ذلك ما بينه مالينوفيسكى 
!12110155 هادما فكرة أوديب من خلال تحليل المجتمعات» حيث يؤخذ بعين 
الاعتباز النسب الأمومى وحدهء وكذلك تحليل علاقات القرابة المختلفة لمجتمع فينا. 
وتجنب كارل جوستاف يونج (176/١351-1١ام)‏ - طبيب متخصص فى التحليل 
النفسى من زيوريخ منشق عن فرويد - توجيه الوظيفة الدينية نحو إعلاء الفطرة:» 
واعترف بأن عامل الازدهار والسعادة هو أفضل وسيلة لفهم الذات. ويكمن فى هذه 
الذات لاوعى يتجسد عبر العصور فى الأساطير. توضح الأمثلة محتويات نفسية 
ورموز تحقيق الذات من خلال الأحلام على وجه الخصوصء التى تعكس غالبا 
مأساة روحانية داخلية» مع مواد مستمدة من الأساطيرء وبقايا عقلية من تجارب 
البشرية السابقة. وأثرت هذه التحليلات لعالم الردموز على بحوث مجموعة 
'إراتوس"؛ وكذلك على أنصار "الإمكانات البشرية" و"العصر الجديد'. 


نظرية النفعية الأنجلوساكسونية: 

وإذا كانت الألتروبولوجيا تدين بالفسل للتليل النفسي» فإنها تدين باتقضل 
أكثر لعلم اجتماع الأديان» وللأبحاث العملية للأنجلو - ساكسون والفرنسيين أثناء 
سباقهم فى الاستحواذ على المجال واحتلاله. وقد تخلى جيل من علماء 
الأنثرولوجيا - اعتبارا من ١11١‏ تقريبًا - عن البحث عن جوهر الأديان وأساسها 
وأصلها للمشاركة فى البحث فى نفعية الديانات المختلفة من خلال دراسات لحالات 
محددة: سحر البساتين (976١م)‏ عسألمهز دعل نأعأوهم: وأساطير (558١م)‏ 
65 وتروبرياندى دى مياينزى للمفكر مالينوفيسكى» وسحرة دوبو انل ١م‏ 
نا10 1506أ 2:50 ودين مانو (13175١م)‏ ل ر. فورتون 12.1010011» وطقوس 
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ومناسك خاصة بسكان جزر أندامانس فورن لاوقيانيها أأدسوةقء0'0 4503355 
(١137١م)‏ ل رادكليف - برون 820115 - 130»11416» وسحر وشعوةذة لقبافل 
الزاندى فى السودان (37؟3 ١م)‏ سهلناه50 بال 6لسمعكة دعل عأ لاععهه اء عزوواق 
ودين نوير (11517م) معنا( ع0 ووأعألء: ل ايفان - برتشار - 5مة؟8 
0 بينما قام تالكوت بيرسون 2925025 )191204 متأثر ابويير وميرتون 
8 بتصويب بعض تجاوزات مالينوفكسىء وتوضيح أمس التحاليل النفعية 
والهيكلية الوظيفية فى علم الاجتماع. 

وفى عام ١544‏ م قدم كليد كلوكوهن #اه!©د161 017206 دراسة عن سحر 
نافاجو 28797830 وضعت نظرية عن العلاقات بين الإيمان بالسحر وممارسات 
أخرى لمجتمع نافاجوء وفى عام 1607 ١م؛‏ قا م. سبيرو 80أم384.5 بتفسير التعايش 
فى مياتمار (بورما) بين البوقية وديانة شعبية بكوته يخدم الاحتياجات العاطفب: 
والاجتماعية للشعوب؛ ويحد من الصراعات المستندة إلى العالم الآخر الخارق. 
وفى عام ١151١‏ ربط ج.لينهاردت 1:2:06لمءء11 .© بين الإله والتجربة 
بخصوص دين دنكا فى السودان. وفى عام 555١م‏ أصدر ج. ميدلتون .ل 
3 دراسة بعنوان 08ؤوذاء:12دطونا! «دين لوجابرا» تتحدث عن ديانة 
جماعة عرقية فى أوغنداء وفى عام 157 ١م‏ كان مشرفا على دراسة بعنوان 6005 
15 210 وترجمت جزءًا من هذه الدراسة إلى اللغة الفرنسية» وقام بتحرير 
المقدمة مارك أوجى 486 :348 وصدرت تحت عنوان "الأنثروبولوجيا الدينية: 
نصوص أساسية" (لاروس : 19174م) وفى عام 1155 م قدم آى. والاس 
17/1122 فى دراسة متقنة بعنوان "دين: وجهة نظر عن الأنثروبولوجيا": 
نظرية للحركات الدينية. 
ه تحليلاً لوظائف الدين من زاوية الاندماج الشخصى والثقافى. 
٠‏ نظرية العلاقات بين الطقوس والدين. 
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ويستخدم أمريكيون آخرون مثل م.هاريس 34.118:,615 و ر. رابابورت .8 
14 نظرية «المادية الثقافية» ؛ لتفسير المحددات البيئية والثقافية للمعتقدات 
والسلوك الدينى؛ مستندين إلى نماذج هندوسية أو يهودية متعلقة بالبقر والخنازير 
والحروب والسحرة. تبين كيف استطاعت عبادة الأسلاف فى غينيا الجديدة ضبط 
توازن النظام البيئى. 

ولكي نعود إلى مالينوفسكى “رائد نظرية النفعية” لابد أن نسجل حرصه على 
عدم القول بتلازم فكرة الجماعة وفكرة الدين: يتعلق العمل فى حدائق المرجان 
بالمجال الدنيوى حتى لو كان ساحر الحدائق يأتى أحيانا لأداء شعيرة ما. ونظر! 
لصعوبة الفصل بين السحر والدين فى بعض الثقافات؛: فإن مجمل العقائد 
والممارسات تشكل وحدة نفعية مترابطة وواضحة ومنطقية فى إطار المفهوم الذى 
من داخله يفكر المجتمع فى الطبيعة» والوضع الاجتماعى» ويحمىء فى الوقت 
نفسه» النظام المطبق. ويعبر السحر والدين عن كل الجهود الإنسانية حتى تتحقفق 
الرغبات حتى ولو بطريقة وهمية. فهى تتعلق بالمقدس المحاط بأوامر ومحرمات 
لكن ترمىء مثل العلم» إلى أهداف عملية. 


الأنثروبولوجيا الفرنسية للدين: 

فى البداية ظهرت الأنثربولوجيا مسن عباءة علم الفلسفة. وترتبط 
الأنثروبولوجيا الفرنسية لجريول ولتندهرت وليفى - شتراوس» على وجه 
الخصوصء بتحليل الأشكال والمنتجات الرمزية. وعندما أصبح جريول أول أستاذ 
يرأس قسم علم الأعراق الذى أنشئ فى جامعة السوربون عام ”547 ١ام؛‏ كان قد 
سبق وقدم دراسات فى علم نشأة الكون والألعاب والأقنعة الخاصة بقبيلة دوجون 
فى مالى منذ أكثر من عشر سنوات. وبعض عناوين كتاب إله المياه )١558(‏ 
لاد" د21 توضج الأفكار الرئيسية ذات المغزى الرمزى: "الكلمة الثانية والنسيج 
- 'ع15538) أعاأمعهم علمععو ؤرلء و"الفرن والذبيحة" عع11نرعوو 1١‏ ععم,ه1 ول 


و"دم النساء - وعتسصرءط 5ع 08ه5 عرلء و"اختراع فكرة الموت - " دل «ماغم؟م1 
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4 وكء و"التوائم والتجارة - ع013361© ع1 أ© 3نا112انال 5©رل". ومن المحتمل 
أن يقمين اللعظأ فى [نكانية كف المجتمع عن واقعه وصضصراعاته اتعائية من خلال 
فكرة الأسطورة الشعرية غير محددة الزمن» التى حدد اتساقها العجوز الحكيم 
أوجوتيميلى 0801116111. وعالم الأعراق الذى اقترح جداول ذات علاقات رمزية. 
وشارك كل من دى. بولم ع1113نته .(1 وإسء دى جاناى 23112(3) 5.06 و.ج. 
ديترلين مالع عام .ل ودى. زاهان 1(.728118 باعتبارهم تلاميذ قدموا دراسات عن 
أصول الدرجون والبامبرا أو الكيسى فى ظل هذه المدرسة التى أثرت فى جمعية 
الدراسات الإفريقية. وعن الأديان الإفريقية كتب فنسن توماس #5دممط؟" 1/1554 
دراسات متميزة. 

وبشأن جمعية دراسات سكان جزر المحيط الهادى؛ فقد بأثرت أيضا 
باهتمامات أنثروبولوجيا الأديان: فى عام 147١م‏ قام القس موريس ليندهاردت فى 
كتابه 0دة»1ا 170 ("الكائن الحى") بتعميق مفهوم الشخص عند سكان الكاناك فى 
جزر كاليدونيا الجديدة» مكملا وصف سلوكيات الجسد من خلال الاستناد إلى الفكر 
الأسطورى الخاص بقياس الكون خلال الحياة (يشبه جلد الإنسان جلد نبات الأنيامء 
ونباتات معمرة درنها نشوية تؤكلء ويشبه الجلد قشرة الشجرة) وفكر آخر يتعلق 
بالموت عندما تتزايد المسافة بين الكائن الحى والشىء» وعندما يوجد السلف 
المعروفون خارج إطار الطبيعة. 

كما حث جاك سوستل 500546114 32601065 على عمل دراسات على الأديان 
فى المكسيك؛ وحفز روجيه باستيد 8254406 10868 على عمل بحوث عن الأديان 
الإفريقية فى البرازيل (؟141م): والعبادات التوفيقية؛ محاولا الربط بين 
الأنثروبولوجياء وعلم الاجتماع؛ والتحليل النفسى: والطب النفسى. وتم تجميسع 
دراساته المفيدة عن التحولات الدينية المعاصرة؛ والأساطير الحديئة ومذهب 
الميلنرنيس!*') فى كتاب بعنوان «المقدس البدائى» (30/6 ام) ممه ناهد 58250 عل 


)٠١(‏ مذهب يزعم عودة السيد المسيح ليحكم العالم لمدة ألف سنة بعد نهايته. 
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ومن منظور العودة إلى العقلائية المخالف لمذهب النفعية» أوضح ليفى- 
شتراوس (المولود عام 304١م)‏ متأثرا بالنهج اللغوىء أنه يتم تعريف الرموز مسن 
خلال مكانتها فى البنية الأسطورية: “لا يوجد دين دون سحر وكل سحر يحتوى 
على الأقل على نفحة دينية". وبالرغم من الجدل حول كون السحر - كما يزعم 
يفى - شتراوس: تجسيذا لأفكار إنسانية"» وأن الدين 'أنسة القوانين الطبيعية". فإن 
تركيز ليفى- شتراوس على الفكر الرمزى لا يزال يجذب انتباه (إمع بعسض 
التحفظات) جيل كامل من الباحثين. وبدون الخوض فى التفاصيل أو عرض 
الإسهامات الكبيرة (التى تم دراساتها فى هذا الكتاب) فى هدم مذهب الطوطمية 
وفى فهم السحر أو النظريات الأسطورية:» نقترح فقط بعض النقد الإيجابى 
والسلبى. يصدق ليفى- شتراوس فى قوله: إن العقائد والعادات تعتمد على العرف 
أكثر من ارتكازها على المشاعر بما أنها تتبع من النشاط الطقسى أكثر مما تتبع 
من محتوى القاعدة. ويؤكد ليفى- شتراوس أن الدين والسحر يبالغان حين يزعمان 
الكشف عن معنى الكونء بينما يقول العلم حقيقة الكون وبطريقة غير مباشرة» ما 
يمكن أن يعنيه الكون. وبذلك قلب ليفى - شتراوس رأسا على عقب نظرية إلياد 
التى تزعم أن الشعيرة تنبع من الأسطورة. ويقول ليفى- شتراوس: إن الشعيرة 
تسببق الأسطورة التى هى - حتى فى حالة أسطورة أوديب - نظام تصنيف يضع 
اختلافات» ولا تعبر الشعيرة دائما عن مظهر من مظاهر الأسطورة:» ولا تؤسس 
دائمًا الأسطورة شعيرة؛ لكن من خلال رموزهم يشير هذان العنصران إلى بنية 
متعادلة كما فى الأيقونات. وعلى الرغم من ذلكء فإننا نلقى باللوم على ليفى- 
شتراوس؛ لأنه انطلق من بداهة البنية الأسطورية المطابقة لبنية النفس البشرية 
الثابتة- على حد قوله. ويلام أيضنا بسبب الفكر القائم أساسا على التصنيف وفقا 
لنهج يستبعد المقدس والبعد الثقافى (يوضح هذا الفكر رغم ذلك كثيرًا من جوهر 
الأساطير وانتماء المؤمنين). وإذا كان العقل يفرض أشكالا للجوهرء فمن التعسف 
القول: إن هذه الأشكال متطابقة للجميع والتأكيد أن الأشكال تمحو المحتويات. 
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المسارات التى فتحها دوميزيل 1ن2قصس2 وإلياد 111506: 


سنتحدث لاحقا عن فضل هذا البحث على الفكر الأسطورى والرمزى؛ لكن 
يجب أن أستغنى عن كل ما يتعلق بالدراسات المتعلقة بديانة الإسكيمو فى شمال 
كندا أو ديانة سيوكس فى داكوتا والديانة الخاصة بهندوس (دومون) أؤ ديانة 
الصين التقليدية (جرانيت)... وسأشير فقط إلى الدراسات العديدة المهتمة 
بالأنثروبولوجيا والمصادر والنظريات التى أخذوها عن تاريخ الأديان؛ التى 
أوضحها كل من جورج دوميزيل وميرسا إلياد. 


أظهرت الدراسة المقارنة التى أعدها دوميزيل عن الأساطير والمللاحم 
والطقوس الهندوأوروبية تركيبات متشابهة تقوم على أيدلوجية ثلاث وظائف 
متدرجة: همينة الحكمة السحرية والدينية» والقوة الجسمانية للمحارب المؤدية إلى 
السيطرة السياسية» وخصوبة المنتجين والحرفيين والفلاحين والعمال الضروريين 
للوظيفتين الأخريين. ويبقى السؤال: هل كان الدين صورة زائفة عن العلاقات 
الطبقية؟ وبين جان كويزنييه 846#»ؤذد© «8وع3 أن الوظائف الثلاث التى اقترحها 
ج.دوميزيل لا يمكن إجازتها إلا بصورة يدا وبدون عقيدة» ولا يوجد فى منطقة 
البلقان المتمردة على إقامة دولة شخصية دينية أو مقدسة يمكن أن تتولى الهيمنة: 
لكن توجد فقط فى بلغاريا شخصية ماركو الورع المحارب على نقيض موضوع 
العذراء الكرواتية القاتلة» وأخيرًا وظيفة ممول السلع والخدمات التى تقوم بها مارا. 

وبشأن الرومانى مرسا إلياد» الذى عاش فى فرنسا وفى الولايات المتحدة: 
فقد أشرف على إصدار أفضل موسوعة للدين بعد ما حرر مقالات موثقة توثيقا 
جيدا عن الشامانية والمقدس وتجليات المقدس والأساطير والصور والرموز 
والتنجيم... بينما قدم فى كتايه «دراسة عن تاريخ خ الأديان» عرضا موضوعيا عن 
الرموز (سماء وشمسء وقمرء ومياه» وأرضء ونباتء ومكان» وزمان مقدسين)» 
وفى كتاب «تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية»: قدم دراسة نقدية مفصلة عن 
الأديان» وأخذ إلياد عن يونج فكرة النموذج الأصلىء وركز كثيرا على تجليسات 
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المقدس وتجربة المقدس. وقد نقدنا سلفا مفهومه عن المقدس. أما بشأن مفهومه عن 
دورة الزمن المتعلقة بالعودة الأبدية مع تكرار نماذج أصلية» هل يمكن مساندتها 
دون إنكار بديهية أثار تاكل تطور اللغة مع مضى الزمن التى تجعل الإنسان 
مسئولا عن تاريخه؟ لا يقوم نظام أى مجتمع حتى المجتمع التقليدى على طريقة 
النموذج الأصلى. أن تكون الحياة الإنسانية نسخة طبق الأصل من تاريخ الآلهة: 


عقيدة!. 


- ملاحظات منهجية: 

وفى هذا المقام» أشيرٍ فقط فى ملحق - ودون أن نكرر ما جاء فى المرشد 
الممتاز عن البحث الميدانى في علم الأعراق البشرية عدوأع2010طاء عامناود 'آ 
متمء) عل الذى ألفه جان كوبان 25زهم20© ١ناوعل‏ (بار يس - ناتان'- 158م) - 
إلى يعض المشاكل الخاصة بالبحث فى الأنثروبولوجيا الدينية» مستندا إلى المؤلفات 
الحديثة لإروان ديائتل 1أء4مهف9 «هءح2 وألبير بيت عغ)ءئط غوءط41. 

يطرح إى. ديانتل انقاصدا .15 تسعاوستدصس81 رطائه! وستعترمعا1) 
(2002 رووعع2 /21755109:ل]» سؤالا رئيسيا: هل يجب الانتماء إلى المجموعة الدينية 
التى تقوم بدراستها لكى نفهمها؟ أم يجب دراساتها من خلال نظرة خارجية؟ تبدو 
الإجابة واضحة: إذا كان الانتماء يتعارض مع الموضوعية العلمية» لأصبح لدينا 
حاليا قصاصات سيئة عن علم اجتماع اليهودية والكاثوليكية والبروتستانتية. وعلى 
النقيضء إذا كان الانتماء مطلوبا لأصبح هناك كتابات قليلة جدا عن الديانات المتعددة 
الأفريقية والهندو أمريكية أو الآسيوية. فى الواقع؛ لا يوجد تعارض جذرى بين 
النظرة الانتمائية والخارجية. وبين الوضع من الداخل ومن الخارج؛ لكنها علاقة 
تكاملية رغم بعض التشويهات التى تنجم عن التبشير والإنقاص من قيمة الواقفع 
الدينى للآخر. ويتم التعرف على درجات المساهمة من قبل المنظمات الدينية نفسهاء 
وتكون هذه المساهمة بدءا من للزائر البسيط حتى رجل الدين المتخصصء بغض 
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النظر عن العقائد المتباينة عند المنتمين ولدى المنتمى خلال حياته. ويوجد فى كثير من 
الأحيان الشخص المفترض تحوله (إِلى دين) والباحث عن الدين فى مكانة واضحة. 

ومن جائب أخرء لا يجب المبالغة فى تقدير تجانس المجتمع» ففى جماعة 
دينية ما يتحدث أحد الأشخاص بصراحة» بينما يتعمد شخص آخر الصمت. ويعظم 
المؤمن الشعائرء بينما يحاول مؤمن آخر تبرير معتقداته؛ وآخر يعبر عن 
الأحاسيس التى يشعر بها بسبب انتمائه (للدين). وإذا تظاهر بعض الباحثين 
بالانتماء إلى (دين) مستغلين أحيانا ثقة مصادر معلوماتهم؛ فقد أخذ علماء الاجتماع 
والأعراق البشرية والمؤرخون موقفا تعاطفيا وليس عدائيا من الأديان التى يعكفون 
على دراستهاء واعترف بذلك معظم من قاموا بعمل لقاءات معهم. ويعد الإنصات 
والتسامح ميزة مؤهلة لممارسة علم الأعراق البشرية. 

ونعلم الصعوبات التى يواجهها البحث الميدانى فى مجال الأنثروبولوجيا 
الدينية: لنغات. وأسرار المشاركة» وإخفاء طقوس نادرة» وعقوبات مؤلمة وفاضحة» 
وروايات أسطورية ناقصة» وعدم إمكانية تسجيل غناء وكلام النساء. وتشويه 
ترجمات المفسرين؛ وتبريرات عقلانية؛ يأتى بها المتحدث؛ والاستعاضة عن 
الأعمال المكتوبة بتقاليد شفهية» وعند الاقتضاء يسمح تكرار البيافات من قبل 
مختلف المراقبين بالملاحظة والتصويب. 


ويصر ألبير بيت ©5144 4+:ءطاخ فى كتاب «الواقع الدينى» 6814 ع.آ 
“اناءتعذاء< (باريس - إكونوميكا - 7١٠٠٠م)‏ على نقاط أخرى مهمة: يوجد فى 
غالب الأحيان مبالغة فى إظهار المشاعر أثناء العمل الديني» كما يتم أداء كثير من 
الطقوس دون حماس ودون انتباه بطريقة ألية وتعتبر محاولة المبالغة فى التفسير 
عيبا متكررا من قبل الباحث؛. هاجس الاتساق والتعميم المسىء والبحث عن معنسى 
خفى وتحميل الاستعارة البسيطة معانى كبيرة وتضخيم الخطب المفجعة لدى من 
يقومون بتحليل الحركات الدينية الجديدة... 
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وبشأن ثبات الإيمان لدى التابع يتعسين علينا الانتباه للتالى: الضبابية 
المعرفية؛ المعرفة النقدية» التذبذئب حول فكرة بعث الأجساد. الشك حول جدوى 
حمل تعويذة ما أو ميدالية السخرية من العبارات الطنانية أو العبارات الخطابية 
وذكر أى. بيت تفاصيل متنافرة تظهر أثناء العديد من الاحتفالات أو حالات 
استرخاء فى سلوك الممثلين» ويتحدث عن الجدية التى تثير الضحك والإفراط فى 
البلاغة» وعن سلوكيات ناقصة وغموض فى النشاط الدينى بين اللعب والواقع 
والخيال. " نصف اعتقاد والإيمان فى أشياء متناقضة واعتقاد يشوبه الشك والتردد 
بين الدهشة والسذاجة والقدرة على تغيير '“برامج الحقيقة" والتردد أو الاستمرار فى 
حالة اللامبالاة فى مواجهة تغيير الحقيقة والخيال... ". 
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الجزء الكانى 
الإيمان بأساطير 


الفصل الرابع: 


فك رموز النصوص الأسطورية 


تحتوى أديان التوحيد مذهبًا ومجموعة من العقائد. يترك المتخصص فى 
الأنثروبولوجيا مهمة تعريفها وتقييمها على عاتق رجل الدين؛ ومهمة تفسير نشأتها 
ووضعها داخل الإطار الاجتماعى المناسب على عاتق المتخصص فى علم 
الاجتماع. يولى المتخصص فى أنثروبولوجيا الأديان اهتماما خاصا بشأن ما يسبق 
ظهور هذه العقائد أى بالأساطير؛ تلك النصوص الخيالية التى تطرح فى الغاللب 
أفكارا ذات طبيعة مجردة؛ مع اعتبارها معتقدات فى قوة عليا يتم التعبير عنها فى 
كثير من الأحيان» من خلال استعارات ورموز داخل إطار عاطفى قوى. ويلجأ 
أيضًا إلى المقارنة المنهجية الخاصة بتنوعها الواضح (نشأة الكونء والنصوص 
المقدسة)؛ وعالمية بعض الدوافع (ظهور البشرء والفتنة» وأصل الموت أو الشر). 

إذا كانت الأسطورة تروى أحداثا رئيسية» تهدف إلى شرح سسيب وجود 
العالم فى صورته الحالية» فهى تمثل - إذا - شكلا من أشكال التساؤل عن العالم؛ 
ولا تعبر عن الحقيقة العلمية التى أسست عليها. وهى تقوم بتحديد» بشكل خيالى؛ 
الرموز الخاصة بالدينء والآباء» والأخلاق» والاقتصادء التى يجب أن يلتزم بها 
أفراد المجتمع؛ كما تشمل القيم والمعارف التى تحدد هوية أى جماعة. يعبر 
الشعراء الجوالون فى غرب أفريقياء وشعراء تشاران» وهنود راجبوت» عن 
الذاكرة الثقافية الخاصة بانتماءاتهم العرقية» ويقومون بتحويل التاريخ إلى أسطورة؛ 
ويمنحون تلك الذاكرة الثقافية قوة معيارية وتعليمية. ' 

ويقصد بعلم الأساطير مجموعة كبيرة من الأساطير المنتمية لنفس الثقافة. 
التى تم تجمعيها دون اهتمام بالتماسك الموضوعىء حيث يعانى معظم الأساطير 
من التناقض من حيث المعنى (الأساطير الثانوية لا تدرج ضمن الأسطورة 
الرئيسية)؛ بالإضافة إلى أن كثيرا من الأساطير تم تصورها فى عصور مختلفة 
ومن خلال مؤلفين مجهولين. لا وجود لدين دون إيمان المجتمع بالأساطير!. 
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السمات الأساسية للأسطورة: 
الحكاية الخيالية: 

تتميز الأسطورة بشكلها السردىء وتلعب فيها الشخصيات الخيالية دور 
البطولة. وفى السرد الخالى من التعليق» يتداخل التاريخ والخرافة والأخلاق دون 
تقديم أى تفسير؛ ولكونها حكاية متخيلة» تعتمد الأسطورة فى الأساس على اللغة» 
التى تفرض عليها شكلا ماء وعلى الكلمات التى تستخدمها. كما لا يتم التعبير عن 
الفكر الأسطورى فتقط في الأساطيرء بل أيضا فى التعليقات المصاحبة للممارسات. 
ويتم عرض الأسطورة فى قصائد هوميروس وكأنها حقيقة واقعية فى شكل كلمات» 
بينما تعتبر أسطورة أفلاطون رمزا للمعنى الفلسفى»: وتأخذ الأسطورة فى كلتا 
الحالتين شكلا خطابيا مقتعًا. 

فى الغالب» يكون مصدر الأسطورة شفهياء وعندما يتم تدوينهاء يتم ترديدها 
بشكل شفهى أثناء أداء الطقوس. ويظهر هذا الخطاب نصف الباطئى ونصف 
الشعبى؛ الآلهة» والبشرء وقوى الطبيعة» ويرتبهم إلى أنساب إلهية» وبشرية» وكونية؛ 
نظرا لتقديم الأساطير الدينية» بشكل عام؛ فى شكل ملحمىء تعتبر مجموعة الأساطير 
الدينية القبلية مرصدا لسجل أخلاقى؛ ودليلا يضم الخبرات التعليمية. 


الأسلوب الرمزى - الاستعارى: 


تعتبر الأسطورة:» سواء كانت أحادية الرمز أو متعددة الرموز (بالنسبة 
للمؤمن تبقى الآلهة كما هى)؛ كأى عمل أدبى مكتوب أو شفهىء يتطلب» فى كثير 
من الأحيان» تفسيرا لخلفيته الشعرية» وللكم الهائل من الاستعارات التى تكتظ بها 
سطورها. وتعتبر الأسطوزة وسيلة لفهم العالم من خلال الرموزء والصور البلاغية 
أو نماذج المؤلفات على طريقة يونج ع«هاق؛ التى تعمل على إيراز التناقض 
والشك؛ وعندما يتحدث ليفى شتراس عن أوديب يلجأ إلى فكرة الأصول واستحالة 


100 


ورغم أن الرموز المستخدمة تفتقر فى أغلب الأحيان إلى صلاحية بين- 
ثقافية» فإنها على الأقل تتزايد من حيث الممارسات الحركية: والحيوانات أو 
الجهات الأصلية» وترتبط الرموز بعلاقات يتم تسليط الضوء عليها. فيرمز القمرء 
على سبيل المثال» إلى الخصوبة والأنوثة والنظام الليلى بشكل عام؛ أما الفيل 
الملكى؛ فيعتبر رمزا للقدرة وطول العمرء والرأس للقائد الحكيم» والصدر يمثل 
مركز القوة الحربية. 
تعدد المعانى: 


بالتأكيد تلعب الأسطورة دورا مفسرا للعالم» لكن من خلال أساليب غامضة: 
ورمزية أو معيارية. وإذا كانت الأسطورة تعبرء فى غالب الأحيان» عن حقيقة 
عميقة تتغير فيها الأساليب من خلال مواقف حياتية تفسح المجال لإعادة كتابتهاء 
فإن ذلك لا يتم إلا عن طريق تحول الخيال» والإفصاح» بشكل صريحء عن كل ما 
هو مبهم. 

وكنبع صعوبة فك رموز الأساطير من صعوبة الفصل بين الرسالة وما 
وراء الرسالة ومن تداخل المعاني الكونية والسياسية والدينية» وأخيراء من 
متغيرات» وخللء وتزوير يؤدى إلى تشويش التفسيرات. أما فى حالات التجديد فإن 
المستحدث هو ما يعطى معنى للنص وليس العكسء ويمكن للأسطورة الواحدة أن 
تبيح وتنكر أوضاعًا قائمة بالقدر نفسه. ويتوقف ذلك على الهدف من اس تخدامها. 
وهنا تكمن الانشقاقات الدينية. 1 
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خارج النطاق الزمنى: 

لكون الأسطورة حكاية غير محددة من الناحية الزمنية» فهى تتخطى 
التاريخ» وتصبح صالحة لكل الأزمنة» ويمكن فصلها عن أى موقف تاريخى. 
فالأسطورة الرومانية» على سبيل المثال» تصلح للرومان؛ كما تصلح لشارلمانى 
م1 أو لمكيافيل 801ؤداء749 أو لكل الثوار الفرنسيين. وتعد الأسطورة 
عودة للقيم البطولية الأولية الموجودة فى كل ثقافة» وهى أيضًا تجسيد مأساوى 
لأمور الحياة اليومية المؤلمة من خلال لعبة المرايا والمراسلات. وسنلاحظ لاحقا 
كيف أن أى قراءة لأجزاء من التاريخ ليس فيها شىء لا يمكن إدراكه. 


مجال المشاعر: 

وبشأن الأساطير طرح "روجى كايوا" وذه11زة:) م#مع80 ثلاثة تساؤلات 
مهمة: لماذا تتمتع الأساطير بتأثير قوى على المشاعر؟ إلى أى مدى يحدث 
استدعاء للمشاعر والأحاسيس والرغبات والنفور؟ ما مستويات الرضا والإشباع 
التى يمكن أن تصل إليها؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات سنضطر إلى اللجوء إلى 
أطروحة بيولوجية: يتم اسثتمار المشاعر من قبل الأساطيرء لأنها تذكرنا 
بالصراعات الأولى التى سببتها قوانين الحياة البدائية» ولأن تجسيد العالم آنذاك عن 
طريق الخيال يزيد من.قوة هذا التأثير. إن الأسطورة؛ سواء كانت مأخوذة عن 
أصولنا أو من أى مكان بعيد» تذكرنا بالإنسان البدائى الهمجى آكل لحوم البشرء 
والزانى وقاتل أبويه. 

وتهدف أيضنا الأسطورة إلى التأثير على مخاوف المستقبل. إن أكثر 
الأساطير بقاء هى التى تستطيع تقديم تفسير ووسيلة لمواجهة أحداث الحياة 
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ومصاعبهاء وتلك القدرة التى يستطيع إدراكهاء لكونها نوعا من التجارب الأولى له 
فى مواجهة هذا الكون (أسطورة سيزيف »«امززوة8). 
التوجه نحو الحدث: 

تعمل الأسطورة كمحرك أو كدافع حركة بشكل لا إرادى؛» وذلك بوصنفها 
نابعة من اللاشعور عند الإنسان (فرويد 1:00 وشتراوس 55ند5)58)؛ إنها تعمل 
على إضافة الحياة للنص الذى تم سرده؛ وعليه فإن الراوى والمتلقى يمتزجان معا 
من خلال النص مما يعطيه بعدا سحرياء وتصبح لالكلمة اليد العليا فوق كل الأشياء 
أو القوى الموجودة فى الحكاية. فى ' دوكامو 168:00 220 أكد موريس لينهاردت 
2704 طدععر1 3122166 أن المعرفة» قبل أن تكون نظرية؛ لا تمثل الانوعصا من 
أنواع النشاط الإنسانى. ففى كل عبادة: الطقوس ليست إلا أسطورة فى هيئة فعل» 
والاشتراك فى بعض المعتقدات والتصرفات يكون له تأثير السحر. 
منطقية الخيال: 

نقبل الأسطورة كواقع وحقيقة» ورغم كونها لا تجيب عن تساؤلات منطقنا 
العقلانى: فإنها تتضمنء رغم ذلك؛» عقلانية تتعلق بمنطق التواصل الاجتماعى 
وآلياته الأخلاقية. أما الجوانب المتعلقة بالخيال وبالمستحيل» فإن الأسطورة تقوم 
'باستحضارها إلى العالم الواقعى عن طريق إخضاع تناقضات الحياة دون معاناة 
مؤلمة. إن جوهر الديانة المسيحية» نظرا لفكرها وطبيعتها التى تعتمد على نظرية 
الثالوث؛ يتمثل فى الإيمان بالإله البشرىء وعليه فهى تجمع بين السمو والتدنى» 
والخيال والواقع: والمستحيل والمعقول؛ مثل الرحلة الحالمة للشامان» التى تعبر عن 
سمو الإنسان واستحقاقه للحياة داخل بيئته الطبيعية» ولكن بشرط أن يتخذ منها 
نقطة ارتكاز تمكنه من تجاوز حدودها. 
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وقد بين ليفى شتراوس ذلك بوضوح في كتابه * الفكر البدائى" ع6كدعم هط 
© زاعما أن الصورة تظل أسلوبًا للتصور ما زال موجودا في الفكقر 
العقلانى. ويرى إرنست كاسير 156#6ووة:©6 22654 فى الأسطورة تطبيقا واقعيا 
لأصناف من الفكر الإنسانى. 


اختلافات الموضوع ومستويات التعلم: 

إن الأسطورة: وإن كانت تختص بعلم نشأة الكون» شارحة لخلقٍ الكون 
(سفر التكوين فى التوراة)» وإن كانت تختص بعلم معرفة الأسباب والقاعدة 
الأساسية فإنها مبررة لنظام الأشياء (أصل الموت؛ وأصول السلالات» ونشأة إحدى 
القرىء والاضطهاد الطائفى» وضرورة الختان...)» وإن كانت تبلغ أبعاا مدومشة 
عند قبائل " الدوجون 20605 فى مالىء أو تشارك فى أشياء متنوعة مثل اختراع 
كور الحدادة أو ثقافة "الفينو", أو تختلف كلية فى حضارات كهنة 'التنوير” أو 
'الطوارق" أو حضارات المزارعين والصيادين فى جزر المحيط الهادى: فإنهاء 
رغم كل ذلك» تشارك تدريجيا فى جميع مستويات التعلم والمعرفة الأولية المختلفة 
(ثلاثة وثلاثون عند شعوب الفولانى 1باع2 فى غرب أفريقيا» وخمسة عند شعب 
الكارادجيرى 4:ء[19584 فى شمال غرب أستراليا)» وبعض المعارف القليلة ذات 
معنى بالنسبة للمبتدئ أو لمستوى أعلى لبعض الحكماء الذين يحافظون بيقظة على 


بعض القراءات الممكنة: 
قراءة وجهة نظر التحليل النفسى: 
كما يعبر الحلم عن الغريزة الجنسية الفردية» فإن الأسطورة: وفقا لفرويد: 


يمكن أن تفسرء باعتبارها حلم شعبء وتعبر عن تحولات الغرائز الجنسية الجماعية 
من خلال المحرمات الإلهية وتمرد الأبناء على محرمات الآأباء وتهويل العنف 


104 


والاغتصاب أو توجيه الغريزة الجنسية نحو موضوع ثانوى. وبفضل التقاء 
الغريزة. والمواقف الاجتماعية» يمكن للتحليل النفسى إدراك وجود أساطير بسبب 
القوى الداخلية. وفقا لدبليو ريتش 98.12610» تتسبب القدر ة الديناميكية فى خلق 
حركات جماعية مثل الهتلرية أو الكوكلوكس كلان. ويمكن لعلم الأساطير أن يكون 
أسلوبا للتصور والتكيف الخيالى لغرائزنا مع المواقف الاجتماعية. 

نعلم أن فرويد بعد اطلاعه على "أوديب ملكا" لسوفكليس 851١م‏ (ميلاد 
التحليل النفسى)؛ أطلق "عقدة أوديب" على مجموعة من المشاعر المختلطة التسى 
شكلت داخل هذا الطفل الدافع الجنسى نحو ارتكاب المحارم. ولم يفعل س وفكليس 
سوى أن أكدء من خلال الأسطورة: اللاوعى عند فرويد. ركز برونو بيتلهايم 
أعطأء)221 مسريحرظ فى كتابه "التحليل النفسى للقصص الخيالية" على التأثير الذى 
تحدثه هذه القصص على تكوين شخصية الطفل؛ فشخصية الساحرة الشريرة أو 
زوجة الأب القبيحة ما هى إلا تجسيد لصورة الأم المكروهة داخل اللاوعى عند 
الأطفال. وبغض النظر عن غيرة الأم؛ فإن أسطورة الثليج الأبيض -عطءعمعاظ 
+1: تطمئن الطفلة الصغيرة على مستقبل ازدهار جمالها وحياتها الجنسية. 
وبشكل عام؛ تساهم كل قصة خيالية بالفضل فى تشكيل الخيال والسلوك. 

وانتقادا لهذا التركيز المبالغ فيه من قبل المحللين النفسيين على شخصية 
أوديب, فقد أكد مؤرخا اليونان القديمة جون بيير فيرنا أدمدء77 ع«مء:]-0وء3 وبيير 
فيدال ناكى 30161/! 5 عءءوةط؛ أن بطل الأسطو رة لم يكن يعانى من هذه العقدة 
على الإطلاق» بل كان يدافع عن نفسه أمام أحد الغرباء» الذى قام بضربه أولا وقتل 
والده عن طريق الخطأء ولم يكن يحمل تجاهه أى عداوة» وأنه إن كان قد تزوج من 
جوكاست 1003506 للوصول إلى العرشء فذلك كان بناء على اقتراح من كريون 
2 ولكنه لم يسع مطلقا لهذا الارتباط ولم يكن يعرف أنها أمه. 
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إن هذه المواجهة بين تفسيرى المحللين النفسيين والمؤرخين إلى جانب ما ذكره 
ليفى - شتراوس قد أثارت العديد من الانتقادات والتفسيرات من قبل أتباع فرويد. 

وقد تحدث مالينوفسكى 14811207511 عن سكان جزر «التروبرياند» 
5 وصلة القرابة من ناحية الأم. فعند هذه القبائل» لا يوجد موقف 
معارض تجاه الأب بل تجاه الخال المستحوذ على السلطة. باختصار يرغب الشاب 
فى فترة المراهقة فى الاستقلال» ولا يكون معارضا للذى يستحوذ على حب الأم. 
ويريد المراهق أيضًا إرضاء هرموناته الجنسية المتزايدة؛ فتصبح الأخت هدف 
رغبته الجنسية الأولى عند الميلانسيا 6516مها816: وتكون الأم أيضا هدفا جنسيا 
فى أماكن أخرى. فى الواقع: تعتبر هذه الافتراضات بديهية عند الجميع: الحرية: 
والخبرات الجنسية فى عمر المراهقة. 
قراءة بنيوية: 

يضع ليفى شتراوس تراجيديا سوفكليس 50000016 داخل إطار سردى أكثر 
اتساعاء يبدأ من تأسيس دولة "طيبة" 7865 وينتهى بمذبحة إتيوكل ع85)60©16 
وبوليئيس 26أ«:واوط شقيقى "أنتجون" دمع[4»1, التى أظهرت سخطها بسبب رفض 
خالها "كريون" 02608 إقامة جنازة مشرفة لأخيها بولينيس ع20198210» وقرر 
إقامتها لأخيها إتيوكل ©ل120600. 

لصعوبة إدراج هذه القصة الطويلة فى هذا السياق سنكتفى بعرض الجدول 
الذى قدمه ليفى - شتراوس (فى الفصل التاسع من كتابه الأنثروبولوجيا البنائية) 
الذى قدم فيه تصنيفا أفقيا لأحداث القصة؛ وتصنيفا رأسيا للعلاقات المتشابهة: 
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وتسنبعث من أسطورة أوديب أيضا فكرة رئيسية أخرىء ألا وهى التتناقض 
بين الأصل الأرضى للإنسان (الجانب المتعلق بالطبيعمة) وبين أصله العائلى 
(الناحية المتعلقة بالثقافة). وقد تم معالجة الأمرين من الناحية الإيجابية والسلبية: 
يعانى الإنسان بالطبع من الصعوبات التى يواجهها على الأرض (العمود 5): ولكنه 
يمكن أن يواجه قوى خارقة (العمود 7)؛ صلة الأبوة قد أهدرت مرتين مرة بقتل 
الأب (العمود ؟) ومرة بالزواج من الأم (العمود١).‏ 
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وجه المؤرخان قيرنان غدوه,»؟ وفيدال 71081 الانتقاد نفسه الذى سبق أن 
وجهاه لفرويد لليفى شتراوس بسبب استخدامه؛ دون تمييزء التفسيرات الأكثر 
غرابة عن هذه الأسطورة:» حيث قام بتفسيرها وفقا لهواه الشخصي. فقد ترك 
هوميروس فى “الأوديسة" أوديب على عرش طيبة 11:6©5 حتى وافته المنية. 

و 0 وعلج إسخيلوس د وسوفكليس 1061جمه50: من خلال هذه المأساة 

تعلقة بتحويل أوديب إلى شخص أعمى ومشرد.ء فكرة الملك كبش الفداء فى أثينا 

ا الخامس قبل الميلادء حين كانت ترسخ الديمقراطية. إذا كانت الملحمة 
تتغنى بمآثر بطل ماء فإن المأساة تركز على صعوبة أن تكون إنسانا داخل جماعة. 

وأدلى آلان تستارت 4:هاىء1 «ذهاخ بدلوه فى هذا الشأن أيضًا عند طرحه 
هذا التساؤل: هل العلاقة بين أوديب وأمه يجب أن تصنف داخل إطار العلاقات 
الأبوية المهدرة لأنها تحتوى على عدم احترام مباشر للم وللذب؟ ألم يقلل ليفى 
شتراوس من شأن انتهاك هذه المحارم عندما لم يوضح صلته بالفاجعة التى تسبب 
فى حدوثها وهي انتشار الطاعون فى طيبة؟. 

وقام ميشيل ميسلين هفاوء31 341“61» أحد مؤرخي الديانات القديمة: 
بتصحيح ذلك لفرويد ولشتراوس قائلاً: "إن أسطورة أوديب يمكن أن تقودنا إلى 
عدد من القواعد البسيطة: يجب مواجهة الأطفال غير الأسوياءء ولكنهم إذا 
استطاعوا التعايش داخل هذه الطبيعة الهمجية» فعلينا أن نحترمهمء حيث إنهم 
مخلوقات الآلهة المختارة. يتعين على القائد الشاب أن يعرف كيف يتقدم ويتعارك 
حتى يستطيع أن يهزم الملك العجوزء ويكون له الحق بعد ذلك فى اختيار أجمل 
امرأة وأن يأمر رفقاءه [...] أحيانا يستطيع الإنسان المقيد بمجموعة من المحرمات 
أن يتغلب عليها أو أن ينتهكها عن طريق الأساطير. يعد أوديب الإنسان مجرما 
ويجب أن يعاقب» ويجرم من قبل ال المدينة» أما كبطل أسطورى فإنه غير مذئب» 
وتنبع عظمته من قدرته على تخطى كل بعد إنسانى بإرادته؛ وهذا ما يبرر فعلته" 
(ميسلين؛ 577١م‏ ص 1717 578-17). 
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ويذكر النص اليونانى فقط الدلائل على تمكنه من الحكم الملكى من خلال 
مجموعة من المواقف التقليدية للبداية البشرية. 

ولكن أوديب ليس إلا مثالا. وإننا لن نتمكن من فهم شتراوس جيدا إلا 
بالتعمق فى منهجه وفى مؤلفاته. 

وعندما اقترح فى كتابه "أفكار أسطورية" 5 تقديم تحليل 
بنائى للعديد من الأساطيرء فإنه حدد بذلك دورها فى كونها انعكاسًا للثقافات 
والعلاقات الاجتماعية أكثر من كونها مناهج للتفكير. ومع افتراض أن الفكر 
الأسطورى يأخذ على عاتقه مهمة إيجاد حلول خيالية للمتناقضات الواقعية المعقدة, 
تقوم الأساطير بنقل الرسالة ذاتها بمسساعدة بعض الرموز (مرئية» سمعية: 
كونية...) التى تتنوع عادة بين عدة أشكال حتى تستطيع أن تقدم الاحتمالات 
المنطقية عن طريق التناقضاتء فمن الممكن: 

* قراءة المفاهيم والتناقضاتء بعيدا عن الصورء وباعتبارها لغة تعريف» 
فإن الأسطورة تتقسم إلى وحداتء وإلى أحداث متلاحقة تنقسم بدورها وتصنف 
بشكل عشوائى؛ لكى تظهر بوضوح مجموعة من العلاقات» وتقوم بالبحصث عن 
التناقضات الموجودة داخل بنية الأسطورة نفسها. 

* دراسة المتغيرات والأساطير المتشابهة فى الثقافات الأخرى؛ باعتبار أن 
الأساطير تفهم من بعضها البعضء وأن كلا منها توضح الأخرى؛ وأن معنى كل 
أسطورة يتأتى من المكانة التى تحتلها بالنسبة للأساطير الأخرى. فنقوم بدراسة 
ظواهر الإطناب (تكرار نفس الأحداث).» والبنية التبادلية للأسطورة (مجموعة 
التفاسير التى يمكن أن تتطابق)؛ ودستور جماعات التغيير (أبعاد الاختلاف» 
التعاكس). وقانون (العلاقة القانونية) جماعات التغيير. 

فى قصة 'لينيكس" *«الرا على سبيل المثال» ترسم مجموعة من الأساطير 
المتفرقة من مختلف الأنحاء فى أمريكا الشمالية والجنوبية» شخصية 'لينيكس" ذلك 
العجوز القبيح والمريض الذى يستعيد شبابه بعد أن ينجب من طفلة صغيرةةء 
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وكذلك مثيله المزيف وعدوه 'كويوت” 016ئه©» وقد تزوج الاثفنان من أختين. 
وتطعم هذه النصوص بالأشكال الكونية للرياح والضباب؛ وتتشابك فيها عدة 
موضوعات خاصة بالحيوان» والطهى؛ والأرصاد الجوية؛ والصيدء والجنس. 
وانطلاقا من هذه الأدوات؛» استطاع ليفى شتراوس أن يحرر الأسس الفلسفية 
والأخلاقية الموجودة فى الفكر الهندى الأمريكى من تسلط فكرتى النموذج المثالى 
والتوائم. ولكن هذه المؤسسات المزدوجة؛ هى فى واقع الأمرء غير متكافنة. 
بالنسبة للفرد الهندى الأمريكى؛ ويؤكد هذا الخلل فى التوازن على سير الكون 
المناسب الذى يحركه الأفكار الداعية للتغيير. 

ونعيب على شتراوس عقلانيته المفرطة (البحث عن قوانين الخلط والجمع)؛ 
وقصرة لتفسير مرجعية الأسطورة فقط على عادات وآليات المجتمع التسى نشأت 
منه» أو الذى أدخل عليها تغييرًا. يمكن للاسطورة أن تعكسء بالفعملء العناصر 
الأساسية للمجتمع الذى نشأت فيه؛ والسلوكيات النموذجية لصانئعى الأسطورةء 
وتبرز أيضا التناقضات بين الرغبات والالتزامات» سواء كانت تلك الأخيرة 
تفرضها الطبيعة أو الثقافة. قد تم دحض الاختلافات والتناقضات الموجودة بين 
التفسيرات المختلفة من قبل تفسير أحادى يعلى من شأن آليات توظيف الفكرء وذلك 
بإهمال محتوى هذا الفكر والجانب الانتمائى ذى الصبغة الدينية (التى يتم تجنبها 
بسبب تشكك المؤلف). ورغم ذلك استطاع المؤلف أن يوضح.ء بشكل جيدء كيف 
يمكن للأساطير أن تتنقل» وتتكيف وتنطبق؛ وتتطور وتندثر. 


قراءة وظيفية : 

ما سبب الحديث عن الأساطير؟ إذا كان وجودها منتشر! إلى هذا الحده فإن 
وظائفها يجب أن تكون جوهرية. ولكن لم يتناولها بالدراسة سوى من عملوا فى 
هذا المجال وعرضوا وظائف الأسطورة مثل مالينوفسكى. 
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٠‏ وظيفة نفسية: 
(تجاوز التناقضات بالسمو بها) 


يكمن السبب الرئيس وراء أى أسطورة فى غاياتها النفسية التى تتلخص فى 
إجراء عملية إسقاط الصراعاتء؛ وإيجاد حلول وهمية فى لغة الأسطورة والخيال 
وفى هذا الصددء ربما يجب أن نميز مستويين مختلفين فى علم الأساطير: المستوى 
الخاص بالمواقف التى تبرز الصراعات النفسية والمستوى الخاص ب "الأبطال" 
الذين نثق فى قدرتهم على خرق المحرمات التى تعوقنا. يظهر البطل بمنزلة المنقذ 
الذى يجد مخرجا لكل المواقف الدرامية المتبلورة بالافتراضات النفسية. وقد دعم 
شتراوس 548055 هذا المضمون الخاص بالأسطورة؛ لكونها نموذجا منطقيا لحل 
كل المتناقضات مثلما فعل فرويد 586»4. ويرى علماء الدين» بشكل ضمنىء أن 
الله طيب؛ ولكن الموت والشر موجودان فى هذا العالم. للأسف! كان هناك ثعبانا 
'إبليس" والخطيئة الأصلية! وبعدها يأتى مسيح لينقذنا بموته الذى يضمن لنا البعث 


٠‏ وظيفة إدراكية: 
(إعطاء معنى للنظام القائم من خلال التنسيق) 

بغض النظر عن الصور والأحلام والذكريات الجماعية» تفسح الأسطورة 
المجال للتذكرة (استدعاء الماضى)؛ كما تفسحه للتفسير (صياغة توضيحية وأحيانا 
ظرفية). فهى تتضمن تأملا للبيئة الكونية» وعن معنى الوجود كمشاركة للإنسان 
فى كون منظم يتعين عليه أن يحترم قواعدهء خاصة تلك التى تتعلق بالتضامن 
الاجتماعى المقدس من خلال التذكرة بأصل المؤسسات. من المؤكد أن الأسطورة 
لا تعطى صورة محددة للعالم؛ ولكنهاء على الأقل» تفسر المنهج الذى يجب على 
الإنسان اتباعه؛ فى كنف الدين؛ حتى يكون مفهوما فى عالمه؛ وأن يجد معنى 
لتصرفاته اليومية. 00 ْ 
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٠‏ وظيفة تربوية: 
(التزويد بمبادئ وأمثلة بهدف الوعظ) 

تقدم الأسطورة: باعتبارها بنية للوجود تنظم الحياة اليومية (لقد خلق الله 
الكون فى ستة أيام ثم اعتبر افسابع يوم راحة وهو يوم السبت أو الأحد)ء نمونجا 
يتبع واقعًا أكثر رفعة وسموا مليئا بالإمكانيات» تشير الأسطوزة إلى القواعد 
السلوكية التى يجب أن نتبعها أو نتجنبها؛ ولذا فهى تعد نموذجا توضيحيا للسلوك 
ويخلو الكثير من الأساطير من الوصفات العملية باستثناء المحرمات المتعلقة 
بالجنس والطعام» ولذا فمن المسلم جدلا أنها تمثل مرجعا أخلاقيا وفنياء حيث إنها 
تدخل ضمن ملحمة الآلهة وتاريخ الأجداد وقصص الأبطال المدنيين» وجميعها 
نماذج وأمثلة تؤدى إلى النجاح (صور بدائية ذات شحنة وطاقة وفقا لكارل جيونج 
18ل.© 0881© )»2 وتفسر سبب وجود الأشياء على ما هى عليه. وتظهر الأساطير 
أيضًا من خلال إحياء سيرة القديسين» وتجعلها منطقية بطريقة رمزية (البداية 
الإفريقية» وضحية القداس والمناولة). 


ه وظيفة اجتماعية سياسية: 
تشريع السلطات والتنظيم الاجتماعى) 

بينما يرى مالينوفسكى 8491110751 أن فى الأسطورة ميثاقا أخلاقيا لجماعة 
مأء يؤكد جورج بالنديير 822167016 ك5عع602© دورهاأا فى تحديد التدرج الطبقى 
والسلطة» ويجيب العديد من الأساطير الكونية عن سؤال مهم: من الأقوى الإنه أم 
الملاك؟ الإنسان أم الحيوان؟ يضع الكثير من الأساطير أيضنا تشريعا للنظام 
السيادى والعالم البدائى كيك وتعنى القديم كما فى كلمة عنعنوطاء:8 وتعنى 
القدم) أو عالم السلطة (قوط»ه وتعنى السلطة كما فى كلمة 7208:1916 وتعنى 
الحكم الملكى أو كلمة 8:»116تزاه2 وتعنى الحكومة التعددية). 
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وباختصارء يمكننا القول: إن الأسطورة تعبر يشكل ضمنى عن صراعات 
اللاوعىء؛ ولكنها فى الوقت نفسه تخفف من حدة القلق من المجهول. وإنها تعبر 
عن النماذج والرموز البدائية» وتعين الفرد أيضا على الحياة بشكل أفضل من خلال 
الاقتداء بالأمتلة والأقوال المأثورة. وتعطى الأسطورة خلاصة رسالة العالم والحياة 
والموت» وتفترض مصداقية كل ما يقال ولذا فهى تمثل المعرفة والإيمان على حد 
سواء بالنسبة للمجتمعات الشفهية. ومع ذلك» من منا لا تغريه الأسطورة بالهروب 
من القواعد عن طريق التفسيرات المتعددة والإضافية لها أو عن طريق التلاعب 
باللغة وبالتجاوزات السلوكية؟ لا تنساق المجتمعات التقليدبية- أو إلى حد ما 
التجريبية نفسها - فريسة لنماذجها الأسطورية. 


قراءة من وجهة نظر الأجناس البشرية: 
يلجأ عالم الأنثروبولوجيا إلى قراءات متعددة للأسطورة على سبيل المثال: 

على المستوى السردى: كيف يمكن تنظيم النص (بنية النص وتقسيم الأجزاء 
والشكل الأدبى» والاختلافات)؟ ما هو حجم النص وموقعه داخل أى كيان أكثر 
شمولية؟ وتحت أى شروط تعبيرية تروى الأسطورة: زمان ومكان وهوية 
وموهبة المؤلف؟ 

٠‏ على المستوى الإدراكي: ماذا تبين الأسطورة بشأن الدينية العميقة للفكر؟ تحت 
أى ظرف نتعلمها ونكشفها ونرددها لأغراض شعائرية» وترفيهية أو تربوية؟ 
تبدأ فى أغلب الأحيان بمجموعة من المقتطفات ثم تصل إلى بدايتها بالتدريج. 
كيف يمكن تأصيلها فى ثقافة ما أو في منطق تفسيرى وفى تاريخ؟. 

على المستوى الرمزى: ما المعانى القى تحملها الصورء والمراسلات» 
والأمثال» التى تتعلق بالأنشطة اليومية أو بظروف الحياة أو أى نمط آخر من 
أنماط المجتمع على سبيل المثال؟ وتستخدم دائما كلمات كالملح والدم واللعاب 
كرموز للحياة. 


على المستوى الدينى: إلى أية آلهة تشير الأسطورة وماذا تقول عنها؟ ما 
الأفكار القوية المتعلقة بالكون وعلاقة الإنسان بالمقدسات؟ كيف تبرر وجود 
المحرمات؟ 

ه على المستوى الاجتماعى الثقافى: كيف تلعب الأسطورة دورها فى تفسير 
قوانين أو دستور أى مجتمع؟ ما المعنى الكائن وراء تلك المؤسسة أو السبب 
فى أن يكون ذلك عيدا أو ضمن أحد الطقوس؟ ما السبب وراء تمييز جسنس 
بشرعيتها؟ من يدعم نظام القيم الخاصة بأى جماعة (معاقبة النفس والسلف)؟ 
وكيف يستطيع المجتمع من خلال الأسطورة أن يجد حلا لتناقضاته؟. 

أسطورة 'دوجون" «0ج40 عن نشأة الكون: 

"فى أصل الخليقة نجد الإله الأعلى الذى يسكن فى المناطق السماوية ويسمى 
"أما" 121:8 ق. 
- يتحدث العديد من الروايات عن خلق الكونء ونذكر هنا البسيطة منها: 

لقد خلق "أما" كوكب الأرض واتخذها زوجة. وعند الاتصال الأول بينهما 


يرتفع عضو الأرض الأنثوى المتمثل فى شكل عش للنمل أمام منافسه الذكرى. 
ولكن "آما" استطاع التغلب عليهاء وأصبحت الأرض طائعة لسيدها. وأنجبا ولدا 
يدعى يوروجو ناهناةدالا على هيئة الثعلب الشاحب. ويقترب 'آما” مرة أخرى من 
زوجته ويسقط المطرء السائل المنوى الإلهى الذى يقوم بتخصيب الأرض فتنجب 
زوجا من التوائم "النومو" 7/03::0 أحدهما ذكر والآخر أنثى وهما يمثلان الزوج 
المثالى. وكانا يمتلكان مفاصل ناعمة وجسدا لينا مغطى بشعيرات خضراء تسأذن 
بظهور نباتات مستقبلية. 
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' جاءت ولادة يورجوء لكونه كائنا متفرذا وبالتالى فهو عقيم؛ لتكون رمزا 

فوضى فى عملية الخلق (وهذا النقص جاء نتيجة للصعوبات التى واجهها أما مع 
وجته التى لم تكن قد خضعت له بعد). 

وكان يورجو حينئذ يبحث عن صحبة. النومو (يمكن استخدام الكلمة في 

المفرد أو الجمع حيث ينظر إلى التوأمين على أنهما كائن واحد) قاما بتغطية 

أمهما العارى بتنورة من النسيج الأحمرء ولكن حديثها الرطب قد أشبع بالماء 

؛ الضفائر التى قاموا بغزلها. واستولى يورجو على التنورة ذات الألياف 


لجنينين "يبان" :68لا اللذين عاشا في البرية والجنينين "أندومبولو" 
0ناه 81001 وحما أبناء "بيان". 


وقد صاحب عملية الزنى التى قام بها "يوروجو" ظهور أول حيضء وهو ما 
أتاح له معرفة الكلمات الأولى التى كانت فظة مثل التنورة ولكنها مفيدة". 
فامعلق 16لهة دنا ,ر«اععت 0'! عل عنوتككلق'! دعل عطازته دع1ل» دوعسووط مسدجا 
5 رقكاأورء:8 -5ألأآ ركتعه ,عتتاقاء 21020 مل كعع 1ه 'زمتكء اء يعذا)(854 ,(60) 
301067 


تبرر هذه الأسطورة. التى تلخص أبحاث جريول عإداو6:1)» عملية الختان» 
وتوضح كيفية وضع أدنى مسافة لتجنب الاتصال بين المتشابهين. واضطر 41111118 
(وهو فى أغلب الظن مأخوذ من لفظ الله ه1ا4) أن يهزم عش النملء وهو عضو 
المرأة التناسلى قبل أن يتصل بها. وتمثل هذه الحكاية الكونية متناظرات أساسية» 
وهى: السماء والأرضء والرجل والمرأة» والشر (يورجو) والخير (نومو)؛ النظسام 
والفوضىء» الخصوبة والعقم» كما أنها توصل العلاقات بين الطبيعة وما وراءها: 
الإله فى السماء يتحد مع الأرض وهى من مخلوقاته. ويضع نظاما يحطم 
الأرض الجافة» ويفضل عليها الأرض الرطبة التى تنتج النبات والخصوبة. 
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ونستطيع أن نجد فى هذه الأسطورة الكثير من الصور البدائية مثل: 
الازدواجية الأولى للأرضء والتوأمة بين 'نومو" وها يمثلان الذكر والأنثىيء 
والمحرمات الأساسية مثل زنى المحارم الذى ارتكبه 'يورجو" ونتج عنه ولادة جسن 
البرارى الأشرار. ولكنها تعبر فى الوقت ذاته عن سيطرة الرجل؛ حيث إن الفعل 
الذكرى هو الذى نسج الكلمات التى تعتبر بمنزلة مكوك الاتصال؛ مع إخضاعه التام 
للمرأة التى تتوارى رغبتها بحياء خلف تنورة منسوجة. 


- الحيز الزمانى للأسطورة: 
منظور تاريخى: 


تحكى الأسطورة قصة مقدسة:؛ وتعود بنا أحيانا إلى قصة واقعية؛ وتخضع 
فى تحويلاتها لمخاطر قصة حقيقية. وتعود الأساطير فى الغالبء لكونها نسصا 
مؤسساء. إلى عصور ما قبل التاريخ؛ أى إلى بدايات الزمن السحيقء؛ ويكثشر فيها 
العديد من العبارات التى تؤكد ذلك مثل: 'فى البداية”» "منذ زمن بعيد”. "فى ذلك 
الوقت"» "فى يوم من الأيام" ... وكلها تفصل هذا النص الاستعارى عن الواقع 
الحالى وتساعد على جذب الانتباه» رغم أنا نعلم فى الوقعت الراهن أن كوكب 
المشترى لا يمكن أن يتحول إلى بجعة؛ وأن يهب 'لليدا' 148 طفلاء وأن أى روح» 
صحيحًا كان أو مقدساء لا يمكن أن يخصب مريم العذراء. 

وتتناول الأسطورة التاريخ بشكل آخر من خلال الجمع بين أنماط ودرجات 
مختلفة من عناصر الكون داخل إطار واحد: الإنسان والحيوان والنبات (فى المعتقدات 
الطوطمية الاسترالية)؛ وإظهار الكوارث المنطقية والمادية والأخلاقية (المتناقضة مع 
قوانين الطبيعة أو المجتمع) على أنها موضوعات يمكن أن تحل أو أن تخف حدتها 
داخل عانم من الاستثناءات: الازدواجية» وزنى المحارم» وموت أحد الآلهة. وتمثل 
هذه القصص الخيالية رفضا للمستحيل داخل أغوار العهود القديمة. 
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وعلى الرغم من ذلكء نجد أن المؤرخ الذى يقوم بدراسة مثل الإلياذة 
110 ,1'15::006 سفر الخروج أو الأيناييد 156106 يتساءل إذا كانت 
الأسطورة هذه أو تلك قد تصادفت أحداثها الخيالية مع الواقع فى بعض الأمور. 
وقد مكن هذا الافتراض العالم الألمانى “هنريتش شليمان” «معسعتلطء5 «اءنعدأء11 
من اكتشاف أطلال طروادة »ذه7 فوق تلال ال عط!11:وو:خ11 فى تركيا اعتيارا من 
عام ١٠٠48ام‏ حتى عام 817 ام» ثم بقايا أسوار والفبيوو ومقابر المايكينا 5ع م113 
(5/ا4١)‏ والإيثاكا عسوهط)1 )١814(‏ والتايرينس عطامءر؟ (184485- 6ىل13). 


يمكن أن تعبر الأسطورة الملحمية عن الواقع» على الرغم من احتوائها على 
آلهة والعديد من الأبطال. ويكشف تأسيس إينئيس 8866 لمدينة لاتسيو 133ئاأاهآ» 
بعد أن هرب عن طريق البحر تاركا طروادة 1016 تحترق. عن خيال الشاعر 
فيرجيل عافع:1// الذى قام بتحويل النص إلى القصيدة. 

وتمثل أحيانا الأحداث التاريخية عامل جذب كما تكر 
مالينوفسكى 34811801514 عن جزر التروبيان 7011880 من تضارب الأساطير 
لتبرير وضع جديد. ففى وقت معين تعرضت جماعة «ادءانا.ة التى كانت مسيطرة 
على الحكم؛ التى اتخذت من الكلب طوطماء للهزيمة على يد جماعة 3481951 التى 
تعتقد فى الخنزير كرمز وتفسر أيضا النظام الاجتماعى الجديد من خلال إخراج 
حيوانات كالكلب والخنزير من باطن الأرض وإعطائهما هذه الأهمية» وسبب وجود 
هذا التنافس رينهما هو تدبير الغذاءء وعانى الكلب لكونه كاثتا محرمًا من اعتفاز 
الخنزيرء وهكذا ومنذ ذلك الحين قم ترسيخ هذه العلاقات بين الجماعتين 
المتناحرتين المتعارف عليهما عن طريق الطوطم الخاص بكل منهما؛ ل ذلك يقع 
على عاتق المؤرخ أن يبحث فى الأسطورة: بعد التأكد من مصادرهاء ودراسة 
الوثائق وشواهد العصر كافة ونقدهاء عن العناصر التى تخص الأحداث الأساسية؛ 
مثل: هجرة الشعوبء والتغيرات فى وسائل الاتصال الخاصة بها. ويرى إدموند 
ليتش ل1»26 1:4:00150 أن الأسطورة نتاج يرسب تقليذا تاريخياء وليست حاضرا 
أبديا بعيذا عن التاريخ. 
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وحال اتفاق الخرافة والأسطورة على وجود خلفية تاريخية لكل منهماء 
فكيف يمكن التمييز بينهما؟ يمكن أن نستند إلى: 

ه طبيعة الخيال: تعتبر الخرافة» كنص مقدسء ذات طابع استعارى ومغير 
للتاريخ؛ أما الأسطورة فهى تعتمد على بنية مبتكرة إلى حد ماء حتى وإن 
كانت تتناول شخصا أو حدثا معروفا. 

ه وظيفة كل منهما: الخرافة هى رؤية مليئة بالقدرة السماوية» أما الأسطورة 
فهى تبرر السلوكيات وتهدف إلى التعليم والتسلية. 

« الشكل: تعتبر الخرافة ذات شكل بدائى وباطنىء أما الأسطورة فهى ذات 
شكل شعبى ظاهر فى معناه وطريقة نقله. 

« طبيعة الاعتقاد: قوى ومؤثر فى المشاعر بالنسبة للأسطورة؛ وضعيف 
بالنسبة للخرافة. (أسطورة القرون؛ فيكتور هوجو 0ع-11 :ه)»71). 


منظور ديناميكى: 


يحث هذا التحليل التاريخى على طرح العديد من التساؤلات التى لا يستطيع 
المؤرخ أن يجد لها أجوبة شافيةء ولكنها فى الوقت نفسه تهم؛ بصفة خاصة؛. كلا 
من عالم الاجتماع وعالم الأجناس البشرية على حد سواء. من بين هذه التساؤلات 
نذكر: كيف نشأت الخرافات؟ هل هى نتاج جماعى أم فردى؟ وفقا لأى عملية يتم 
إنتاجها؟ كيف تتطور وتختلف مضامينها وتفسيراتها مع اختلاف الجماعات والحقبة 
التاريخية؟ كيف يمكن تفسير فقدان الفاعلية والتقديس الذى يصيب بعض الأساطير 
الدينية» فى حين أن كل المجتمعات مع اختلاف أشكالها لا تكف عن إبراز قسدرتها 
الأسطورية - الشعرية؟. 
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كم من توقعات وهمية افترضها "فريدريك كروزر” “«ع2دعم 0‏ لءسلء ءا 
حول أسبقية الرمز على الأسطورة: وأسبقية الأسطورة المصورة على الأسطورة 
المدونة! رغم احتواء بعض الأساطير على رموز مصنفة نحويا أو أنها تشبه 
التجارب المنامية والأحلام أو أنها ترتبط أحيانا بالمآسى المقدسة؛ فإن ذلك كله لا 
يبرر القواعد العامة التى تبناها 'مولر' 3841166 أو 'تيلور" +1910 أو 'فريزر” 
:32 ولم يقم المفتاح الأوحد لمروجى فكر مدرسة مركز الشمس سوى بفتح 
عدة أبواب فقط. وعلى النقيض نعرف الجزء الخاص ب"وفيد" 09106 فى أعماله 
الأثرية التى تتناول 'تحول" الآلهة» والجزء الخاص ب-ككاإليماك" عدن هددةااه© الذى 
يشرح فيه كيف تحولت خصلة من شعر "بيرنيس” ©8661 إلى مجموعة تجوم 
تسمى 15 02209. وتعد الأسطورة دائما نتاجًا لخيال فرد أو جماعة من 
الأفراد (قسء كاهن) تعتمد على بعض المعتقداتء وبيئة طبيعية تمنح صيغة: 
ومعنى (شكلاً ومضمونا) للصور والرموز المستخدمة داخل النص الذى يتضمن 
أبياتا شعرية» وإضافات؛ وحذفاء ودمجًا للفصولء بينما يقوم النظام الاجتماعى 
بوضع الصور الأسطورية فى قالب مثالى: ملكية 'ماردوك” ءلناه842:8 البابلى 
و'ياهوه' ١21:96‏ اليهودىء الإلهة - الأم عند المجتمعات التى تمنح الأفضلية 
للأمومة» والتزاوج (لحظة الكسوف) بين الشمس والقمر اللذين يمثلان الرجل 
والمرأة عند جماعة الأنجو نكين 4180200185 » التناقض بين الخير ‏ 8تناطاللم 
983 والشر :«ودهة:!ا4 فى الديانة الفارسية ل'زورزاستر" ©)ووه:20. ولكل 
منهم مهنته ومجاله الذى يبدع فيه؛ فعند قبائل "التونجا" 1082 تتقن الآلهة الخاصة 
بالوشم عملها جيدا فى صنع المراكبء ولا يتم الخلط على الإطلاق بين ما يصنع 
للصوص وما يصنع للتجار. 
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- من بين الخطوات الخاصة بنشأة الأساطير وتغيرها نبرز ما يلى: 


ه شراكة: يطلق الهنود على مياه الحياة التى جلبها البيض المياه - النارية 
-1176. ويدخل العديد من الأساطير التى تتناول أصل الكحول داخل 
الإطار ذاته الذى يتحدث عن أصل النار: إن عصفورا! قد أحضرها للبشر. 
استقراء: إن الأسوار العظيمة والمشهورة للميسانيين 5472665 1©5 جعلت 
اليونانيين يعتقدون أن 5 كانوا عمالقة. 

٠‏ التكيف الزمنى: تميل الأساطير إلى تقليص أى عملية طويلة الأجل إلسى 
حدث قصير (الانهيار المفاجئ لجزيرة أطلئطا 44980406 الغامضة).ء أو 
تضخيم وتعميم الكوارث الطبيعية المحلية (الطوفان العظيم الذى أصاب 
الآثار الخاصة ببلاد الرافدين 8:116)مم34650 والصينء والحريق الهائل فى 
المناطق البركانية لأمريكا الجنوبية). 

ه تأثير الأيقونات: لقد كانت الأشكال القبيحة ل"جورجون" 60:8056 التى 
كائت مخصصة للتحصين من الحسد سببا فى ظهور أسطورة "الميدوسا" 
8 هلاآ. كما أوحى شكل إحدى الصخور أن امرأة لوط «ام.آ1 قد 
تحولت إلى تمثال من الملح أثناء هروبها من مدينة سدوم 50001:56. 

* التحلى بالخلق: أضيف لاحةا إلى سفر التكوين بشأن لماز 'الوتنهب‎ ٠ 
لهبوط آدم: 'تفتحت أعينهما ووجدا أنهما عرايا فأخذا أوراق شجر التين‎ 
وصنعا منها أحزمة": كما حاول الكثير من القساوسة أن يحرروا أساطير‎ 
'زوس" 2605 من موضوعات زنى المحارم المتكرر وأودين مةل0©‎ 
مختطف الفتيات.‎ 
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التبادل الثقافى: بين أساطير الصيادين والمزارعين وبين أساطير الأسياد 
والعبيد (اليونان» وروماء والشرق الأوسط)؛ وصفت الأسطورة الهندية 
التى تتحدث عن ثورة سمكة ضخمة أحدثت هزات أرضية وصلت حتى 
اليونان. ويقول ليفى شتراوس إن أسطورة الباونى 280/26 التى تتحدث 
عن فتى حمل كما تحمل النساء قد أدخلت ضمن طقوس بعض الحضارات 
المجاورة مثل قبائل الهيداتسا 11148458 والبلاك فوت 812211006 على يد 
مجموعة من مؤيدى المرأةء على الرغم من أن تلك الطقوس لا علاقة لها 
بهذه الأسطورة. وقد تسبب التواصل بين الثقافات فى تشويه الأساطير 
الأصلية» وتغير فى ترتيب عناصرها وبعض الترسبات» وأحيانا يتسبب فى 
اندماج أسطورتين فى واحدة. | 

ه تبسيط الشعر: يتطلب عمل رواة الأساطير وناقليها أحيانا أن يقوموا بحذف 
ما يخص الآلهة القديمة وغير المعروفة» وأن يقوموا بتغييرات داخل 
الأحداث؛ لتحديثهاء أو أن يبرزوا بعض الأحداث ودوافعها حتى يكون 
للثسطورة بنية منطقية» ويقوموا أيضا بربط الأحداث الأسطورية المتفرقة 
أو إنشاء سلسلة من الأحداث (هوميروس 110656 ينظم عالم 
الأوليمبيين)» أو إبراز تفاصيل أى قدرة خارقة للطبيعة (أضاف منظمو 
الأناشيد الدينية لمحة من العظمة ل 96اهلآ صانع المعجزات فى الكتب 
التاريخية والنبوية). 

٠‏ استمرارية البنية: يرى فرانز بواس 82085 5582 عند مقارنة العديد من 
عناصر أسطورة 208-8315 الخاصة بقبائل الهنود الحمرء أنها تشمل 
أحداثًا ثابتة مثل: التزاوج بين امرأة وكلبء وولادة كلاب صغيرة» وطرد 
المرأة من قبيلتهاء والكشف عن آثار لأطفال من هذه المرأة» واللقاء غير 
المتوقع بينها وبين تلك الجراءء وتغطية المرأة بجلد كلب» وتجول الكلاب 
الصغيرة إلى أطفال» وميلاد أجيال أخرى ستخرج منها قبيلة هندية. 
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تشير حضارات الفيدا الهندية 6:ان76041 1506 والأيدا الإسكندنافية 
©0111 12876ل م56 والرومانية الكلاسيكية» كما يدلنا جورج دومازيل 5عع:0»0) 
2:1 من خلال تجميع الآلهة وتدرجها إلى نفس البنية ذات الطابع الثلائى مع 
تصنيف وظائفها. فيأتى الترتيب الكهنوتى على القمة» يليه الحكماءء شم الكهفنة 
(5»ا مدال ,0015 ,34358) . ويأتى بشكل ثانوى المحاربون الذين يتمتعون بالقوة 
(14255 ,105 ,1508). وأخيرا: يأتى المنتجون ذوو الخصوبة (التوأم 452هوهلا» 
الأخت والأخ :8 وهرء:7 و1108 ودعمهة). 

ويمكننا القول: إنه كما يوجد ابتكار وإحياء للأساطيرء حتى فى الأزمنة 
الحديثة» يوجد فى المقابل نوع من التقادم والزوال لكثير منهاء بسبب انفصالها عن 
الواقع الاجتماعى» واضمحلال قيمهاء ومعتقداتها الدينية» وتعدد التفسيرات 
الميتافيزيقية والعلمية أو بسبب فقد ذاكرة الأساطير الشفهية» بسبب النسيان أو 
بسبب أخطاء القائمين على نقلها. وبهذا الصدد يرى ألفريد سوفى #إاناة5 4160 
أن العديد من الأساطير الحديثة ليست إلا حالات عرضية للرأى. 


أساطير حديئة داخل الأيديولوجية: 


تؤكد دراسة الأساطير الحديثة فكرة التحول من الدينى إلى الدنيوى مع إعادة 
التوجيه طبقا للعصر: 

٠‏ تهيمن الأساطير ذات الموضوعات الثورية والمنفصلة زمنيا مقارنة 
بالأساطير المرتبطة بخلق الكون والمستمرة تاريخيا. وهكذا تبرز الأساطير 
التى تتحدث عن إنهاء الاستعمار أو التنمية أو الديمقراطية أو 
الإضراب العام ولكن السؤال هنا: هل تحمل هذه الأساطير فى طياتها 
موضوعات أخرى ثانوية: الاستقلال» والانطلاق: وتأسيس نظام جديد»ء 
وقدوم المؤسسة المرجوة؟. 


د١1‏ 
نكن 


» تطالب الأساطير الحديثة بتأسيس سلطة اجتماعية: شعبء. وأمةء وقانون 
عام ١17,4١م:‏ وتأسيس الدولة فى ثلث العالم المحررء وتأسيس الشيوعية 
فى الاتحاد السوفييتى ... أكثر من سعيها وراء تأسيس نظام إلهى أو 
طبيعى. هل يمكن أن تتحول قدرة العلم إلى أسطورة فى أشياء كالتنبو 
بالإيقاعات الحيوية أو فى انتظار مخلوقات فضائية؟. 

ه لا تعتمد الأساطير الحديثة فى روايتها على السرد الملحمى؛ وإنما على الوسائل 
الحديتة مثل السينما والصور المتحركة والخيال العلمى والحاسب الآلى؛ وذلك 
من خلال صور ونصوص تبث لأنظمة ذات تعريف مشفر. وتختلف قراءة 
المستقبل لها وفقا لاختلاف طبقات ومعلومات وخيارات المعانى التى يقوم 
المرسل ببثها. من سمات الأسطورة أنها تفسر أى رسالة دخيلة. 

» وتدمج الأسطورة الحديثة» ضمن خطاب مجردء وتحشد ألفاظا لغوية 

ضخمة (الاقتصاد الليبرالى)؛ وصور (تمجيد ثورة اليوم العظيم). إن الإله 
ديونيسوس 731013505 التليماتى يثير التشويق عبر المينيئل [©841211ء بينما 
تلعب الآلهة الصغيرة التعسة هيربس 65م11©2 وسيدا 8148 مع الأبولييين 
15م نم 1. 

« تبرز الأساطير الحديثة دور البطل الجماعى: الشعبء والطبقة العاملة؛ 
والأمة المختارة مع التعبير فى بعض الأحيان عن الأعمال البطولية 
لشخصية "المخلص" أمثال: القائد الواحد »541:5 «:» (المقصود الزعيم 
الألماني هتلر )» ولينين 5أم6ةء وؤاشنطون وسويية ودى جول ع1 
©211) وتشير إلى مقبرة للعظماء داخل مجتمعات تعتبر بصفة عامة 
علمانية. واستجابة لنداء الجميع تجاه التحية الفردية يتحول الممثل النجم 
إلى معبود ويتجسد الشباب والحب والجمال فى شخصيات مثل مارلين 
مونرو وجيمس دين ومادونا ومايكل جاكسون التى ينطلق منها ما يجعلها 
تصلح كنموذج. 


« تبدو الأساطير مقارنة بالأساطير الدينية أكثر إيجازا ومقسمة إلى أجزاء. 
حيث إنها تعتمد على مجموعة من العناصر تكسبها أهمية» ولكنها يزيل 
بعضها بعضنا (ميرابو ناهءط2341:8 دانتون 0 مارات غ8:ة81)» أو 
أنها لا تجتذب جمهورا إلا من خلال وسائل الإعلام؛ مسببة نسيانا سريعًا 
لما حدث أول أمس. 

« تلعب بعض الأساطير مثل 102116 (الأنشودة الريفية) أو عذم1110 (المدينة 
الفاضلة) دور المحرك داخل عالم الأساطير؛ لأنها تعزف على وتر البحث 
والتطلع إلى السعادة. ونجد فى مقابل الألم والخوف: الأمان فى مدينة 
قنع 1 لكابيه 8564©. وفى مقابل الفقر والبؤس: الإدورادو الأمريكية أو 
بلاد »مجه»0© كخزائن للدولة. وفى مقابل الملكية واللصوصية» نجد إعادة 
توزيع الأراضى والمزارع الجماعية. 

ه تحاول الأساطير السياسية الحالية أن تسحق الحاضر الملىء بالصراعات 
يدلا من وضعه داخل قوالب الماضىء ولكى تستبدل به مستقبلاً منظمًا 
قادرًا على إضافة السعادة لنهاية القصة» فى الوقت الذى يسعى فيه 
الحاضر اليومى إلى أن يصنع من نفسه أسطورة من خلال مذهب المتعة 
الواضح من اختيار المنتجات الطبيعية» والبحث عن متعة العقل» وتمجيد 
المظاهر التافهة وظهور الأنا. 

٠‏ تعتمد الأساطير من حيث الشكل على مجموعة من الحكم والأمثال 
والشعارات والروايات وباقى أنواع الخيال العلمى التى تخلو من أى قوانين 
حسية (كقائون الجاذبية على سبيل المثال)؛ أو أى مضمون مكانى أو زمنى 
(عملية التلاعب بالذهن غير المعروفة أو المعلنة)» حتى وإن كانت تعبر 
عن استهلاك زائل من قبل بعضٍ المجموعات التى تعانى من الضغوط؛ أو 
من خلال تفسيراتنا الشخصية التى تأتى إلينا من بعض المعلومات 
المقتضبة المنظمة طبقا لتطلعاتنا. 
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وباختصار نؤكد أن للحداثة بناء إيديولوجيا يتضمن العديد من الأساطير: 
أسطورة العلم التى حلت محل الوحى؛ وأسطورة تجاوز القدرات» وأسطورة الفرد 
كنوع من إيراز رد الفعل وإعادة للذاتية التى طالما سحقت تحت وطأة متطلبات 
الأنا العلياء وأسطورة التغير الأبدى المقابل الساخر للثورة» وأسطورة الخلود الى 
تعتمد على تجارب حفظ الجثث بالتبريد. أما الأدب الكلاسيكى والرومانسى فقد 
فضل خلق شخصيات عظيمة» مثل: أورفيس 6م07 ٠»‏ وأوديب #مذل»0» ودون 
جوان 1:قدناال :100» وفاوست أكناو1. 


إن الأسطورة الحديثة» حتى وإن بدت مجرد حكاية خرافية» تفتقر لنص 
تأسيسى أو قيس رمزية تنهذها عن رس ملا الوجه الخاصسة لطلساء 
الأنثروبولوجياء ولكن يتبقى لها الاستعارة» والرمزء وغموض المعنى» واستدعاء 
الإحساس» والرغبة؛ والقيان, والأمل. وليس معنى معاناة الأسطورة من بعض 
التحريف أو التغيير فى إيديولوجيتها أن عهدها قد ولى. 


أساطير ولوجوس: 


جاء القرن التاسع عشر ليعارض الخيال العتيق داخل الأسطورة (الحكاية 
الخيالية) من خلال التأكيد أن ضمانات العقل الموجودة فى لوجوس مرتبطة 
بالمعرفة الحديثة. كم كان هذا التقسيم الجذرى ضعيفا وعرضة للنقض! فى الحقيقة 
يحتوى النص الخيالى على جانب عقلائى؛ فهما يتشابهان فى الأسلوب اللفظى؛ 
وفى النظام الذى يحدده فى الكونء وبالمنطق الذى يفرضه من خلال تفسير النتائج 
الحالية وفقا لأحداث سابقة. وعلى النقيض» يحتوى اللجوس على جانب من الخيال. 
فنحن نعلم كم يخلط 'فكرنا البدائى' الكثير من الصور التى تؤثر على مفاهيمناء 
وإلى أى مدى تكون الأفكار المعبرة عن علاقات محملة بدلالات موضوعية: 
وكيف تفرط فى تقييم العلم الذى نثق فيه ثقة مطلقة» رغم قدراته المحدودة عندما 
نستخدمه فى نسج روايات خيالية. 
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ابتداء من استبدال الأسطورة التقنية بالأسطورة العرقية أو رمز الفصيلة 
المجنحة أو الكهف 'فيدرا" :206 أو "الجمهورية" عند أفلاطون»؛ وصولا إلى 
التفسيرات الحكيمة للعقوبات السبع فى مصر من قبل علماء الدين الكاثوليك؛ 
يجب عدم. التسرع فى إصدار حكم على الأساطير بالفناء. كلما زادت الأساطير 
زاد الأمل!. 
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١‏ لفصل الخامس: 
العقائد الدينية: 
أشكال ومحتويات 


حين ندرس فى هذا الفصل العقيدة» ليس فقط فى الأساطيرء فإننا نستيعد 
معناها الشائع الذى يحيل إلى الرأى "أعتقد أنه لا يشعر بالجوع"؛ ولنؤكد الجانب 
الإيمانى» بمعنى الموقف العقلى من الموافقة التى تصاحب الاقتناع الشخصى. 
ويكمن موضوع العقيدة فيما نعتبره حقيقيا دون تقديم دليل قاطع. فى الواقع» العقيدة 
عبارة عن ثقة فى محتوى فكرىء حتى إن الشخص شديد الإلحاد يعتقد فى بععصسض 
الأفكاز غير المثبتة. 


- ظاهرة الاعتقاد: 


الاقتناع الشخصى: ' 

وفقا لكانئط (50ه12)» يعد الإيمان كافيا من الناحية الشخصية مقارنة بالعلم 
الذى يعد مرضيا من الناحية الموضوعية. ولكن يوجد أخلاقيات بسيطة تفصل بين 
موقف ساذجء وافتراض حقيقىء والتزام شعورى نحو العالم الآأخرء والعقيدة 
باعتبارها صياغة للإيمان الدينى» وفكا لرموز الواقع باعتباره تاريخا مقدسًا. وفمى 
تلك الحالة» قد يكون هناك نماذج أكثر عنفا من غيرهاء عند أتقياء ألمانياء 
وأصحاب المناهج فى إنجلتراء وعادة الإرساليات فى فرنسا وإسبانيا. 

ولا يمثل الإيمان فى المجتمعات التقليدية الصغيرة مشكلة إلا عندما تتعارض 
المصالح المشتركة لبعض المؤسساتء أو عندما يعرض العديد من المؤمنين» 
باختلاف توجهاتهم» رؤيتهم الخاصة فى الدين» دون الأخذ فى الاعتبار آراء 
المتقصيصوت ولمن ماكين 4 يبر (*6»66؟7 «3849) من المؤمنين» ولكنه يعتقد أن 
للإيمان قيمة وللدين شرعية عند البشر. ويعطى رودولف أوتو (0440 16م4هس) 
ومرسيا إلياد (©1551180 8عع0841) المزيد من المصداقية لحقيقة المتدين وللتجربة 
النفسية للسمو. ويلاحظ ك.كيرينى (1ه12.56:6) كيف أن علم اللاموت تدخل 
للقضاء على الأسطورة: بسبب تحويل الصورة إلى تصورء والقضاء على الخيث. 
إن القصة الأسطوريةء التى تميل إلى تقديم نفسها بوصفها قصة معتادة» قد تؤدى 
إلى الاعتقاد فى الصورة أكثر من الاعتقاد فيما تمثله هذه الصورة. 
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- فعل الاعتقاد وموضوع الاعتقاد: 


"لا يوجد أديان دون مجتمع» ولا يوجد مجتمع دون أديان؛ فمجتمع من 
ن يمكن أن يكونء بلا شكء مجتمعا بلا إله» ولكنه ليس بالتبعية فاقدا للدين 
أو الاحتقاد. 


ينبغى إذا الفصل وبوضوح بين الاعتقاد فى حد ذاته والهدف منه» ويثب: 
أيضا رفض المحاولة الدائمة للفكر العادى للربط بينهما؛ لأن من الممكن أن تعنى 
كلمة 'العقيدة' أيضا موقفا تجاه فكر معين ومحتوى هذا الفكرء فتخيل أن الهدف من 
الإيمان يمثل دعما للاعتقاد. وعلى سبيل المثال» عندما كان الممشرون يحرقون 
لأوثان وكانوا مقتنعين بأنهم يبيدون فى الوقت ذاته "الخرافة". إذا كان يتم استنكار 
محتوى العقيدة باعتباره دربا من الوهم» فنتخيل بذلك أننا ألغينا الظاهرة الدينية. ! 
أن هذا لا يعبر عن الواقع. ولذلك يتعين علينا قلب هذا المنطق» وألا نصنع من 
'العقيدة" هدفا (مبدئياء منهجاء ...)؛ أو الجهر به باعتباره صوابا - أو بمعنى أخر 
شكلا” من التأكيدء ولكن استثمارًا لموضوعات مقترحة؛ (م. دو سرتو - ع0. 
سوء)ء»2). لذاء إن وجود الحقيقة الدينية من الممكن التأكيد عليه بشكل مستقل عن 
أى اعتراف من جانب المجتمع لأى هدف للاعتقادء الذى سيقدم فى صورة إله أو 

ة آلهة» أو أسطورة أو أى ضامن اجتماعى. تعرض فرضية دوركهايم إذن 
إرشادية بارزة. فهى تدعو إلى اكتشاف فكرة المقدس وفكرة مبدئه الموحد 
كتجربة إنسانية فى الأساسء أو كتجربة متغيرة تاريخياء فهى قديمة ومعاصرة 
ولاحقة لتنمية فكرة الإله. وتدعو إلى مراجعة التغييرات وثبات المقدسات فى كل 
لثقافات متعددة الآلهة» والموحدة والوجودية» والمادية وثقافات أخرى فى الشرق 
والغرب؛ عند الشعوب الهمجية»؛ أو الحضارات التقليدية و"أخيرا وليس آخرا" فى 
لب الحداثة" برادس (209065). 
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من جائب آخرء إن محتوى ما يتم تصديقه حتى فى المجتمعات التى نعتبرها 
'دينية صراحة" يحدد الممارسات الاجتماعية أكثر مما يحدد حقيقة الاعتقاد نفسه. 


أ 111010 هآ ,االعطود مأعسيطة]آ! باكنآ “عط 01 بأوءعء<”1 عدوأستددهنة] عأد831 

.31-32.م ,1992 وكانا8 روسو ,رع ةد« لرمععهم 

ويعتمد جوهر العقيدة على اعتبار الحكم أمرا مسلمًا به. ويرى المتخصص 

فى الأنثروبولوجياء أن العقيدة مجرد حدثء ولكن الغرض منها وهم إلى حد كبير. 

وبعبارة أخرى؛ إن العقيدة هى التى تخلق الهدف الذى تأسست عليه. ويعزز العقيدة 

إعمال المنطق والعقل؛ ويشارك فيها الجميع. وكدليل على ذلك: التأكيد من صحة 

العقيدة يزداد صعوبة بزيادة عدد المنتمين إليها؛ وتكون العقيدة أكثر وضوحا من 

خلال رموز تقوم بتحديدها: رسوماتء وتماثيل؛ وطوطم. وأدوات العبادة 

وطقوس؛ ويبرر العقيدة أعمال مثل شفاء الناس» ومعجزاتء أو أحداث غير عادية 
تنسب لقوى إلهية. 


- ولتلخيص أفكارناء نقدم الخطوات الآتية: 

ه العقيدة منغلقة على نفسهاء وتتوهم أنها مبنية على وقائع. 

» يتم إضافة سمات وهمية لموضوع العقيدة وكأنها تنتمى إليها حقا. 

« نشأة الكون هى قصة لحدث لم يشهده أحد. 

ه تتلقى العقائد الأخلاقية ضريبة مقابل القيمة الإضضافية. 

« يعتير التقديس تجسيذا لما هو ديئى» وتحديد الهدف من الاعتقاد وفقا لواقفمع 
ملموس: تقديس أسقفء, وتقديم القرابين» وتقديس مكان ما ... 

« يمكن للمرء أن يعتقد فى شىء ما على مستوى الوعىء ولكنه يعلم عن 
طريق اللاوعى أنه خطأ. 
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« ممارسة الشعائر ١‏ لدينية التى يقوم بها علماء اجتماع المسيحية» ما هى إلا 
أداة لقياس قوة العقائد (دراسات لجابريل لو برا (مه:ظ عنة اءتوطوة)ء 
وبولار (0:هااه8) وفريقهما). 


تنوع العقيدة: 

بالنسبة للمتخصص فى علم الأعراق وعلم الاجتماع الحديث؛ تكمن المشكلة 
الأساسية فى العلاقة بين العقائد والسلوكيات والهياكل الاجتماعية» لكن لا ينظر هذا 
ولا ذلك إلى العقائد على أنها انعكاس للمصائح المتغيرة للجماعات؛ أو على أنها 
نتاج المنظومة الاجتماعية. أحياناء تنحنى العقائد أمام تضارب المصالح؛ وأحيانا 
أخرى؛ تشكل عنصرا حاسما فى ثورة دينية أو صراع أيديولوجى» وفى أوقات 
بالتنافر المعرف )١١(‏ (ليو فستينجر "عع تتنادع15 معنآ). ومن الأفضل اعتبار العقائد» 
كعقلانية» غير موضوعية تتعلق بموقف تاريخى وثقافى خاصء واعتبار الأسطورة 
بمثابة قصة حقيقية» واعتبار الحكايات والخرافات قصة زاتفة لكن مفيدة. 

عندما تساءل بول فين (6«نزء77 1ده) متشككا إذا كان الإغريق يعتقدون فى 
أساطيرهم, فإنه تساعل عن المرونة فى الاعتقاد» والغموض فى تقييم هذه الأساطير 
(هل هى حقيقية» أو رمزء أو مجاز). يوجد العديد من طرق الاعتقادء والعديد من 
معايير الوصول إلى الحقيقة. إن أسطورة الاشتراكية غير منطقبة تماما كأسطورة 
القانون الطبيعى وأسطورة 'الهمجى الطيب'". 

حين يقوم الباحث فى علم الأعراق؛ بجمع المعلومات؛ فكثيرا ما يخطئ 
عندما يفرض على الحقيقة أن تكون واجبة التماسك؛ ولا يأخذ فى الاعتبار بشكل 
كاف الاستخدام البلاغى لعلم الأسطورة. وقبل أن يفرض الأسلوب التاريخى- 
)١١(‏ التنافر المعرفي م©286ه5وا ©040فج0© : حالة من التوتر الداخلى ناجمة عن توزع المرء 

بين فكرتين أو عدة أفكار متناقضة : نظرية لليو فيستنجر. 
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النقدى الذى تطور خلال القرن السايع عشر إلى القرن التاسع عشر نفسه. كان 
الاعتقاد المسيحى يستوعبء دون تمميزء الارتباط بشخص يعتبره إلهاء والموافققفة 
على كلام من وحى الربء وتفسير الكنيسة للكلام الإلهى. 

وتم الفصل بين الإيمان المسيحى والمنطق التاريخى؛ وبين الاعتقاد الدينى 
والعقلانية العلمية؛ وهناك أيضا تجزئة للاعتقاد - على سبيل المثال - بين الاعتقاد 
العلمى والسياسى والدينى. وتتجزأ أيضا العقائد الدينية عندما تتبنى» مثلاء وجود إله 
دون قبول عقيدة التثليث» أو الحبل بلا دنسء أو عواقب ما يسمى بالخطيئة 
الأصلية. تفسر نظرية اللاأدرية("') المعاصرة على أنها تعدد فى الاعتقاد» وتأتى 
أيديولوجية الشعب والوطن لتحل محل - فيما يسميه ريموند آرون 08هى 0دمدرمة 
"الأديان العلمانية" - الأديان السماوية المبنية على السمو الإلهى. تحالف يقين القلب 
مع إرضاء العقل! وإذا نظرنا فى مذهب التوفيقية عند الصوفية العلمية: نجد أن 
الولوج إلى السمو يفسر سمو الإنسان بنفسه» ويتجه إلى التنمية الشخصية للقوة 
الإنسانية: أو إلى الطاقة الحيويةء أو العلاج البدائى» وهذا عن طريق خلط شفهى 
للرسائل الفلسفية» والأبحاث العلمية واليقين الصوفىء والعاطفى والوجدانى الذى 
هو زائل. توجد الحاجة إلى الاعتقاد أيضا فى توجهات متعددة مثل: الرضا البديل» 
والنشوىء؛ والغيبوبة» والسمو الجمالىء والتمجيدء والسكر المقدسء والهروب أو 
البحث عن تجارب عبادة الطبيعة. 

دعونا نقتصرء فى الوقت الراهن؛ على الأديان. فى جميع الأديان» يوحد 
المعتقدات هدفان: من جهة»ء ما أسماه لو برا (8585 عنآ) 'ديموجرافية الآخرة" 
(أرواح» وجنء وآلهة)ء ومن ناحية أخرىء ما يمثله الشخص وقوته (نفس» وقرين» 
وظلء» وروح) اللذان سيتم دراستهما على التوالى. 


)١1(‏ توجه فلسفى يقول: إن القيمة الحقيقية للقضايا أو الغيبية غير محددة؛ ولا يمكن لأحد تحديدها. 
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- المحتوى السامى للمعتقدات الدينية: 
الآلهة والسلطة: 

ينجأ الدين إلى كائنات خالدة» لا يراها الإنسان» من المفترض أن تعتمد 
عليها الأحداث والكائنات الأرضية. ويختلف الموحدونء أولئك الذين يرون الله 
خالقا للكون» ومصدرا للحياة» ومعنى للتاريخ؛ عن المشركين الذين يسقطون على 
السمو بعض المثالية» والشغف أو حاجة للإنسان. ويمكن للإنسان استعارة أو ترك 
إلهه أو ممارسة طقوس معينة دون أن يترك دينه أو سلوكه الأخلاقى. ويعتبر ل. 
فيورباخ (ءهط«داه5 ..1)؛ أن كل لاهوت هو علم إنسانى مستتر (جوهر المسيحية؛ 
4م ). وقد عنون باسكال بوير (ععتره8 أهء5ه2) كتابه المشهور فى شرح الدين 
'واختلق الإنسان الألهة” (باريسء لافونت )1.2/10 15:ه2» 2001م). 

فى أفريقياء قد يكون لكل عشيرة إله. إن الآلهة التى تحكى الأساطير عن 
كفاحها ووحدتهاء عادة ما يتم ترتيبها تحت قيادة الإله الأعلى» على غرار زيوس 
(5ناه2) عند الإغريقء نيامبى 6طتعوولة فى دوالا 18هناه3» إيمانا 13118 فى 
توستى فا5دا» وورو ١8150‏ فى بوبو 0ط0ط)»2 أو تحت إمرة إله قرر الابتعاد عن 
العالم (لأنه وفقا للأساقفة» كان ماو (:34810): هو الذى سكن فى سماء تغطى 
الأرض كأنها غطاء القرع. كان قد سأم من ضرب النساء له بمضرب الطحين). 

ويعكس السمو ضمن نشاط رمزى صورة لرغبتنا فى القوة والاعتراف 
بعجزنا. وتكمن القوة فى الإله والآلهة» وتعتبر القوة قيمة أساسية وصفة الإلوهية؛ 
التى يمثلهاء على سبيل المثال» برق زيوس "كداءع2”» ورمح بوزيدون (2ه27056100)» 
وسندان إيفايستوس '119315405م116"» ومنجل كرونوس (20205©)» وخوذة آريس 
(4:85) وأسلحته. لا قيمة على الإطلاق للإله دون قوة. ويؤكد الأفريقيون؛ 
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ومن بينهم بلاسيد تيمبلز (واعمددء7 5190106)» أنهم يفضلون فكرة القوة على العلم. 
علاوة على أن الإيمان بالسلطة والقوة يعدان شرطين رئيسين للحياة. 

حتى لو لم تكن العقلية الصينية تشير إلى قوة خالقة ومنظمة تكمن فى العناية 
الإلهية» فإنها تفترض وجود طاقة خالقة وبعض المبادئ المنظمة المنصوص عليها فى 
الكون» وبهذا تقترب من الطقوس أكثر من الأساطير؛ فالآلهة لا تدير العالم الذى يحكم 
نفسه بنفسه؛ ولكنهم موظفون فى إدارة ضخمة على غرار البيروقراطية الصينية. 

لم تأت ديانات التوحيد اليهودية؛ والمسيحية؛ والإسلامية؛ من أجل تخفيض 
عدد الآلهة» لكن من فكرة إله غيور على شعبه أو المؤمنين به. الإله الأوحد هو إله 
القانون والنعمة؛ القادر على كل شىء والرحيم (حتى الرحمة تأتى من القوة)؛ 
ويحاسب وققا لتقوى الشخص. وتسمح الآلهة بإمكانية الانتقال من القوة الطبيعية 
إلى شرعية النظام الاجتماعى» حيث توجد الآلة السياسية والكنسية ضمانا له. 


موضوعات أسطورية: 
تقوم السلطة الإلهية على عمل شىء ما. لذا نرى أن للألهة تأثيرًا فعالاً فى 
الموضوعات الأسطورية الرئيسية: 
« أصل الآلهة: “أصل الآلهة” لإزيود (136510046) (القرن السابع قبل الميلاد) 
يحكى نسب الاهلة وبداية حكم زيوس (ونا2). 
» خلق العالم: وققا للكتاب المقدسء خلق الكون من الفوضىء والرواسب 
البدائية» والطاقة الكامنة فى مادة خاملة. وتدفقت الكائنات والأشياء بإرادة 
الرب. ولكن لا يحتوى الكثير من الأديان على أى أسطورة لسفر التكوين 
العام للعالم. 
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٠‏ ميلاد المكان والزمان: آلهة.حارسة للمياه (حوريات الإغريق ععطامسرنا 
5عسوءءمج).: وللخشب (السيدس 4166065)؛ وللجبال (أريادس 5ع0:683)): 
وأضواء كبيرة للحفاظ على الوقت (الشمسء والقمرء والنجوم). 

«ظهور الرجال والسيدات على الأرض: كخلق آدم (دجهك4ة) وحواء (206) 
من الطين فى إشارة إلى تجربة الولادة كأنها الخروج من مكان قذرء أو 
عن طريق الخروج من حفرة فى الأرضء؛ أو وكر للنمل الأبيضء أو 
مستنقع فى الغابة» أو نزول من السماء بواسطة حبل... 

« أصل الموت: الذئ جاء إلى العالم كعقاب لخطأء أو كما هو فى إفريقيا كنتيجة 
لتنافس فى نقل رسالة: أعطى ماو (:848) رسالة الحياة الأبدية للكلب 
الوفى» وللماعز رسالة الموت. فتوقف الكلب ليأكل عظمة؛ وسبقته الماعزء 
فيموت الرجال. ولتحقيق الانتقام» يأكل الرجال الماعز عند الدفن. 


«خلق المدينة أو الأعراق: ما بين تاريخ مقدس وأسطورة قومية» توجد 
بعض القصص الأساسية. حيث استعرض فيرجيل (عافع1؟) مآسر البطل 
إيئيس (560ة)» وعرض ألفرد أدلر (:4416 41568)؛ رقصة ديمبا 
(طنصء©)» وجد مملكة موندائج (ع5088ن860) بتشاد. 


ه المكانة التى تنسب إلى الإنسان: بطل متحضر أو فى مكانة الخالق مثل 
نيكانج دى شيلوك (علدالافط5 065 عدم7/:11) فى أعالى النيلء أيديولوجية 
دوميزل (15:621ا©) لتصنيف الوظائف: نموذج القوة هرقل (علنى»ع1])» 
والشجاعة بروميتيه (16866ده262)» والشهرة (الفائزون بالألعاب الأوليمبية 
وألعاب نيمية التى أنشدها لبيندار ©5ه4سلا: 518-438 قبل الميلاد)ء 
والجمال» والشفقة» والولاء؛ ونماذج الروحانيات مشل ماهاتما غاندى 
(المسقطت) قسامطادق3)ء أو القس مارتن لوثر كينج ( «عطاسآ مناسمةكا 
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8ذك1) الذين لا يزالون موضوع تمجيد لأيديولوجية اللاعنف عند 
الهندوس أو الزنوج المحتجين على قدرهم. ' 
الملعونون: أتريدس (وع4630).» وتانتلى (علهاهه1)» وسيزيف (عطامرروذة)؛ 
وميديه (ع51606): وفوست ()5ناه1)... 
« العالم الآخر وجغرافية الجحيم: عبور نهر عن طريق بحار يونانى يسمى 
شارون (دسمقطع)ء فى مصرء أطفال السماء والأرض, أوزوريس 
(051515) حاكم العالم الآخر وأخته إيزيس (19:5) الساحرة المشمسة» 
وأخوه ست (860) الذى يمثل قوى الشر. 
العلوم الكونية ونماذج إلهية: 
من بين العلوم الكونية الكثيرة التى جعلت من الممكن تصور العالم» وذلك 
يإخراجها للكائنات والأحداث من الغموض البدائى؛ قيامها بتصنيفها وترتيبها؛ 
سنشير بإيجاز إلى بعض الأمثلة. 
قبل منهجية سقراطء كان علم الفلك المصرى يعتمد على تداخل أربعة 
عناصر رئيسية: ماء المحيطء ثم الإله تفنوت (176650104)» والنار الممثلة فى 
الشمس أتوم (2داه؛4))» والهواء الممثل فى السماء نوت (5004): والأرض جيب 
(مءع6) أخثت نوت ()سهلة)ء وقد خلقت هذه العناصر نتيجة للحب بين الهواء 
والرطوبة تفنوت وشو (01© و 0114ه76). وكان مركب الآلهة الذى يحتفل به 
الدين الرسمى من قبل فرعونء يشمل أشكالا متعددة مستوحاة من مملكة الحيوانات: 
آألهة برأس قطة أو ابن أوى. أو عقابًاء. أو كبرى الأفعى» أو بقرة أو كبشا. 
وطبقا لجاك سوستيل (ع1اء)دداه5 وعنداني»ول)» كان يهيمن على سكان 
الأستيك!”') (وعدية)و4) المكسيكيين هاجس القدرء أو مفهوم الضعف الإنسانئى» 


)١5(‏ متعلق بشعب الأستيك الذى نزل قديما فى المكسيك. 
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أو الواجب الكونى فى النضال ضد قوى الغموض والعدم؛ لذا كانوا يعرفون أهمية 
النجوم والتقويم. كان أوزلوبوشتى (5061011ملنناةنا) إله الحرب وشس الظهيرة: 
مجاورًا لإله المزارعينء والمياه الفياضة تلالوك (ع1:310). وكان تزكاتلييوقا 
(0©8تنلاهء2ه») إله السحر الدب الأعظم يقاوم الحية ذات الريش كتزالكوتل 
(10241هداء:0) الإلهة القادمة من كوكب الزهرة إلهة الفنون والحكمة وينتصر عليها. 

وبشأن الهند التى يوجد فيها عدد لا يحصى من الآلهة» والتى لا تتنافى إلا 
ظاهرياء ووحدة الجوهر الإلهى فإننا سنحدد فقط وجه شيفا هائطا5ة. كان إله 
(العصر الذهبى) الذى يسيطر على العالم ويتدخل فى نموه. وكان يتم تصويره 
وكأن لديه عينا ثالثة وشعرً! كثيفا مزينا موضوعًا فى صورة كعكة: وكان لديه 
أشكال ومسميات مختلفة مثل العطوف شانكارا (581858): والزاهد ذو السلطة 
الروحية المركزة ماهايوجين (5أع8491810)؛ والزعيم المنتبه والمنقذ ساتجورو 
(نناع؛)52) والمرعب بهايرافا اده الموجود مع الأشباح وفى المقايرء 
وإله الرقص الذى يظهر فى وسط دائرة يحفها اللهب ناتاراجا (7/2)3:9[2). وعند 
سكان الشيفية فى العصور الوسطى بكشميرء كانت الحقيقة الواحدة المطلقة هي أن 
النفس الإنسانية تعود إلى الإنسان بعد أن يتعرف بعضهم بعضنا وفقا لشيفا الذى 
يمثل النفس الأبدية والطاقة المبذولة فى العالم شاكتى (3)ءا51:8). وكانوا فى المعابد 
يمجدون رمز اللينجا (11588) الذى يمثل محور العالم وأساسه؛ وفى معنى ثانوى: 
(القضيب) الزاهد العفيف الذى يجدد منيه السلطة الروحية فقط. 

وعند الهنود الحمرء كان المحتال (:©ع)1015)): المحتال الإلهى الذى سمى 
“خائتا" من قبل ليفى - شتراوس (55دناه:)1601-5). وفى بيرو كان إيكاكو (2©0ءع5) 
يظهر ككاذب ومغرم بالنميمة. وعند تصويره؛ أحدب الظهر مغطى بالمحاصيل 
الزراعية والمال؛ وكان يجسد الفكر الإنديزى عن الثروة والمغامرة الشيقة. وعند 
سكان السوى («داه51) فى جنوب كاكوتا (1291008)» وإكتومى (21ده)!1)» وفصيلة 
غريب من الروشيه - إينيان (12هنزن1-»:اء10) الذكر وطائر الرعد واكينيان 
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(ممردنلة11) غير المصنف جنسيا يأخذ أشكالا مختلفة لشاب بغيض أو متسلق. 
كان مستقيمًا ولكنه قاس ويحب التحقير من ضحاياه؛ على الرغم من أن مؤامراته 
دائما ما تنقلب ضده. تزوج الرياح وكان يغرى الشمس خلال فترة غياب زوجها 
(القمر) أثناء فترة الحيض» وأصبح ح يتجول مثل روح خبيثة "واكسان" (2هعاه1؟). 
ويكبرء الأطلفال اليقود كلكا مشينا (بعبعا) ولكن أيضا مداو بفضل الحجارة 
والشيح. ويظهر (المحتال الإلهى) الذى درسه بول رادين (متفمع اننوط) إلى أى 
مدى موجود التوازن فى العالم الخفى بما يشمله من بذخ» وحقارة ووحشية. 
- مفاهيم الإنسان: 
الشخص: 

نظرًا لأن علم الكون يحتوى فى طياته على الأنثروبولوجياء فإن 
أنثروبولوجيا الدين تستند إلى الأنتر وبوس (65مه«تاأمة) أى الدراسة الديئية 
للإنسان فى ماهيتها الذاتية وعلاقاتها المتبادلة. وإذا كانت الآلهة من نتاج خيال 
إنسانى؛ فإن الإنسان نفسه يتخيل أده يتكون من عناصر (عظم؛ لحم دم؛ منى)ء 
ولكن أيضا من عناصر غير مادية معرضة أو غير معرضة للهلاك؛ ويتصور 
نفسه حرا وغير مكتمل؛ ومحتملا أن يكون ضعيفا أو قويا. يمنعه المرض والحظ 
العائر عن تمكنه من قدره وعلاقته بالقوى الخفية. 

وقلما يتم تخيل الشخص كبر-سونا (065-50118) بمعنى القناع مثلما ذكره 
موس (8455) فى علم الاشتقاق» ولكنه بالأحرى يمثل قطبا داخل منظومة من 
العلاقات. وأو ضح ليفى- بروهل (لمامحصوظ وقة) بتفسيره لقانون المشاركة؛ 
ارتباطات الفرد الذى لم يتصوره معزولا على الإطلاق عن إطاره الاجتماعى 
وبيئنته الطبيعية وازدواجيته والقوى الخفية. وبشأن مجال دراسته المفضل فى غاناء 
شدد ماير فورتس (5ع17502 34936#) على أن حالة الإنسان لا تكتسب إلا تدريجيا 
وبشكل متتال (الفطن» وولادة صغيرة» وزواج؛ وتحمل عبء أسرى)؛ ومن خلال 
تصرفات شعائرية (مستويات تلقين). وجد أدموند أورتيجوس (ععدونم0 كدهد:كظ) 
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من خلال دراسته لبامبرا (8:هطتتته8) بمالى أن وضع الفرد قد تم تحديده من خلال 
القرابة؛ لآن اللا (نه) بالنسبة للفرد أى مصدر حياتى مرتبط بالتنفس تكون الديا 
(8ك) أو الروح الخفى لأب متوفىء؛ كانت هذه الديا (438) من نوع مختلف لنوع 
الفرد الذى يجسدها بطريقة ما. 

وتبين مزحة ميلانيزية موجهة إلى لينهاردت (04:هطمعم.آ) هذا الأمر «كنا 
نعرف بالفغل وجود الفكرء ولكن ما أضفناه هو وجود الجسد» ويربط مؤلف دو 
كوم (وتدهة 205) بين (الكوزموم ور غيزم عتسعنطممسدمتددم) 
و(الأنتروبومورفيزم عتهعنطام0:20م8:0]مه) والاعتقاد فى الغيب؛» من خلال ما 
يدركه الإنسان عن ذاته بوصفه سلسلة من الأفعال الطبيعية المطابقة للنظم والمواد 
العضوية. فالجثة باو (80) هى جزء من الأرض. والمغارات والجبال والأشجار 
والحيوان تحيى» وتشكل القالب الذى يسيل منه حياة الفرد. ولقد غير المذهب 
البروتستانتى مفاهيم الأشخاص بتمييزه بصورة كبيرة بين الكائنات وعلاقتها 
بالطبيعة» ولقد أدى هذا التوجه إلى ازدهار عبادة السلفء» وتحققوا من أن السلف 
يقومون على حماية الأساطين. وفى (كاليدونى الجديدة) يعتقد أن للسلف تكوينا 
ذكوريا بينما الطوطم (الذى لا نعتبره إلها) يلد ومؤنث. 

وسأستخدم أبحاثى لكى أظهر مدى تجذر مفهوم الإنسان فى الأسطورة. عند 
أساقفة توجو الذين يسمون الروح لوفو (1070) الذى يبقى بعد الموت ورمق الحياة 
جبجبو (50850ع)»؛ يرون أن الفرد كان موجودا مسبقا فى حالة من التفكير قبل أن 
يتجسدء ويتفاهم مع خالقه الأعظم ماو-سى (848910-56) كى يحدد قدره. وكان هذا 
الاختيار المفترض يجرى فى حقل يسمى بومى (05336) وهو مكان الوجود قبل 
الميلادء ويعد مستودعا للحياة الساكنة القاحلة» حيث كانت تقطع الأم الأولى بومينو 
(0ط»تمده8) مع الأجداد الطين لصنع مواليد جدد وإرسالهم داخل جسد المرأة. 
وتدخل الأساطير التى يكون الفرد هو أساسها فى مفاهيم الاختيار الأولى لقدرة 
جبستى (تاوءطع)» وإنجاب نسل ذى طابع مزاجى كبولى (تاممء)ء وتجسيد السلف 
دزوتو (0200). 
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ويضم العمود الفقرى الذى يعد جوهر: الجسد عضوين توأمين . هما باالكيكان: 
وكأنهما زوج من المشمش مدفون داخل الأرض. وتصل الفكرة» متدفقة من هاتين 
الكليتين إلى المستودع» وهو الرأسء مركز القيادة على الفلك المرئى. وي القلب 
بين قطبين» وينبض مثل طبلة كبيرة للرقصء ويعتبر مصدر النشاط والشجاعة. 
ويعد الرأس المغطى رمز للكرامة» أما الرأس المحلوق فيعنى التذال والندم. 
ويحتوى الجسد على أذنين» ولكن لا تسمعان إلا شيئا واحدًا فى نفس الوقت. والفم 
يجب أن يكون متحفزا ليخرج الكلام أثناء الشجارء ولكن إذا بصق أب على ابنه أو 
كاهن على إنسان مخلص له؛ فهذه إشارة إلى التبرك. وبشأن المنى فهو يمثل ماء 
الطفل فيتسى (151؟)» والغضبء اندفاع الأحشاء دوميدزوى (أندلءتده4)؛ 
واللطف ونضارة الأحشاء دوميفافا (8/ه/عصده3). 


أنفس وأرواح: 


يعتبر كل من أفلاطون (ده)8!) وأرسطو (©4:35]04)؛ أن الروح مصدر 
الحركة» ولكن لا يمكن إدراك الفرق بين الجسد والروح إلا عن طريق تجريدهماء 
بينما بعد ديكارت يتساءل (مالبرانش عطعمة:ط»38481)» وسبينوزا 028مام5» وليبنيز 
#نسطاعر1) عن كيفية توافق المتناقضات» ومتناقضاتء ومتتناقضات أخرى قاما هما 
بأنفسهما بتحديدها مثل تلك التى نتحدث عنها. 


وفى السياق التوحيدىء يتم إعلاء قيمة الروح وحده بالنسبة للجسد البشرىء 
وفى مغظم المجتمعات التقليدية نتعرفء ليس فقط داخل الإنسان؛ ولكن داخل 
الكائنات الحية» على وجود قوى ملازمة لمبدأ ضرورى للحياة» أو فاعلية ذاتية. 
فكل ما هو حى من المفترض أن يأوى بداخله روحا أو أرواحًا عديدة» وعلاوة 
على ذلك تعد أرواحًا قوية» ولكن دون حقيقة ملموسة. وأصبحت القوة والروح 
والحياة أنواعًا قابلة للتبادل حتى لو أن تصورات الإنسان لم تكن متجانسة معها 
بشكل كامل أو دقيق. ويعد مفهوم البعث بعد الموت لبعض العناصر الزوحيه 
للنسان بمنزلة شىء شبه عام. 
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وفى معظم المجتمعات التى تمت دراستها بواسطة علماء الجنس البشرى. 
يُعتقد وجود أرواح عديدة للروح الواحدء يتم التحقق منها من خلال أدوات وتجليات 
قد تختلف قوتها من فرد إلى آخر أو عند الفرد نفسه خلال حياته. أما عند سكان 
الفنج (888) فى الجابون يكون هناك؛ طبقا للب تريلاس (151115)» صور 
للأرواح تظهر فى صورة دعائم وظيفية (مخ وقلب)» وصور مثل (الظل والخيال)» 
أو رموز مثل (اسمء وعلاقة» وشخصية ذاتية) أو مصدر للنشاط. أما بالنسبة 
للصينيين» ققد أشار هنرى ماسبيرو (650م3895 (51685) أن المسئول عن تنشيط 
الأجسام النادرة ثلاثة أرواح عليا هون (هعناه!) وسبعة أرواح سفلى بو (50). وبعد 
أن ذكرها فى شكل مجموعاتء قال مارسيل جرانى لوهوان وبو: "20 16 )© ©1101 ع1" 
ليسا روحين إحداهما مادية والأخرى روحيةء يجب أن نرى فيهما مجموعة من مبادئ 
الحياة» حيث ينتمى البعض إلى الدم ورغبات الجسدء وتنتمى المبادئ الأخرى إلى 
النفسء ولكل بخار الجسد. يعتبر البعض بمنزلة يانج (ع5ة:)؛ لأن الأب هو الذى يوفر 
النفس والاسم؛ أما الآخرون (ين)؛ لأن الأم هى التى توفر الدم والطعام (الفكر 
الصينيء ص 401). ظ 

ويضاف إلى فكرة تعدد الأنفسء فكرة الأصل وفقا للأساطيرء وفكرة القدر 
(بعد الموت). ونظر بعض الهنود البرازيليين إلى الموت على أنه ترك ثلاث أنفس 
للجسد: النفس الطيبة» والنفس الخبيثة» والنفس الحارثة» ويعتقد كثير من الشعوب 
أن النفس الخارجية للفرد تستطيع أن تترك الجسد أثناء الحلم؛ وتقوم بعيدًا بممارسة 
بعض أعمال السحر. ويرى عدد قليل فى أماكن متفرقة أن رحلة الأنفس بعد 
الموت تفترض نقاء تدريجيا من خلال سلسلة براهين (مرور من نهرء والصعود 
إلى السماء بواسطة حبل عند الويرأدجورى "#مناؤكه781" بأستراليا)؛ ليصلوا إلى 
بلاد الأرواح: وهى عبارة عن مكان سماوى أو فى باطن الأرض ينبض بالحياة أو 
مكان صحراوى. وتعبر هذه العقائد والأساطير أحيانا عن نفسها من خلال 
معاد الع عائرية 


الأسطورة والشعيرة: 

نستطيع أن نتخيل الطقوس على أنها تصوير تمثيلى لنماذج موجودة فى 
أساطير إلياد (511506): أو الأساطير كمبررات مصورة للطقوس كانت موجودة فى 
الماضى. فى الحقيقة» ما زالت العلاقات بين الأساطير والطقوس معقدة ومتنوعة. 
وبالنسبة لتأصلها فى العالم اليونانى القديم» أظهرت القصص الدينية أن الأساطير 
كان يتم التعليق عليها لاحقا وتبريرها من خلال الممارسات. وفى أماكن أخرى؛ 
كانت الأسطورة تقدم على أنها كلام مقنع ومثالى» واستمر تداولها بين الأجيال 
سواء دون طقوس متوافقة معهاء أو كذلك إذا اختلفت الطقوس أو تغير معناها. 

ووققا لليفى شتراوس (55ده101-54) لا ينبغى أن يتم تفسير الطقوس 
والأساطير من خلال بعضهاء ولكن يجب البحث عن العناصر ذات التكوين الزمنى 
والتعاقبى ذات الصلة» وحتى إن لم يكن هناك تماثل منهجى بين الأسطورة والشعيرة. 

وإذا جاز الاعتراف بأن الأسطورة الدينية» فى غالب الأحيان» تصدق على 
الطقوسء وتجعلها شرعية بتوفير المعانى لهاء وأن الطقوس غالبا ما تقوم بتحديث 
الأسطورة بتكرارهاء والعودة إلى أصلكهاء سواء على المستوى الحركى 
أو العاطفىء» فإنه لا يجوز الاعتقاد بوجود علاقة تبعية دائمة بين الشعيرة 
والأسطورة. ونادرًا جدا ما تتطابق الأسطورة والشعيرة بشكل تسلسلى. فإحداهما 
تستطيع أن تعبر بوضوح أكثر من الأخرى. ويتم الاحتفال بالأسطورة نفسها مسن 
خلال شعائر مختلفة أو متشابهة تعود إلى أساطير مختلفة. وهناك أساطير لا 
تحتوى على شعائر متطابقة معها (نارسيس أمووفعء:ولةء ليدا 1.608 والبجعة). 
فمعنى الأسطورة لا يعطىء بالضرورة:» شرعية للقيام بالطقوس. وهناك شعائر 
تبقى خالدة مثل آداب التقشف عندما تتلاشى العقائد الأساسية. وكانت المجتمعات 
المجاورة تقتبس بعض مقتطفات من الأساطير والشعائر ثم تقوم بتغيير معانيها. 
وفى غالب الأحيان؛ يكون مدلول الشعيرة مخالفا لنظام لوجوس (10605) النموذجى 
لقصة ذات فصول أولية» ولكنه يرجع لقيمة جماعية والإيديولوجية وأمل فى رضا 
رمزى أو فاعلية اجتماعية أو فردية. 
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الجزء الات 
ممارسة السعائر 


المصل السادس 
السعيرة من خلال النظرية 


أصبحت الشعيرة» التى قمنا بدراستها سلفا من منظور دينىء فى القرن 
التاسع عشر بالنسبة إلى علماء الأجناس البشرية» مقابلاً للأسطورة الخاصة 
بالمجتمعات المسماة بالبدائية» حتى اعتبرت فى الربع الأخير من القرن العشرين 
أداة لتحليل الأوضاع المعاصرة من خلال تنظير الممارسات السياسية والطقوس 
الغريبة» على وجه الخصوص. نستطيع أن نحكم» من وجهة نظر مادية» بأن 
الطقوس التى لا تخضع لمنطق هى عبارة عن شعوذة فارغة وتافهة» ويرى بعض 
الأشخاص أنهم شديدو الحساسية ضد الممارسات الطقوسية (حيث تعتبر الملاحظة 
الشكلية للنماذج هى الأساس). 

وحال تضاؤل الطقوس الدينية التقليدية فى المجتمعات القائمة على الحداثة: 
تنشأ فى الوقت نفسه توجهات بديلة للشعائر نحو روحانيات أخرى؛ ولذلك قد 
لا نستطيع أن نفسر اختفاء أو بطلان الظاهرة على أنها نتيجة للأيديولوجيات 
أو التفكير فقظء فالإنسان ليس روحا فقطء وكم من ممارسات دينية قديمة أو حديثة 
حول العالم تنمو وتتطور على الرغم من التكلفة الباهظة لإقامة الشعائر. وكم من 
شخص يحاول مناهضة تعاسة الحياة من خلال طقوس دينية معدة ومرتبة» سواء 
من منظور علاجى أو استعراضى أو سياسى. والمنظور الذى قد تستطيع الطقوس 
العلمانية من خلاله تعويض فقدان الدين لن يكون له أية أهمية إذا لم تكن الطقوس 
الغريبة قد وجدت عبر الأزمان» وإذا لم تكن الطبائع الحيوانية والإنسائية قد كشفت 
عن أن ممارسة الطقوس هى حالة تنتمى إلى ما هو أكثر قدما وأكثر شيوعا فى 
سلوكيات الكائنات الحية» حتى ولو اختلفت وسائل التطبيق وفقا للمجتمعات 
الحيوانية وطبقا للثقافات الإنسائية. 
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- تعريف وتصنيفات: 

وفقا لعالم اللغويات بنفنيست (ع؛وفهء8»57) فالكلمتان 146 (شعيرة) وع05:ه 
(نظام) ينتميان من الناحية الاشتقاقية لنفس الجذر الهندو - أوروبى هندوسى: ها 
و 8808؛ والأخيرة تشير إلى النظام الكونى المتناغم» وإلى نظام العلاقات بين الآلهة 
والبشرء وإلى نظام العلاقات بين البشر بعضهم ببعضء. وكذلك الكلمة اللاتيئية 
5 تعنى مأ هو منظم وما هو واجب فعله. وهى تجاور الكلمة 08216:<نةم» 
(احتفال) من أصل سنسكريتى: 1851368: الفعل>- «ه! والشيء- 26:5اء الشىء 
التام والشىء المقدس. ولكن كلمة ©656:0051» تعنى فى الاستخدام الحالى التألة 
والروعة والفخامة: كزواج فى قصر البلدية» أو كافتتاحية مسرحية للألعاب 
الأوليمبية» أو كجلسة احتفالية لهيئة محكمة ما. فى حين أن أصل كلمة ع)ذ» 
(شعيرة) يشير فقط إلى (صلاة داخلية). 

وإجمالا فالشعيرة عبارة عن مجموعة من الأفعال المتكررة والمقننة التى 
تكون غالبا وقورة ولها نظام تأدية شفهى أو حركى ومحملة بالرمزية» وقائمة على 
الإيمان بالقوة الفعالة للقدرة العلياء التى يحاول الإنسان أن يتصل بها بغرض 
الحصول على نتيجة مرجوة. وهناك بعض الممارسات الروحانية التى تعطى 
انطباعا عن فورية العلاقة بين قوى ما وراء الطبيعة وبين البشر كالوسطاء 
الروحانيين وكالمس. وهناك طقوس غريبة قائمة على بعض القيم المرتبطة 
بخيارات اجتماعية مهمة» ولا تكشف فعاليتها المرجوة عن منطق اختيارى بحت. 
وبالنظر إلى العالم الحيوانى» فالمصطلح يعبر عن كل ما هو سلوك نمطىء؛ متكرر 
وإلزامى (كطقوس الإغواء؛ والخضوع أو رسم حدود الأراضى). 

والتصنيفات غالبا ما تكون مقسمة بطريقة ثنائية: شعيرة احتفالية أو منزلية 
دينية أو سحريةء حركية أو شفهية» عرضية أو دورية. ويفرق موس 310055 بين 
الشعائر الإيجابية ذات الأفعال التى تتطلب المشاركة كالصلاة والقربان والتضحية» 
وبين الشعائر السلبية كحظر الجماع والغذاء» كالصيام أو التقشف» التى تنهى 
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الشعائر عن الاتصال بأى قوى خطيرة. وأضاف (دوركهايم) اعطءدك7 إلى تلك 
الطقوس الشعائر المكفرة القائمة على الاستغفار والتطهير التى تهدف إلى التحرر 
من الآثام المعدية أو طردهاء وكذلك الشعائر المتعلقة بإعداد التعاويذ التى هى 
عبارة عن ممارسات تحمى من الأرواح الشريرة. 

ويميز (كلوكمان) 21112385) بين الشعائر الانعكاسية (كزواج المحارم بين 
الملوك وهو ما يعد انتهاكا مسموحا به بصفة مؤقتة) وبين الشعائر التحويلية كالبعد 
عن الفساد الأخلاقى أو كانقطاع أحد المخلصين لخدمة القوى المقدسة. ويقابل 
تيرنر 705568 بين الشعائر المتعلقة بالكوراث حين يصاب الناس بالنكبات 
(كالجفاف: والحرب؛ والمرضء والجدب) وبين شعائر الأزمات الحياتية ونوا»-ع]ذا 
التى تحدد مراحل الحياة (كالميلادء والمسارةأ“')؛ والزواج؛ والوقاة» والتأبين). 
وهناك شعائر متشابهة نسبيا قد تهدف إلى غايات مختلفة: كطلب الغيث 
أو الخصوبة؛ والتضرع إلى الله (المُفارق)1*') طلبا للتنبؤات؛ وأفعال الشكر بعد 
ميلاد طفل أو بعد انتصار ماء أو (كالتدئيس) لتحويل شىء خاص بالعبادة إلى شىء 
آخر لغرض دنيوى مثل الانتقام والاستغفار والتناسل. 
- ولكن من المناسب أن نخفف من حدة هذه الفروق التصنيفية: 


3 تتدرج معظم الشعائر الإجمالية» حتى العنصرية؛» تحت ف تحت أنواع متعددة. وكم 
من طقوس حركية وشفهية ووضعية تقام فى آن! يقوم الناس بإراقة الخمر 
كفعل يهدف إلى الشكرء وطلب حماية من السلف؛ وتنئبؤ حسب الشكل الذى 
يكونه السائل الملقى على الأرض. 


)١4(‏ احتفالات كانت تقام لإيقاف عضو جديد على بعض أسرار الديانات القديمة والجمعيات 
السرية الحديثة. 
(©1) مفارق (وصف يطلق للدلالة على سمو الله على المخلوقات ومفارقته لهاء استعمله كانط بمعنى 
السمو من حيث الوجود ومن حيث المعرفة حين تطلق الصور الفكرية إلى ما بعد التجربة). 
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لا يوجد أكثر من استحالة إمكانية وضع الحدود بين المقدس والدنيوى» وليس 
من السهل التمييز بين شعيرة دينية وأخرى دنيوية. وعلى سبيل المثال»ء حفل 
التنصيب الملكي لأحد أفر اد عائلة كم»64مه© (شعيرة سياسية بصفة أساسية) 
يتخلله مرور استعراضى (شعيرة دنيوية) وتبجيل من أحد الرتب الكنسية العليا 
(سلوك دينى) مع احتفاء من جانب كبار المملكة (سلوك حضارى)؛ وتعطى 
هذه الطقوس قدرة (سحرية) على شفاء الأمراض الدرنية. 

٠‏ كما لاحظ (فان جونيب) «معصمءع) ٠62‏ وجود العديد من الاختلافات فى 
ممارسة الشعيرة الواحدة: انفصال وتهميش ودمج؛ سنلاحظ أيضًا وجود 
اختلاط وتشابك فى معظم الأحيان. فالانفصال عن مجموعة ما هو فى نفس 
الوقت اندماج لأخرىء والتطهير الهادف إلى الخروج من العالم الدنيوى هو 
فى نفس الوقت دخول فى العالم المقدس»؛ ونلاحظ فى مرحلة التهمميش 
انفصالا عن الأمور الاعتيادية واللغة المشتركة. 

وتختار كل ثقافة» حسب تقاليدها وخرافاتهاء نوعًا من الطقوس وتفضله على 
آخر. فهناك الكثير من الديانات لا تمارس شعيرة التضحية. فشعيرة (جياو) 
0م التجديدية عند الطاويين تبدأء حين يعلمنا المعلم» بتطهير المكان بواسطة 
الرقية الشرعية والرقص وحرق البخور مع دق الطبول ثمانين دقة؛ ووضمع 
كف اليد فى شكل معين (مودرا) 8:سمه('')؛ وتبجيل الاتجاهات العشر. 

ه وهناك غايات ممكنة التحقيق عبر أنواع مختلفة من الشعائر. يقوم سكان 
أمريكا الوسطىء على سبيل المثال» بفصد الدم كشعيرة لطرد الجن الذى 
يؤذى المصاب. وفى مالى يغسل البامبوريون ‏ المريض الملبوس بكثير مسن 
الماء. 


(15) ضم الخنصر والبنصر إلى الإبهام وإطلاق الوسطى والسبابة. 
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- تفسيرات: 


إن كانت الشعائر المتعلقة بالسحر قائمة على قوانين المحاكاة» والتقليد كما 
يدعى (فريزر) ١58826:‏ أو على قانون المشاركة الخاصة بالعقل البدائى» كما يؤكد 
(ليفى - بروهل) اطد:8-/اتمة؛ وإن كانت الشعائر الدينية عبارة عن قواعد 
سلوكية محددة لكيفية التصرف تجاه ما هو مقدسء وقد يكون هذا المقدس ركوذا 
للقوة الجماعية لجسد المجتمع» كما يظن (دوركهايم) «صاعط1:د؛ وإن كانت شعائر 
سكان غينيا الجديدة» كما وصفها (ملينوفسكى) 34811008514) تستدعى انفعالات 
قوية» ورغبات جامحةء» وصعبة التحقق؛ وإن كان الدور الشعائرى» حسب 
(جوفمان) مقدمكه: يضم قناعا يمنع بشكل مسرحى الرفقاء عن فقدان الثقة؛ 
أو إن كنا نعتقدء كما يعتقد (تيرئر) 2©7«نا1» أن الشعيرة عبارة عن دراما معبرة 
عن نهاية أزمة ماء ونتيجة آلية للتغيرات والصراعات؛ فإن وجهات نظر غديدة 
أكثر دقة من الفكرة اتتى : تعتبر أن الشعيرة تفترض وجود غيرية ما أدت إلى تبادل 
رسائل مشفرة: كما يؤكد ليش «ءهعملاء حتى وإن فرق (فان جونيب) ‏ مها 
م»5هع0 بين ثلاث لحظات حاسمة فى فقرات الشعائر العابرة وخاصة التى تتعلق 
بالمسارة» فلا نستطيع تطبيق هذا المقطع بدقة على كل الفقرات الشعائرية. 

وحول المُنشئ الأصلى للشعيرة: لا يستطيع أحد تعريفه عن يقين؛ فحسب 
(فريزر) تعتبر الشعائر الدينية منشقة عن الشعوذة. ويعتبر الأخلاقيون أن 
الشعائرية متأصلة فى الطبيعة الحيوانية. أما بالنسبة لرونيه جيرار 50:ه:1© 2686 
فالعنف مكون أساسى؛ منشق عن آلية كبش الفداء» وقد يسمو وينصرف هذا العنف 
مع التضحية. ويؤكد فرويد مع جامعيى عصره أن التضحية هى النموذج الأول 
للشعيرة» وكذلك يحكم روبرتسون سميث لائد:5 «ه5مء1205 بأن هناك تسلسلا 
بدءً! بالحيوان الطوطمى ونهاية بالقربان المقدس. أما بالنسبة إلى المحللين النفسيين» 
فهم يفسرون الشعيرة على أنها آلية تصعيدية قاعدتها عقدة ليبيدو 140طان1ة وأنهاء 
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أى الشعيرة» قريبة من داء الجهاز العصبى الاستحواذى. وإن كان من الخطأ أن 
نقول إن الشعائر تعيد إحياء زمن العهد القديم» ففى المقابل يصح القول كما يؤكدء 
ليفى شتراوس 55دهة:)651-5ما فى نهاية كتابه 'الرجل العارى"» أن الشعيرة تستحوذ 
على الفكرء وتحث على الإيمان أكثر مما تحث على دراسة المعانى. 


- بنية» ووظيفة» وديناميكية: 
سنقوم بتحليل الشعيرة بغرض استكشافى طبقا لما يلى: 

)١‏ كوحدة زمنية للتصرفات؛ تضم الشعيرة الإجمالية طقوسًا أساسية» تضم بدورها 
شعائر ثانوية. 

؟) كمجموع لأدوار متفردة وفقا لأوضاع الممثلين والصيغة المسرحية للدراما 
المكونة. 

"') كبنية غائية للقيم الأساسية المشتركة لمجموعة ما لها مهمة ثلاثية: إدراكية: 
ووجدانية» وفعالة. 

4) كوسائل رمزية وحقيقية مرتبة لتحقيق غايات: وقت محدد أو دورىء؛ مكان 
مقدس» وكمواد لها دلالة (خبز دون خميرة» وراية. وقناع. وحلية)» 
وكهيئات حركية (جثوء وضع استعداد) وهى استعارات محفزة للتخيل ولها 
مقصد اندماجى. ١‏ 

5) كأساليب تخاطبية وإشاراتية انطلاقا من قوانين محددة ثقافيا بين البشر بعضهم 
ببعضء وكذلك بين البشر والأرواح. 
ونظرا لكون وظيفة الشعيرة تكمن فى التجديد وإعادة إحياء الإيمان» وكذلك 

تهذيب الشخصية؛ فهى تؤثر على اندماج الفرد فى الجماعة؛: كما أوضح دوركهايم 
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1أع س8 فى دراسته لقبيلة (كوروبورى) 0022080:4 الأسترالية؛ فالشعيرة تقر 
بالتقاليد» وتذكر بهاء وتدعم المكانة الدينية أو الثقافية (والهوية على وجه 
الخصوص). وهى تلعب دورا مطمئنا على الرغم من أن المتطلبات المفرطة 
والمجهولة للعامة» بخصوص بعض التعليمات والمحرمات؛: قد تخلق نوعا من 
القلق. وهى فى الوقت نفسه محركة للمشاعرء ومعبئة لهاء كا وقد تكون 
حيوية عند الضرورة» وتحمل أيضنا فى داخلها ديناميكية تحفز الطاقات الإنسانية» 
وتدفعها نحو نشاطات هادفة لتحقيق حياة أفضل على المستوى الشخصى والاجتماعى. 

وعلى الرغم من أن الطقوس تبدو متكررة:» فإنها تولد» وتنموء وتموت 
أو تنشط عبر التاريخ. وكم من شعائر ظلت متبدلة ومتنوعة:؛ وأقل تقنينا مما نظن! 
فالزواج»ء على سبيل المثال» لم يصبح سرا مقدسا إلا فى القرن الثانى عشر 
الميلادى. وسواء بسبب الإهمال أو يسبب اللامبالاة» فقد انحرفت بعض الشعائر 
بسبب الكراهية أو نقص الإيمان» كما حدث لشعيرة الاعتراف فى الكوثوليكية. وكم 
من تقاليد احتفالية منحولة ومخترعةء إما لأن مسئولاً إعلاميا ما قد اقترحها 
أو من أجل تنشيط السياحة!. 


- شعائر دينية وسياسية ودنيوية: 

' بالإضافة إلى الاعتقادء تحتوى أى ديانة» على ممارسات تعبدية منظمة» 
ويديرها أحد الكهنة أو أحد الأشخاص ذوى المكانة الرفيعة: نبىء أو معالج» 
أو كاهن» أو عراف. وما بين تقديم الفروج كتضحية عند كن أو طاحونة 
الصلاة عند اليوذيين» أو صيغ التطهير عند الإراضت ” تبقى المرجعيات المقدسة 
أكثر تنوعا من العادات الثقافية» ومن الأشكال الوظيفية للشعائر. ومع ذلك فهناك 
دائما ترقب لنتيجة ما ناشئة عن علاقة بقوى روحية مانحة للطاقة اليشرية. وفضلة 
عن أننا غالبا ما ندخلها فى دائرة من الطقوس أو ندخلها وسط نظام تعبدى متجانس 
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كاثوليكى أو بروتستانتى» على سبيل المثال» أصبحت الشعيرة مرادفا للطقس» على 
الرغم من أنه حين ظهور الكتاب الطقوسى الرومانى عام 54١15١م»‏ تحت إشراف 
البابا بولس الخامسء» كانت كلمة (طقس) تعنى فقط الكتاب الطقوسى المحتوى على 
نظم الاحتفالات الكاثوليكية وصيغها والصلوات المصاحبة لها. 

لماذا يطمح السياسى إلى تقديس' نفسه؟ لأن الشعيرة تمثل المظهر الأساسىء» 
الذى بواسطته يستطيع المرء أن يكتشف دونيته فى مواجهة قوى ظاهرة» ولأن هذه 
القوى الظاهرة من جانبها ترى أن الشعيرة هى الطريقة المسرحية المثلى لتدعيم 
أفضليتهاء وبالتالى نيل الاحترام والتبجيل من خلال بسط رموز السيطرة والثروة 
والقوى» وهو ما يسمح بممارسة الضغوط دون اللجوء إلى العنف الحقيقى بغية 
التوصل إلى أهداف دولة عظمى ما. ومن أجل الإعلان عن هوية أو تعبئة شعبية 
أو نشر الولاء» فليس هناك نظام لا يبحث عن الاحتفاء بنفسه: كمراسم غروب 
(الملك الشمس) لويس الرابع عشرء أو استقبال سفير ماء أو العرض العسكرى فى 
يوم ١5‏ يوليه... وهناك احتفالات مدنية تستعير أشكال الاحتفالات الدينية: حفل 
التنصيب الملكى لأحد أفراد عائلة كصهة؛6م8© (شعيرة سياسية بصفة أساسية) 
يتخلله مرور استعراضى (شعيرة دنيوية)» وتبجيل من أحد الرتب الكنسية العليا 
(سلوك دينى)» مع احتفاء من جانب كبار المملكة (سلوك حضارى)» وهو ما يعطى 
القدرة (السحرية) على شفاء الأمراض الدرنية. 

وتمر حياتنا اليومية نفسها بطقوس مصغرة وبعض الأعياد» وبالنسبة 
للشعيرة الدنيوية التى ليس لها هدف سوى أن يتم إنجازهاء وليست مرتبطة سوى 
بقيم اجتماعية مهمةء وسواء كانت مرتبطة بتقاليد أسرية أو مكانية أو مرتبطة 
بمهنة ما أو بزى سائدء فهى تجد منطقيتها فى تحقيقهاء وتحصل على شرعيتها من 
خلال النشوة الصادرة عن إيقاعها ورمزيتها وإتمامها داخل حيز اجتماعى؛ قد حدد 
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لها طريقة العرض والقوانين والالتزامات (الألعاب الأوليمبية» وحفلات الروك؛ 
والصيد بمساعدة كلاب الصيد)؛ فإعطاء وسام فى العمل بطريقة احتفالية يثير 
الانفعال» وينشئ مجالا للمنافسة» ويحث على النشاط. ووسط ضجيج مدرسة 
(كويتكيدان) 5هف1ني:08© العسكرية» تصب اضطرابات الأوضاع فى مصلحة 
إنعاش النظام البنيوى؛ كما أنها تطهير بعد أنقضاء وقت الفوضى. وحتى إن كان 
من الصعب تحديد الفوارق بين العادة هنا والشعيرة هناك؛ فسوف نتفادى معاملة 
العادات الثقافية» والروتين التقنى» على أنهما من الشعائرء حيث إنهما لا يستوفيان 
جميع معايير التعريف. 
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الفصل السابع 
تطهير وكفارة 


نستطيع فرضا القول: إن الشر لم يمثل مشكلة عند ظهور الدينء وإن 
المحرم والمدنس يندرجان ضمن إستراتيجيات نظام السلطة الدينية. ولدينا كم من 
الملاحظات تبعث على مناقشة الأفعال ذات الأهمية الكبرى؛ التى تتعلق بالشعائرء 
والتمييز بين طقوس الكفارة وشعائر التطهير. 
- الشعائر الطاردة للدنس: 

أين يكمن الشر؟ 

أشرنا سلفا إلى أن فريزر #عته:8 ودور كهايم :نا وفرويد 
لداعلا ووبسئر «عإوداء77: قد اهتموا بالمحرمات وبالمدنسات الناتجة عن انتهاك هذه 
المحرمات. يتحدث كتاب كازانوف ع#8بناه98592 )» وعنوانه “علم اجتماع الشعيرة"» عن 
الطاهر والمدنس. وقد كتبت مارى دوجلاس 5هاهناه2 343:7 عملا جوهريا عن 
الدنس ومختلف المدنسات حتى فى الحياة الدنيوية. ويستند الفلاسفة المسيحيون إلى 
كتاب مهم عنوانه "مقال عن الشر" لنابير 4:هاة أو 'المحدودية والشعور بالذنب" 
لريكور 84006105. وتكلم لوى دومون عن أيديولوجية الطهارة كقاعدة دينية عند 
الهندوس. وعلى سبيل المثال» يعترف المسيحى فى بداية القداس بذنوبه؛ ويمارس 
المسلم شعائر الطهارة قبل الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة. وفى الهندء يعد روث 
البقر مادة مطهرة. ولا توجد ديانة مرتبطة بالأخلاق لا تحدد الأخطاء أو الذنوب؛ ولا 
تقترح ممارسات شعائرية لمحوها أو طردها أو الحماية منها. 

وسنستند بالطبع إلى الفرق المؤكد عالميا بين ما هو مفيد ممارسته وما هو 
مضر منعه؛ ولكن كل دين - كنظام سلطوى يقتضى الاحترام والخضوع- يحدد ما 
تحكم عليه بأنه خير أو شر. فالقتل محرم؛ إلا قتل الأعداء أثشاء الحصرب. ومن 
المحرم اشتهاء زوجة الجارء ولكن قبائل النوير ©5/! بجنوب السودان وأثيوبيا 


61 


لا تعتبر الزنى فعلا مأساويا. ويعتبر الكذب من المحرمات؛: ولكن هل من المفيد 
التصريح بحقيقة جارحة أو حقيقة قد تفسد علاقات اجتماعية؟ ويقول الإنسان 
الشره: ليس سيئًا أن نروح عن أنفسناء ويعتقد المترف أيضًا بأنه ليس سيئا الترويح 
عن الآخرين! والطلاق مصرح به فى البوذية ومحرم فى الكاثوليكية. ويشعر 
البراهمة بالتلوث إذا ما أكلوا شيئًا غير الخضراوات. والحاخام الأكبر هو المخول 
بتحديد إذا ما كان مفيذا أو سيئًا استخدام العرب فى مطبخ يهودى. والمرأة التى 
لا تضع الحجاب هى الشيطان كما يدعى آية الله الخمينى! وكالهندوسية؛ تعتقد كل 
ديانة أن هناك مستويات من الطهارة. وللرب الحكم فى هذا. 

أين يكمن الدنس؟ ومن يحدده؟ هو الرب كما نقول؛ ولكن من خلال أناس 
ينطقون بلسانه؛ أولئك الذين يستطيعون التفرقة بين الصغائر والكبائر. والأمثلة 
السابقة توضح لنا أن مشكلة الطهارة تخص كل الأحداث اليومية: الغذاء» والجسد 
بإفرازاته (دنس الحيض)» والجنس (كما لو كان ليس ممتعا أكثر منه مقززا)ء 
والظروف الاستثنائية فى الحياة (الولادة» والجسد المقدس)» والطبيعة (الحيوانات 
والنباتات المحللة والمحرمة)» والعناصر (الماء المقدسء والماء الجارىء والنار 
المطهرة والنار المدمرة» والأرض الخصبة والأرض الجدباءء والهواء النقى والغاز 
الكريه الرائحة)؛ واللون أو الحرارة (إلهى» لما كل هذه المحرمات؟)؛ عنوان رقم 
١‏ لمجلة (بانوراميك) 29201:811100©5. 

ومع ذلك تعتبر المحرمات الشعائرية مشكلة أساسية فى تاريخ الأديان؛ قفى 
البداية: الشجرة؛ وتفاحة آدم» أو تحدى الإنسان المتكبر الذى تجرأ على المقدسات 
الإلهية. ويعد المحرم هنا أقل أهمية من الدنس الناتج عن الانتهاك. ونضع فى السلة 
نفسها: الشرء والذنبء والخطأء والعارء والمقززء والخسيسء والحقير. وكل هذا 
يحدث وكأن كل الديانات لا تستطيع المرور دون أن تخلق الشعور بالذنب» ودون 
أن توحى بالخوف؛ فبالنسبة للمسيحىء يهدده الذنب وتدنيس النفس باللعن؛ أما 
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بالنسبة لشخص من قبائل (نوير) فلا يعنى المرض أى دنس أو ميكروبء وإنما 
ربما فقط هجوما من قبل روح تريد الانتقام. 

وهناك مفاهيم عن الدنس وعن الشر تعتمد على سلوكيات التجنب الشعائرى» 
كتلك الهادفة إلى تجنب الأمراض المعدية. وقد تحدث (باستور) *داء)كوه» نقلا عن 
النبى موسىء عن فائدة الاغتسال قبل الأكل: وأن الإسلام يطالب بالأكل باليد 
اليمنى» حيث إن اليد اليسرى يتم الاغتسال بها بعد التغوط. 


ويؤدى- أى انتهاك للمحرمات- إلى التعاسة. وتعتقد قبيلة التونغا هع2ه170 
فى بولينيزيا أن انتهاك حرمة الملكية الخاصة بالغير يصيب بالتورم فى الكبد 
أو فى الأحشاء؛ أما قبيلة التلينجيت 6أع1115 فى كولومبيا البريطانية فيسندون 
الأوقات العصيبة والهزيمة فى الحرب والفشل فى الصيد إلى التخلى عن الأعراف 
الواردة. وتعتقد قبيلة البانتو 82540 فى أفريقيا الوسطى أن الجفاف يأتى نتيجة 
لإخفاء أمر إجهاض لامرأة ما. وهناك انتهاكات شخصية توصف بالدنس أكثر مما 
توصف بالذنب بالمفهوم المسيحىء وهى تهدد الجماعة ككل لدرجة أن هناك 
عقوبات مدنية قد أضيفت للعقوبات السماوية. وكما أن انتهاك المحرمات فى 
العشائر قد يكون خطير! إذا اعتبرنا أن الفعل المستهجن قد ارتكب دون قصد. وفى 
كثير من المجتمعات التقليدية يقبل الناس بأن تدفع ضحية بريئة ثمن هجوم ارتكبه 
الغير. وعلى وجه العموم» يسهل إزالة الدنسء بينما من الصعب إزالة الذنب 
الأخلاقى. أما بالنسبة للانتهاكات الاجتماعية» فيتم محوها بواسطة بعض الطقفوس 
التى تهدف إلى تحقيق المصالحة وكأننا ندفن رمزيا وشعائريا تلك التجارب البائسة 
المثيرة للقلق. وتقدم أى ديانة مسبقا شعائر لإبطال مصائب محتملة. 
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الوصول إلى الطهارة: 

حين يتزايد الخطر على المجتمع تكثر الشعائر السلبية» كتطبيق شعيرة 
(شرط العفة) قبل حرب ماء التى لا نستطيع تفسيرها على أنها ضرورية لتجميع 
القوى البدنية» حيث قد يتبعها إلزام مؤقت بالصيام. وفى هاواى» يصيب مرض 
الرئيس عندما يكون خطيرًا جميع نشاطات البلد بالشلل: يجب حبس جميع 
الحيوانات الأليفة حتى لا نسمع أصواتهاء وعدم انطلاق الزوارق فى البحرء ومنسع 
إيقاد النارء وقصر الخروج من المنزل على الاحتفالات الدينية. 

ونلاحظ أن ما يطلق عليه شعائر سلبية» ويختلط غاليًا مع نوعين آخرين من 
الشعائر: طقوس تتعلق بالكفارة» وشعائر خاصة بالطهارة: التى سنجدها فى كل 
الشعائر العابرة آلتى سنتحدث عنها لاحقا. 

ويؤكد دوركهايم تتدفعءداء1:ا2: الذى يستند إلى المصطاح اللاتيئني 
دسانهؤفظ الذى يوقظ فكرة الكفارة» أنه حين تكثر التعاسة أو الشؤم الباعث على 
الجزع.؛ تقام الشعائر التكفيرية فى جو من التوتر والحزن. وقد تعرض بشكل 
موسع لنموذج الحداد عند قبيلة الوارامونجا 78/2:8520368 فى أستر الياء ونموذج 
سرقة الأعداء لتمثال دينى جماعى (تمثال شورينجا 8ع2ةهناط© عند قبيلة الأرونتا 
هادطة)» ومثال المجاعة عند أفراد الأورابانا 8تندهة11:85. 

وبشأن الشعائر التى تتعلق بالطهارة» فلن نستطيع سوى إعطاء نبذة 
مختصرة عنهاء حيث أنها تختلف باختلاف الظروف أو الأشخاص أو الثقافات 
أو الرموز الدينية. وفى كثير من الأحيان» تتم الطهارة عن طريق الماء المقدس» 
أو التنفسء أو المسح الهوائى للجسد فى أفريقياء أو دخان النبات المحترق عند 
قبيلة الأبوريجين 8865ع0:4طخ الأستراليين» أو دخان البخور فى آسياء أو بهار 
الماء الساخن عند هنود أمريكا الباردة» أو مستخرج نبات اليكة مع الجلد (الضرب) 
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عند هنود الزونى 2001 فى المكسيك الجديدة. والدم ليس له تأثير يتعلق بالطهارة 
إلا إذا أسيل طواعية» فى حين أنه يعتير مدنسا إذا ما سال حيضنيا أو إجهاضنا أو 
جرحا أثناء معركة ما. 


وحيث إن الاعترافات عبارة عن كلمات خارجة من الجسدء فهى ترمز إلى 
التخلص من ألم داخلى. والتخلص من دنس جماعى أو مرض ما يتم عن طريق 
نقله إلى النبات فى نيوزلنداء أو نقله إلى حيوان نستغنى عنه فى شعائر التضحية 
(كبش الفداء)ء أو يتم عن طريق النفى المؤقت أو النهائى للفرد» أو عن طريق 
الحكم بالإعدام على شخص مهمش يبدو مثيرًا للفوضى والاضطراب. ويوضع فى 
الحجز بصفة مؤقتة كل من توفى لهم أقارب أو المحاربون العائدون من معركة 
أو الصيادون الذين أوقعوا فريسة ضخمة. وقبل أن يُحتفى بالفرد المقائل من قبيلسة 
أوراكيفا 06218108 فى الاحتفال النهائى يجب عليه أن يبادل بصولجانه الذى قتل 
به عدوا ما بصولجان مقاتل آخر من القبيلة» وذلك حتى لا تتورم ذراعه أو تتشوه. 
أما المقاتل الماركيزى فيجب عليه أن يتفادى أى اتصال بالنار لمدة عشرة أيام: 
وأن يمتنع عن الجماع بعد قتله لغريمه. 

ومن المألوف فى أفريقيا أن تمنع المرأة من دخول المطبخ أقاء الحيض 
أو أن تبقى فى استرخاء دون عملء وهو ما يظهر بكل وضوح نوعا من الدونية 
مقارنة بالرجلء» وذلك بسيب الخوف من العدوى بالدم الفاسد. وتحريم الاتصال 
يطبق بصفة خاصة على الرؤساء والأموات؛ ولكنه يتنوع حسب المجتمعات: وقد 
خضع زعيم الديانة الأكانية 185 فى ساحل العاج بعد موته لعملية تزيين وعرض 
عام. ولكن فى جزر فيدجى 31ؤ510: يمنع حلاق الزعيم منعا باتا من استخدام يديه 
أثناء الأكل» ويجب عليه اللجوء لمساعدات الغير. وتكتسب أغلب الشعائر الطاردة 
أو المتجنبة للمدنسات المزيد من المعانى بالنسبة لعمليات التقديس اللاحقة:؛ القى 
تجعلها ممكنة الحدوث. وخصوصا عبر تأدية الصلاة وتقديم القربان والتضحية. 
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-.الصلاة: 
الأشكال المختلفة: 
يوجد قاسم مشترك بين الصلوات فى جميع الديانات (ئزء:م فى اللاتينينة 
تعنى الطلب)؛ والتوسل هو الجانب المسيطر على العلاقة بين البشر الساعين إلى 
إرضاء رغباتهم الحيوية واحتياجاتهم المادية من جهة» وبين الآلهة والجن والأجداد 
المناشدين من جهة أخرى. والتواصل مع القوى منقطعة النظير يعد مؤكدا وأكثر 
تأثيرا من جانب المخلص حين يتم بوساطة قس ما أو عراف على دراية بالصيغ 
المعتمدة. أما الخطاب الداخلى فى المسيحية أو التأمل المتسامى فى البوذية» فليس 
لهما أى نموذج مثالى. رقصاتء وقرابين» وسجودء ورأس للأسفل؛ وأيد للأعلى؛: 
ومئزر أبيض؛ وحرزء وطاحونة صلاة» يمثل كل ذلك وحدة من التضرع بطريقة 
لا تجعل. الصلاة الشفهية تقام بشكل فردى. وتعبر كل هذه الشعائر عن الشىء نفسه 
فى ديانة أفريقية بعينها: اللبس» وإراقة الخمر فوق أرض الأجدادء وإراقة الدم فوق 
تله فودو 7/001. 
وفى الحقيقة تتدرج الصلاة ألتى نحللهاء بشكل منفردء تحت نوع من أنواع 
الشعائرء على سبيل المثال: الترانيم الخاصة لطائفتين من الأيفييسو 50ع1؟116: 
التى شاركت فيها حين كنت عند قبيلة الإيفى 7296 5©.آ بتوجو: 
» إعلان عام عن الهدف الذى تقام من أجله الصلاة وتقدم له الذبيحة. وبعد 
ذلك يتم إيقاظ 7001 بدب جرس صغيرء ويرش الكاهن من فمه بضعة 
قطرات دقيقة من الكحول فوق (عشه). 
٠‏ سلسلة من التعاويذ لطرد الأرواح الشريرة المفسدة للأعياد» التى قد تؤثر 


على تأدية الشعيرة المقدسة. 
٠‏ تقديم الأشخاص الذين ستتم من أجلهم الشعيرة وإعلان استعدادهم الجيد لتلقى 
الشعيرة. 
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ه التثوسل المتواصل للرب ثم لكبار المنطقة من العرافين (50!0) والكهنة 
(مسسط) أمواتا أو أحباغ, 
» عرض مطول للطلبات مصحوب بالدعاء بألا تطرأ أى مصيبة وأن تستجاب 
الصلوات. 
» تقديم الفودو 708 الخاص بالضحية:؛ وإراقة الخمر فوقه متبوعا بصلاة 
قضيرة من أجل الحصول على بركات الفودو .١/004‏ 
ه مباركة الكهنة للذبيحة» وصب اللعنات على الأعداء. 
3 ذبح الضحية (دجاجة» كبش...). 
وتعتبر الصلاة المصاحبة لأى طقوس جماعية أو المصاحبة للحظات خاصة 
فى الحياة العائلية أو الشخصية مهمة (الفشل» والعقم. والفضيحة» وتقديم سلة من 
فواكه البطاطا الحلوة كقربان للأجداد, ومباركة السسكن وتحصينه)» ويجحب أن 
تدرس من خلال الظروف المحيطة بهاء ومن خلال تحديد القوى المتوسل إليها 
(اللهء سانت أنتو ان دو بأدو عنو0ه2 عق عساماسة أسنود) والجهة المتوسلة (رب 
العائلة» عراف)» وكذلك دراسة المحتويات والصيغ والمظاهر (راجع كتابى حول 
الأنثروبولوجيا الدينية لقبائل إيفى 5:6 وتحليل بعض طرق التحقيق قبل أن نبدى 
آراءنا حول معني الصلاة ودلالتها): 
(أيها الأجدادء لقد عملتم هنا فى الماضىء حرثتم وزرعتم وحصدتم بوفرة. 
ولقد تركتم هذا الإرث لأطفالكم؛ فلتنشروا بركاتكم فى هذا المكان (إراقة الخمر)؛ 
وأنت أيتها الأرض الأم» فمن ثديك يجب أن أتغذى! فلا تجعلى أى سكين أو منجل 
يجرحنىء لا تتركى أى شجرة تنكسر أو تقع فوقى أو فوق عائلتى! اجعلى إذا 
تعثرت بحجر أن أجد تحته ذهبا. ها هو خمرك (إراقة الخمر). فلتصبحى ثملة ضد 
كل من ينظر لحصاد هذا الحقل بعين حاسدة» وليحل علينا السلام). 
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وسوف نشير إلى بعض الأفكار المتعلقة بالصلاة السابقة: 


أهمية تبجيل السلف ضمن مضمون مثبت لقيمة الأسرة الاجتماعية. 
التمثيل الأنثوى للقوى البرية والخصبة من خلال ديانة المزارعين. 
الهموم الرئيسية قي الحياة (الغذاء وتجنب الحوادث) وفى الملكيات (حظ 


العثور على المال)؛ وكذلك تجنب المصائب من أصل سحرى (العين 
الحاسدة). 


الترنيمة المعتادة ذات الطبيعة الطبية: التسخين (020020)» والتنشيط (158482) 
المستدعاة بواسطة نبيذ النخيل ومياه السامم. 


الغابة الوقائية للعلاج الشعائرى السابقة على العمل التقنى فى الأرض. 


كيف يستجاب لك؟ 
من بين أساليب الاستجابة لقبيلة الإيفى 506 15 نلاحظ ما يلى: 


التكرار: من يكون أصم أمام النداءات المتكررة: كما فى بعسض الصلوات 
الخاصة بالمسيحية. 


الرضا الذاتى: لم أقئل أبدا ولم أسرق؛ لا يوجد هناك سبب يمنعك من 
الاستجابة لدعواتى!. 

الاعتراف بخطأ ما لأحد أفراد العائلة أو لكاهن من كهنة فودو 0401 من أجل 
الشفاء من المرض أو من أجل تسهيل آلام الولادة أو من أجل تجنب التعاسة. 


المساومة حول تقديم الذبيحة: أى إله نستطيع إغراءه بوعود الطعام الأكثر 
طيبا؟. 
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٠‏ المدح: الشهادة بالخضوع؛ والتحيات المادحة؛ الاستغاثة بخيرات الربء 
وتعديد أسمائه الشريفة. كك هذا يجب أن يؤتى ثماره. 

إثارة الغيرة: يقارن المتبتل بين التأثير الضعيف لإلهه وبين التأثير القفوى 
لألهة أخرى تجاه صبر كاك مخلصيهم. 

© التهديدات: عتاب وسب تهدف إلى التأثير على الإله سى 588 إذا ما بدا أصم. 
وقد يتم حرمانه من تقديم الذبائح وإنذاره بنسيان الناس له. 


كلمات معبرة: 


فى مقابل الفلاسفة الذين يبررون الصلاة على أنها إشادة بجمال الآلهة 
(»:نهفم5): أو من خلال وظيفتها الميتافيزيقية الأخلاقية التى تسمو بالنفس نحو 
قيم عليا (1854): أو على أنها انتشار للمشاعر الفياضة (20ده©)؛: هناك من 
يؤكدون التبرير على طريق التأثيرات المخدرة (فالصلاة تلقى بالناس فى حالة من 
الضعف بدلا من أن تجعلهم قادرين على التصرف بطريقة مناسبة وتقنية). 


- وسبوف نلاحظ الأمور من منظور آخر مشيرين إلى: 

ه قوة الكلمة: غالبا ما تتحقق الصلاة بفضل القوة الحيوية للكلمة» كما يحدث 
فى السحرء حيث تقوم الصيغ بتحرير القوى الكامنة فى الكون» وكما يحدث 
أيضًا فى أى توسل لشخص ما فى اللغة الشائعة. 

« لغة الدعاء: الوظيفة الشعرية للصلاة كلغة دعاء واستغاثة وهتافء تبدو 
واضحة من خلال صرخات الألم أو الخوف أو الفرح؛ وربما تكون مزودة 
بالأناشيد. 
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٠‏ هدف المشاركة: المثابرة المميزة بالدعوات المتكررة للقوى المختلفة» وتراكم 
الممارساتء وتبرير إقامة الصلاة بغية الحصول على الرحمة الإلهية» وأما 
مصاحبة الصلاة بتقديم القرابين وإراقة الخمورء وتقديم الذبائح؛ فغالبا ما 
تكون قائمة على التضامن والمشاركة بين النظام الإنسانى والنظام السماوى» 
والمناظرة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 

» التأثير التهذيبى والتكريسى: تخلق الصلاة نوعا من التآلف مع الخشوع: 
وذلك من خلال تأمين الفرد الذى يبوح بشقائه وثقته؛ ومن هنا يحدث 
(تكريس) المتبتل من خلال المقابلة أو التواصل مع المقدس. 

- التضحية: 


مقابلة النظريات: 

على نهج تيلور 1910 الذى بين أن التضحية عبارة عن هبة مقدمة للأرواح 
التى تلعب بصفة شرعية دور الوسيط بين الإنسان والآلهة» قام فان دير ليو “ع0 :ا 
16101 بالاعتماد على المقولة الآتية وتنظيرها (أعطيك وتعطينى وتتركنى فى سلام). 
أما جان فان بال 8881 782 (رولء القر يب جدا فى أفكاره من أفكار موس 812055» 
فيقابل بين التضحية كهبة مقدسة وبين السحر الشريرء ويرى إدموند ليش 4«دسدملئ1 
1 فى التضحية رمزا للمبادلة» ويرى جورج جاسدورف 40:4دن© +ع:م»6 أنها 
هبة رمزية فى نفسها تهدف إلى اتصال أكثر حميمية مع الإله. ولكن تشمل هذه 
النظريات أيضنًا القربان» كما تشمل التضحية» وتعتمد على نموذج بئيوى متساو بين 
المتواصلين» فى حين أن التضحية تندرج تحت نموذج السيطرة والخضوح. 

وهناك مزيد من الإلحاح عند روبروسون سميث 511418 10:50 على 
وجبة الذبيحة» وصاغ فرويد هدع5م التخيلات حول قصة الأب البدائى الذى قتله 
أولاده ثم أكلوه» وكأن هناك رغبة بدائية ومقنعة لأكل اللحم الآدمى تفسر سبب 
وجود مختلف الوجبات الجماعية والطائفية. 
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أما فى الأنثروبولوجيا البريطانية» فالتفسير الأكثر قبولا لمفهوم التضحية له 
طابع وظيفى. وبالنسبة لويستر مارك. غاء:71546:18 فالتضحية لها طابع تكفيرى 
وتعويذى (كى تقضى على التأثيرات الشريرة)» ولكن هناك شعائر أخرى تؤدى 
نفس الدور! ونجد هذا التفسير عند تيرئر 26#:د7 الذى برر التضحية بأنها تهدف 
إلى التطهير وإلى تجديد المجتمع» وبشأن إيفانس بريتشارد قل عودكن)215-21ه؟] 
الذى قام بدراسة التضحية عند قبيلة النوير 1/68 5عرظ؛ فقد أشار إلى آثار التواصل 
مع العالم الفوق- طبيعىء وكذلك آثار التنشئة الاجتماعية وتنظيم المجتمع» وأيضا 
آثار التطهير من الأرواح الضارة. وقد أخطأ رونيه جيرار لبده:1© 6معء الذى 
ركز على الوظيفة التطهيرية لتجنب موت الإنسان؛ حين اعتقد أن (كبش الفداء) 
يضحى به فى معظم الأوقات؛ وأن الدنس عبارة عن ارتكاب العنفء؛ وأن أقل قدر 
من العنف يؤدى إلى تصعيد. 

وبشأن فكرة موس 3849055 عن أن التضحية تفتدى المضحىء وأن تلك 
التضحية تخضع لمجال التقديس الخطيرء وقد تدخلت فجأة كى تفتدى المسضحى 
الذى بقى بمعزل؛ وهى تفترض نوعا من انتهاك الحرمات قد يدعو للعقاب أكثر 
مما يدعو للرضاء إلا إذا أضحى المقدس أقل انفصالا عن الدنيوية التى لا يصبو 
إليها دوركهايم 3أعطءلءنا2 وموس 055ا148. ومن جهة أخرى: هل يوجد بحق 
تضحية بالنفس أو تدمير كامل للضحية؟ ألا تختلف التضحية عن هبة مخصصة 
أو عن اتفاق بالتراضى؟ ألا تمثل تبادلا غير مشروع ولكنه مقبول فى الوقت نفسه 
كما هو؟ ما معنى تحويل الشىء إلى هيئة مقدسة؟ وأى سياق يعبر بنا من العالم 
الدنيوى إلى العالم السماوى؟ ولماذا المغالاة فى تقييم الكلمة اللاتينية 1«ادئا52©1126؟. 
تظهر فكرة إعادة توزيع الطاقة بوضوح أكثر عند جريول 1801:©؛ الذى استند 
إلى حالات من أفريقياء فالتضحية بالنفس تحرر القوى الحيوية الكامنة فى دماء 
الضحية. ويستفيد الإنسان بجزء من قوة تلك الآلهة التى تتغذى على الدماء. ويتبقى 
فى هذه الحالة معرفة كيفية تبادل الطاقات؛ وإذا ما كانت الصلاة المصاحبة للقربان 
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ترشد جيدا عملية النقل المرغوبة» فبأى طريقة نتصور أن تداول القوى الغامضة 
يعيد بناء النظام الاجتماعى والنظام الكونى؟. 

ويؤكد لوك دو هوش 528ناء13 46 عداءة- من خلال دراسته للأضحية فى 
الأدب- أنها لا تنحصر فى مظهرها كقربان غذائى» وأنها ليست أكثر من شعيرة 
عايرة تستخدم الضحية كمحل لإضفاء القداسة الغامضة على كائن دنيوى بغفرض 
تأكيد التواصل مع الآلهة (هوش: 59485١م»‏ ص .)١5‏ 

وأثناء التواصل مع المقدسء يبدو افتراض تحديد هوية المضحى والضحية 
غير كاف» ولا يوجد حيونة للإنسان ولا تأليه للضحية. ولم يقم موس 818055 
وباتاى 82481116 سوى بتقريب معانى التضحية من خلال الصور؛ فالأول يؤكد أن 
الحيوان المضحى به يجب أن ينقل إلى المضحى الدليل الإلهى الذى تلقاه أثناء 
التكريسء؛ والثانى يفترض أن الضحية تعمل مثل الموت؛ لأنها تعيد إحياء قيمة 
مفقودة (الحياة) من خلال التخلى عن هذه القيمة (بذبح الأضحية). 

وبالإضافة إلى التحليل النظرى ومحاكاةة الممارسات الثقافيفة لشعائر 
التضحية» يتوجب فحص المتغيرات كالمكان (أى المناطق الجغرافية ليست على 
علم بالتضحية؟)؛ والزمان (لماذا تكثر الأضاحى فى فترات معينة؟)» ألا يقدم لنا 
:تاريخ الأديان التطورات التى أصابت شكل التضحية؟) والمجتمعات والثقافات (هل 
هناك ارتباط بين السلطة المركزية وهيمنة الأضحية على الشعائر؟). 


التضحية ليست شعيرة عالمية: 


لا نستطيع أن نؤكد أن التضحية هى الشعيرة الأساسية فى كل الديانات؛ 
فالبوذية تستبعدهاء وحسب ألان تستار )#هاوع1 8أوا4 "إن المعطيات 
الأنثروبولوجية واضحة تماماء كما أن هناك مناطق واسعة من أوقيانوسيا وأمريكا 
لم تمارس قط شعيرة التضحية» ولكنها تمارس فئ أسترالياء وغينيا الجديدة؛ 
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وميلانيزياء وألاسكاء وتقريبا الغالبية العظمى من كنداء وكل الجزء الغربى فى 
الولايات المتحدة» وأراضئ أمازون المنخفضة:ء السهول العشبية بالأرجنتين 1©5 
5و ومن باتاغونيا حتى أرض النار. وفى الحقيقة» قد صدمنا حين لاحظفنا 
الارتباط الواضح جدا بين غياب التضحية والطبيعة اللادولية للمجتمع (تستار: 
امء ص 15). قول يحتاج إلى التفكير! ففى كل مكان فى أفريقيا تمارس 
التضحية فى مجتمعات تقليدية كانت معظم الوقت لادولية. ويبدو عكس. هذه الجملة 
أكثر قبولا؛ فقد ثبت وجود التضحية فى الممالك والمقاطعات والمجتمعات الطبقية 
بدرجة عالية (بولينيزياء إ|مبراطورية أزتيك عدوة)2ه: وإمبراطورية إنكا هعد 
بعض القبائل بجنوب شرق آسياء المقاطعات الهندية بالولايات المتحدة وكندا). 

ومع ذلكء فالمؤلف ام يتوصل لإثبات ما يقترحه: "هل يجب الاعتقاد بأن 
تبنى ممارسة التضحية من السمات التى تعد المجتمع لتحول قرينب إلى دولة؟" 
[المضيذو السايقء ص 79). 


تسلسل الأدو ار: 


ويقتطع المضحىء سواء أكان فردا أم مجموعة» جزءًا من ممتلكاته» حتى لو 
كان راعى العملية ليس هو نفسه المستفيد منها أو ليس هو الذى تقام من أجله 
الشعيرة:» وعلى الأقل كلاهما ينتمى للوحدة الطائفية نفسها. 


والكاهن المشرف على تقديم الأضاحى والقرابين والمعروف بأنه مناور 
للمقدسء ربما يكون خطير! (وهو ما يفرض عليه أحيانا الكثير من المحرمات): 
يتمتع بمكانة اجتماعية وسياسية ودينية فى الهند والصين والعالم الإغريقى 
الرومانى؛ وذلك ما يؤهله؛ كما يعتقد الملوك لحفظ التوازن الكونى» أو كما يعتقد 
الكهنة» لإعادة إحياء ذكريات التضحية الأولى. وفى أفريقيا قد يقوم رب العائلة فى 
الوقت نفسه بتأدية دور المضحى والكاهن المشرف على تقديم التضحية. 
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وليس بالضرورة أن تكون الضحية دائمًا من الحيوانات؛ ففى بعض الأحيان؛ 
تكون هبة كما فى الصين القديمة وأفريقياء وهناك تضحيات بالبشبر حدثت فى أمريكا 
المتوسطة السابقة» وفى قبائل عرقية أفريقية حتى القرن التاسع عشر. وقبائل الفون 
ده" وعنآ والأشانتى ؛ههدادخ يضحون بالعبيد الملكيين» وتضحى قبيلة بامبارا 
2 بالشخص الأحمقء وقبيلة روكوبا #ناداء! بالأطفال الرضع؛ أما فرد 
قبيلة نوير 468/! الفقير فيقطع ثمرة من الخيار بدلا من قطع رأس حمامة. 

أما المستقبل للأضحية فيكون ذا طبيعة إلهية» سواء أكان فردا أم جماعة: 
جنا أو شيطانا أو جدا من الأجدادء أو مجموعة أرواح هائمة فى الغابة. وفى مبدأ 
الانعزالية الهندوسى؛ يكون المنعزل هو نفسه المستقبل للأضحية» ولكن فقط حين 
تتحد ذاته («هدصاة) مع الذات العليا (دتمعطه:8). 

ومن بين أجزاء التضحية؛ تسرى رسالة منتظرة لإجابة» رسالة ربما تدعمها 
الروح المحررة من جسد الحيوان المضحى به؛ ولكن هذا يعنى فقط الحث على 
إجراء التبادل فى عملية من الخضوع للقوى فوق الطبيعية. 


متتاليات الطقوس: 


وبشأن مراحل التضحية؛ يوجد فرق بين القربان» والتوسل؛ والتكريس؛ 
والتضحية» والوجبة الجماعية (ولكن سواء أنستهلك الإله أم نعتبره ضيفا يتلقى 
جزءً! من الوجبة) أو بالأحرى مرحلة الدخول التطهيرى (أحيانا يتم الانزواء عسن 
وقت تقديم التضحية الافتتاحية» أو وقت رسامة الكاهن المسشرف على تقديم 
التضحية)» ومرحلة دراما القتل وتقسيم الذبيحة» ثم خروج الشعيرة والعودة إلى 
الحياة الدنيوية (البوفونيا 18مه80:010 الأثينية). 
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- هل 3 تعتبر ذبيحة القداس ضحية؟ 


فى مواجهة علم اللاهوت المسيحى؛ عبرت الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
للأديان عن وجهة نظرها بشأن التضحية: 

(حين تتكلم العلوم الدينية وعلوم تاريخ مقارنة الأديان) عن التضحية تقوم 
بتهميش جزء كبير من النتاج اللاهوتى؛ فلم يستطيعوا تقبل مبادنه التجريبية 
بسهولة. فكيف إذا استطاعت تلك العلوم الاعتراف بنموذجية هذا الإعدام المفروض 
بموجب حكم أو محاكمة؟ حيث لا شىء يسمح لا من الجانب اليهودىء ولاامن 
الجانب الرومانى بتقديم تضحية بشرية وهو ما نقيس عليه الدموية فى حياة 
الشعوب القديمة؟ ومن هناء فما الأسباب التى قد تبرر أننا اس تخدمناها كنقطة 
انطلاق وكمرجع أساسى لتحقيق موسع حول التضحية؟ بل على العكسء تطرح 
هذه العلوم انقلابا فى العملية؛ فالنظرية اللاهوتية الخاصة بالمنقذ الإلهى الذى مات 
ثم بعث تعد تفسيرا خاصا بالديانة المسيحيةء وهى أيضنًا قراءة مذهبية لفقرة 
سياسية دينية لا تمثل تاريخيا أى طابع خاص بالتضحية و(شعبها القاقتل للآلهة)؛ 
وهذا الوصف الأخير يعد استنتاجا طبيعيا ومشروعاء بل وعلى الأقلء منطقيا 
وتكمن المشكلة بالأحرى فى فهم السبب الذى دفع المسيحية حديثة العهد إلى 
الاندراج تحت هذا الطابع الخاص بتقديم التضحية؛ فهى محملة بموروث ثقيل 
أضافت إليه مجالا آخر بدلا من أن تفتح طريقا جديذاء كالنظرية الكهنوتية الخاصة 
بالاستشهاد والشهادة). 


«ع»©3©5111؟ عرآا» أهاتده علأتمنا 
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ومع استحالة إرجاع مفهوم التضحية إلى حادث موت المسيح الذى لم ينتحر 
ولم يضح به شعائرياء يبدو لنا أن مقولة التضحية القربانية ليست سوى تذكير 
وتنشيط لحادثة موت المسيح وبعثه» وتسمح الوجبة المقدسة» مع الاعترف 
بالاستحالة» بمشاركة الرب تناول العشاءء الرب ذى الطبيعة الإنسانية والإلهية فى 
الوقت نفسه الممثلة فى الابن الآدمى. وليس هناك من مسألة نوقشت بقدر مسألة 
أكل الآلهة رمزيا وكأنها عملية امتصاص لقوة الرب الحيوية» والتى قد تفهم على 
أنها إنكار لحقيقة الموت! ومع ذلك فهناك تناقض فى دين المحبة حين يتكشف قاسيا 
وغير متسامح فى بعض الأوقات ضد من يسمونهم بغير المخلصين أو الساحرات 
الزائفات أو من يسمونهم بالمؤمنين المهرطقين. 


الأنماط الظرفية والتقنية: 

النمط الظرفى هو ما يعود إلى القوانين الإلهية فى الصين القديمة» وبعصض 
الأماكن المميزة: المذبح اليونائى؛: ومعبد القدس؛ وأماكن مخصصةء وهو ما يعود 
أيضًا لأوقات معينة ومتكررة فى التقويم الشعائرئ وفى الشعائر الخاصة وبعسض 
شعائر الأزمات الحياتية 515ة:©-1,1 أو المصائب» ومتكررة أيطنًا في القواعد 
المحددة بخصوص امتناع الكهنة المشرفين على تقديم التضحية عن الجماعة:؛ 
أو بشأن الصمت الإلزامى أثناء قتل التضحية ...إلخ. 

ومن الأنماط التقنية التى تختصء على سبيل المثال؛ باختيار الحيوان أو 
المادة المضحى بهاء وكذلك اختيار طريقة القتل نذكر: ذبح»؛ وخنقء وإغغراق دون 
إراقة للدماء. وأحيانا نجد حيوانات (مضحى بها) محتفظ بها على قيد الحياة من أجل 
الآلهة» وهناك أنماط أخرى: كالأدوات الشعائرية (نار فى الهندء سكين أزثيكى 
)42 مصنوع من زجاج البراكين)» وكالاستعمالات الجسدية (تقطيع» وتقسيم» 

. وطبخ: وأكل؛ واستهلاك). وإذا حكمنا على هذه الأنماط من خلال الترددات الكبرى 

بين التضحية والقربان؛ فلن يشكل القتل عنصرا أساسيا فى التضحية. 
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الغايات والدوافع: 
الفوائد المتنوعة المرجوة من الرعاة والمشاركين لا تختلف عن تلك المرجوة 
فى الشعائر الأخرى حتى وإن فرقنا بين ما هو آت: 
ه الذبائح الطاردة للشر (التطهيرء والشفاء؛ والإصلاحء والرقية» والتعويذة). 
٠‏ ذبائح الكفارة من أجل النجاح فى مشروع ما أو الحصول على مصلحة 


أو ميزة ما. 
ه ذبائح الشكر المرتبطة غالبا بالأضاحى السابقة كالشفذور وقرابين بشائر 
الحصاد. 


٠‏ ذبائح تقديس مكان ما أو شخص ما أثناء تلقينه... 


الدلالات المعينة: 

بالإضافة إلى تعمد تعيين عملية التضحية من جانب المضحين» من المفيد 
الاطلاع على التفسيرات التى قام بها عالم الأديان أو عالم الأنثروبولوجيا. وقد 
تصور لوك دو هوش «اءدنا»11 06 ©هنار1ة وجود مجتمع ما من الأرواح؛ وذلك حين 
عقد مقارنة بين التضحية عند الهندوس والتضحية عند شعب دوغون «وعه20 بمالى؛ 
فالعالم الهندوسى تفسره التضحية الأولى للرجل العملاق بوروشا براجاباتى 
لمم قد زم قوط ومقارنة بالنومو 110113110 عند شعب دوغون 1م1208 
بمالى» براجاباتى )همقؤه2 (الكلمة هى مساعده الأولء والتضحية تخلق و(تحافظ) 
على نظام العالم» خالقة و(حافظة) للتمييز والمفاضلة) (هوش: 515١م‏ ص 455). 

ويعطى يفانس بريتشارد 50هداء)7:1 57885 أيضنا تفسيرًا للأضحية عند 
النوير #عنالة 5عرلء غالبًا ما يعممه الآخرون على كل أفريقيا: ولكن يتبقى لنا أن 
نرى تحت أى قياسء وعلى الرغم من الاستعارات اللغوية» وجود المماثلة إنسان/ 
ضحية؛ وإذا ما كانت التضحية تتم من خلال محو الأخطاء والأمراض بطريقة 
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مختلفة عن تلك المعترف بها فى ديانات الخلاص والمسئولية الشخصية» فهذا لأن 
أفريقيا تتبنى مفهوما اضطهاديا يقضى بأن هناك شرا ما قادم من مكان آخر. 


مبادئ التعريف: 
التضحية عبارة عن فعل يرمز للفصل والانفصال وتقديم الخيرات أو أنفسنا 
كقربان» علامة على الخضوع أو الطاعة أو التوبية أو الحب» وهو يقيم بطريقة 
فعالة العلاقات غير المتماثلة بين القوى فوق الطبيعية المتوسل إليها وبين المجتمع 
الإنسانى» وذلك بوساطة مضحى وضحية. 
ويتطلب ذلك عملا مكلفاء وحرمانا بغرض التبجيل لكيان روحى؛ وبالتالى 
الشخصية؛ وفى كثير من الأحيان» يتم تقديم ذبيحة من الحيوان متبوعة بوجبة 
جماعية تعد نتيجة للعمليات الشعائرية التى انطوت على التطهير والصلوات» 
وكرمز للتوحد والتواصل يجلس الإنسان لتناول الوجبة كمضيف مدعو من ربه. 
وفى النهاية: نشير إلى أن منطق التضحية يتضح من خلال مبادئ عدة 
مجتمعة غير قابلة للانفصال: 
« مبدأ الاعتراف بوجود تبادل متفاوت وغير تجارى وليس له معادلة مطلقة.. 
0 مبدأ الافتداء» رجل يفدى الجميع (المخلص يسوع المسيح)» وحيوان يفدى 
الإنسان (ذبيحة إبراهيم)» ومادة تفتدى مادة أخرى (زيت النخيل الأحمر بدلا 
من الدماء)» ومتضر م إليه بدلا من آخر (الفودو 9 نراه أكثر استبصارا 
من الفودو 50 الرهيب). 


التزامن (بين الدنيوى والمقدسء وبين الإنسان والآلهة). 
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« مبدأ الدين الذى لا يسقط أبداء كموقف قبيلة اللوجبارا 58ةطاعناءظ بأوغندا 
نحو أجدادهمء أو الأزتيكيين 42180005 نحو ألهتهم المتعطشة للدماء. 

٠.‏ مبدأ الشك فى الاستجابة كسبب لعدم النقاء أو عدم إتمام الشعيرة كما يجب» 
أو كسب لتأخر إله ما فى الانتعاش. 

٠‏ مبدأ أخلاقى روحانى: كالصيام وكبح الشهوات من جانب المعتكف 
الهندوسىء أو تنسك المسيحى الذى اشترط له الرب قلبًا نقيا. 
وباختصارء فالتضحية عبارة عن تبادل بين الإنسان والقوى فوق الطبيعية. 

الاستجابة. 
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الفصل النامن: 
أعياد دنيوية وآيات من السماد 


منذ أكثر من قرنء اهتم المتخصاصون فى الفولكلور كثيرا بالأعياد 
المصاحبة لمراحل الحياة العائلية وأساليب التعبير من خلال شعائز موسمية عن 
تجدد الطبيعة والمجتمع» وذلك دون اللجوء الضرورى إلى ديانة معترف بهاء 
واهتموا أيضًا بفك شفرة الرسالة التى ندعى أنها قادمة من عالم آخر عن طريسق 
الظواهر الإلهية. 


- شعائر دورة الحياة: 

تمت دراسة الشعائر العابرة منذ عام 105١م‏ من قبل أرنولد فان جونيب 
معدت نهد 011نم الذى قسمها إلى ثلاث مراحل: انفصال وانقطاع عن العالم 
الدنيوى؛ وانعزال داخل مكان مقدس وتكوين طريقة حياتية جديدة؛ وبعث رمزى 
واندماج جديد فى المجتمع بحالة من الترفع. 


مسارّة البلوغ: 


بشأن المسارة» على وجه التحديد؛ يتولى المعلمون بعد الموت الرمسزى 
مسئولية المبتدئين ويخضعونهم لحالة من الزهد والاختبار» ويعلموتهم الطقوس حتى 
يصبحوا قادرين على تلقى وحى المعرفة الخاص بالمجتمع الذى يعيشون فيه (على 
عل المثال عند قبيلة أرونتا 41:42 1©5 بأستراليا: يعتبر صوت آلة الرومب 
الموسيقية كصوت الألهة). ويتيح تغيير الرتبة إقامة حفلات؛ ويعبر عنه من خلال 
'منح لقب جديد أو إعطاء حلية أو إضفاء علامات جسدية (وشم» وختان) أو من 
الممكن التعبير بلغة جديدة لا يتقنها إلا الملقنون. وتعد المسارة تحولا لا ينسى فى 
حياة الفردء وتتطلب التزامًا بمعايير المجتمع المتلقى لهؤلاء المرشحين. 
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- ويستدعى هذا الشكل العام ملاحظات عديدة وتحفظات بشأن تفسيره: 


٠‏ كما لاحظ إلياد ©11180» يجب التفرقة بين مسارة الشباب فى سن البلوغ. 


ومسارة اختيار الكهنة والعرافين والسحرة والمعالجين أو الأشخاص 
المكرسين لخدمة الآلهة» والمسارة التطوعية الخاصة بالجماعات السرية 


والدنيوية أو بالمؤسسات العسكرية. 


ه شعائر سن البلوغ تعد أكثر أهمية (بالنسبة للأولاد أكثر من البنات) وذلك فى 
المجتمعات الأكثر تماسكا التى تقدس أيضًا التضامن الذكورى وتثق فى دور 


البالغين. 


٠‏ ولا نستطيع أن نقيس على نموذج فان جونيب ([ع1111ع02 9/313 كل الشعائر 
الديتية على الرغم من أنها بطريقة أو بأخرى تفصل بين الوفى من أدوارها 
الدنيوية واليومية وتهمشه بصفة مؤقتة فى مواجهة الرب؛ وتدعمء كما يقول 


دوركهايم «دأعطء!ءن12: إعادة الاندماج الاجتماعى. 


» النموذج الثلاثى الذى ليس مخصصنا ولا معممًا يضم (الانفصال/ الانطلاق/ 
الاندماج) يجب علينا أن نصححهه؛ كما يرى فيكتور تيرئر “عدا :مالآ 
إضافة مرحلة أخرى بين الانطلاق والاندماج تعبر عن إعادة توجيه النشاط 
بمعنى الالتزام الصارم بالطريق الذى توضحه الشعيرة والقبول يما فيها من 


حقوق وواجبات. 


9 وطبقا لرأى بيير بورديو ناءذل:نا80 ©ء1ء تعد مرحلة العبور هِى الأكثر 


أهمية؛ وذلك من خلال تعيين إمكانية رؤية الحد الفاصل الذى يحدد عدم 
الاستمرارية. لكن أيعنى هذا الحد الفاصل بين حالتين مختلفتين (مسار وغير 
مسار أو طفل. وبالغ)؛: وهو ما نسستطيع تجاوزه أو يعنى الفرق بين 
مجموعتين موجودتين مسيقا (رجل وامرأة)» لا نستطيع تجاوزه إلا رمزيا 
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عن طريق قطع الحشفة أو البظر وهو ما نفسره على أنه عبور من الثنائية 
الجنسية للأحادية الجنسية؟ لماذا توجد تجاوزات حقيقية وأخرى رمزية 
وأخرى مستحيلة؟. 

« ويرى علم التحليل النفسى شيئا آخر أكثر أهمية ووضوحا. على سبيل 
المثال: يصر ذيودور ريك انع 1 هلمع على عادة فصل الطفل عن أمه: 
وعلى عادة محو العدوانية تجاه الأب (ولكن أحيانا يتم تلقين الأب والابن 
معًا!). ويرى برونو بيتيلهايم دساأءطاءن)اء8 مونحو8 فى عدات (تقليد 
الولادة)7"') أو فى عادة شق العضو الذكرى من أسفل محاكاة للحيض فسى 
أوقيانوسياء أو فى عادة إرضاع سائل الكهنة المنوى للمسارين عند قبيلة بابو 
015 وع,1. وكذلك العديد من محاولات تقليد ‏ خصوصيات الجئس الآخر. 

ة ولقد أوضحنا سلفا أنه من الصعب قراءة الترانيم بنفس الترتيب فى كل 
مكان. فكيف نعرف إذا ما كانت شعيرة تطهير أو شعيرة إفساد مترتبة على 
الانفصال والتهميش والتجميع؟ وسنرى مرات عديدة أن طقوس الإفساد تضم 
الترتيب نفسه: انفصال: وتهميش» وتجميع. 

٠‏ وقد تعرضنا فى كتابنا حول الشعائر الدنيوية (الفصل الخامس) للعديد من 
المبادئ الأساسية التى تستحق الاهتمام. كميدأ الاستعراض: الإخراج: 
والكواليس» والعرضء والأدوارء والرؤية الدرامية؛ ومبدأ المرجعية الذاتية: 
خصوصية الشعيرة الخارجة عن الاستعمال الشائع» ووحدة الهوية فى الجسد 
والذاكرة؛ ومبدأ تأكيد الهوية: إعادة الإنتاجٍ الاجتماعى لخصوصيات 
الجماعات؛ وذلك من خلال من تمت مسارتهم سلفاء ومبدأ عدم استمرارية 


(+1) عادة من القرون الوسطى فى بلاد الباسك تقضى بأن يرقد الرجل فى فراش زوجته التى 
توشك على الوضع ويحاول تقليد الام الولادة والوضع. 
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الرتب من خلال الانتساب لرتب أعلى ومن خلال حواجز السرية؛ ومبدأ 

التكامل بين الممثلين والمشاهدين؛ فالنساء - على سبيل المثال - هن 

الراعيات والضامنات لمسارات الرجال؛ ومبدأ الرمزية الذى سنوضحه فيما 

يأتى ببعض الأمثلة. 

تخرب أشكال النشاطات الشائعة طقوس الإقساد والمعاناة الجسدية (التقيؤ 
والنوم على الأشواك والتعرى وحلق الرأس كدلالة معنوية على الموت). 

يتم تحمل الشتائم والاعتداءات فى صمت كموقف تكفيرى. 

وهناك رمزية قوية تتعلق بما هو خفى فالعودة إلى الرحم يرمز ليها بالغمر 
فى الماء (السائل المحيط بالجنين فى الرحم) عند قبيلة ناندى 201ولة بكينياء 
والتقوقع داخل كوخ خشبى (الرحم والبويضة) عند قبيلة سارا 8858 بتشادء 
والزحف تحت الأرض (قناة المهبل) عند قبيلة أى وندو 2000500 بالكاميرون؛ أو 
الالتهام بواسطة وحش أسطورى عند قبيلة لوبى 1.04 ببوركينا... وهناك رمزية 
أخرى خاصة بالألوان (رسم اللوحات على الجسد أو ارتداء المئزر الأبيض) اللآلئ 
ومواد أخرى تضاف إلى ذلك. 


طقوس تتعلق بالميلاد: 

وكما أن الانطلاق يعد مرحلة أساسية من المسارة؛ فالاندماج- بدوره- يحدد 
الميلاد والزواجء وأما الانفصال؛ فيعد دعامة فى مراسم الجنازات. وكى نعطى 
ملخصا عن شعائر الميلاد؛ فسوف نلخص الأفكار الأساسية فى كتابنا "الاتحاد 
والإنجاب فى أفريقيا" من خلال نموذج قبيلة إيفى 1876 بتوجو. 
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١‏ - اندماج المولود الجديد مع الأرض. وذلك بدفن المشيمة فى قلب الأرض 
الرطبة؛ وكأن ذلك إعادة زرع لإنبات فروع أخرى. والشجرة المزروعة 
والمدفون تحتها الحبل السرى للمولود ستكبر معه وتمثله وتنتمى إليه. 

؟ - اندماج مع الفضاء الخارجى. يتم حبس المولود مع أمه لمدة سبعة أيام؛ وذلك 
لتفادى الموت» فنحن نظن أنه ضعيف تجاه النوايا. الشريرة للسحرة وللثرواح 
الجوالة. وعند خروجه نقدمه للشمس وبعد أسابيع قليلة نقدمه للقمر. 

- اندماج فى الزمن المعاصر. نسجل الطقل بمختلف أسمائه: اليوم الذى ولد فيه 
(كودجو 12000 ولد يوم الاثنين)» والترتيب الذى يحتله وسط إخوته وأخواتنه 
(أنانى 84م الولد الرابع) والظروف المحيطة بولادته (أليبوزى :ومم: الى هى 
البنت التى ولدت على الطريق أثناء قيام والدتها برحلة ما). 

: - اندماج فى العائلة. الاستقبال الشعائرى عبارة عن حفلة تعميد» حيث نرش 
الماء على سقف القفص الذى يرقد فيه المولود»ء ونرش كذلك بضع قطرات 
فوق المولود الذى نقدمه للجميع عند خروجه من فترة الحبس» حاملة إياه إحدى 
عماته أو خالاته. ونقوم بتهنئة الأم على (حسن العمل).؛ ثم يقوم الأب بتسمية 
الأسماء» ثم يشارك جميع أشخاص المنزل فى الاحتفال. 

ه - اندماج فى النسب العائلى. نقوم بإراقة الخمر وتقديم الأضاحى على ذكرى 
الأجدادء وغالبًا ما يتم الاستعانة بالعراف كى يعلمنا أى الأجداد أثر فى الطفل. 

5 - اندماج فى الديانة التقليدية. كاعتبار الأخوة التوأم مباركة للمنزل (اثنان فى 
المائة مقارنة بواحد فى المائة فى أوروبا) أما الطفل المنغول توهوسو 
(5ه101:0) فيعد كفودر )١7000(‏ موسلا من الآلية ونكرسه لخدمة الإله هيفييسو 
مدىه11601 إله البزق والإله أموزو ددناد:ةى (ندى السماء) ابن تابع لهذا الفودو 
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41. ولكن شعيرة (تقليد الولادة) الخاصة ببلاد أوقيانوسيا لا توجد فى توجو 
التى يقوم فيها الأب بمحاكاة حمل الأم وولادتهاء وكأنه يشارك بذلك فى مجىء 
الطفل للعالم» وذلك من خلال (الراحة» والانعزال» والتمدد على الفراشء والتقيد 
بالممنوعات). 


طقوس تتعلق بالموت: 

استنادًا لكتاب طقوس الموت الذى كتبه لوى فانساى توما 264اء122/١-15ناممآ‏ 
85 يكفينا أن نقرأ مع الكاتب الغايات التى ته دف إليها معظم الطقوس 
الجنائزية: 

» بشأن المتوفى: يتم تهدئته وإراحته أثناء لفظ أنفاسه الأخيرة كتقدير لرحيله. 
ويتم فى أفريقيا تقديم الأضاحى التى ستساعده كزاد فى الدار الآخرة. 

٠‏ بشأن سلام الأحياء: يتم تنظيم مراسم الحدادء ويتم التعبيير عن الحزن 
بالصراخ والصلاة وإلقاء الخطب أثناء الجنازة» ويتم إعادة ترتيب الأوضاع 
المضطربة بعد التعبير المشروع عن الكرب وبعد ذكر محاسن الفقيد. 

» بشأن المجتمع: كبح الهجمات الثأرية غير المبررة (يتم ذلك فى أفريقيا 
بتحديد الجناة وتهدئة النزعات الغاضبة» وإرضاء الأجداد ومطالبتهم بإمدادنا 
بالصحة واليسر) وإعادة تجديد المجتمع من خلال الشعائر الاستعراضية 
(التى غالبا ما تكون لاهية) تدعم السلوكيات المحددة فى العلاقات بين 
الأفراد والعشائر. 
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وسواء أكان الدفن بوضع المتوفى على هيئة الجنين فى الرحم وكأنهم يهبون 
الجثئة من أجل ميلاد جديدء وذلك عند الإسكيمو فى مضيق بيرينج عدة:86 أم كان 
بإحراق الجثة الذى يرمز إلى العودة إلى الكون» وذلك فى الهند؛ فطقوس العبور 
تهدف إلى إزالة الاضطرابات الناتجة عن التغيرات. وبوجه عام» تضمن الجنازة 
الأولى التابعة للدؤن فصل الميت عن الأحياء؛ والجنازة الكبرى التى تتم بعد فقترة 
من الحداد محملة بالمحظورات تصله بالعالم الآخر. وفى مدغشقرء يعتبر أموات 
العام المنصرم مشفعين مميزين؛ ويتم إخراجهم من قبورهم ووضعهم فى أكفان 
بيضاء أثناء عيد فاماديهانا 22ه552231؛ فلا بد أن تضفى أرواحهم اليسر 
والازدهار على أحفادهم. 


- أعياد التجدد الاجتماعى: 
الأعياد الديونيسية!'' التى لا يمكن تعميمها: 


حين نتكلم عن عيد الشكر عند الأمريكيين» أو عيد الميلاد عند المسسيحيين» 
أو العيد الكبيز عند المسلمين» أو مهرجان الأضواء (99811م066) عند الهندوس؛ 
أو عيد الحصاد ([وودوده) عند التاموليين» أو عيد انقضاء الصيف عند هنود أمريكا 
أو حتى أى مهرجانء فنحن نحول حتما الشعيرة إلى الاحتفال الذى يتضمن بشكل 
عام الكثير من المباهج الدنيوية. وتستطيع المجتمعات بفضل هذه الأعياد أن تؤكد- 
بطريقة رمزية - هويتها الثقافية أو الدينية أو السياسية أثناء بعض الأيام المباركة: 
وذلك بتعزيز الرقصات والاستعراضات والأزياء الخاصة والموسيقى المحلية. 

ووفقًا للجزء المهيمن على الاحتفالات أو المرفهات نستطيع أن نميز بين 
الأعياد الاحتفالية التى تحتفى بعقيدة دينية (عيد الفصحء عيد جميع القديسين) 
أو تحتفى بالحماية المحلية لقديس ما (أعياد القديسين التى درست بكثرة من جانب 


(14) المتعلقة بديونيسوس إله الخمر. 
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علماء الأجناس الفرتسيين) أو تحتفى بحدث قومى (الرابع عشر من يوليه بفرنسا 
أو عيد الألوان بإنجلترا) أو تحتفى بذاكرة الجماعة (عيد الأم أو عيد العمل)» وبين 
الأعياد العدوانية النابعة من منطق المتعة والتجاوزات الهستيرية (عيد الإله 
ساتورنء أعياد خلو العرش الأفريقية). 

وبغض النظر عن ظل ديونيزوس7؟' الذى يضفيه البعض على كل 
الاحتفالات» فمن المهم أن نذكر إذا ما كان الاحتفال نابعًا من شعيرة منفصلة عن 
المقدس؛ فالأشكال العدوانية والهزلية ليس لها خصوصيات نستطيع تعميمها. وهل 
نستطيع أيضنًا أن نلوم روجيه كايوا وذه1انه© “«ءعع80؛ لأنه بالغ فى اعتبار الأعياد 
نوبات وطقوس عربدة بدائية» واعتبرها تنشيطا للفوضى البدائية وإعادة ظهور 
للعصر الذهبى؛ وانعكاسا معالجًا للضعف الاجتماعى؟ ولكن جورج باكاى 
علانقاة5 5ععءمء»© كان على حق عندما رأى فى الأعياد جانبا يعبر عن الهبة 
والإيئار» حيث يسود قانون تبادل الخسارة. ويتم استهلاك النفقات على أساس 
الفائض المزعوم فى الحياة الشائعة. وتعد الأعياد صمام أمان» وتقوم بدور آلى فى 
تجدد المجتمع. وإن يكن! توجد العديد من الأعياد لا تتعلق باللهو» ولا تتضمن 
منوى جوع من للممازسة للشعائرية يدف عونا إلى ارساء السعلدة الداخارة 
أو الجماعية والمشاعر. 


لقطات من ثقافات مختلفة: 


سنبدأ بعرض أمثلة شعبية مختصرة ثم ننتهى بالأمثلة الدينية. ويظهر 
الاحتفال وكأنه كان تنفيسًا بعد فترة من التقشف والصيام المسيحىء: ولكن فى 
الأصل كان مرتبطا يعقيدة الباخوسيين (المعربدين) و تحت تحت شعار تصالح الإنسان مع 


(19) إله الخمر. 
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الطبيعة من خلال الثمل وممارسة الجنس بغزارة» وكذلك نجده مرتبطا بتحولات 
أعياد الإله ساتورن 5901556 حين يستولى العبيد على مكانة أسيادهم والعكس. وأثناء 
احتفال رومانيا (5ذاه:8 8505) فى الخامس من شهر مارس حين يوشك الشتاء 
على الانتهاء يقوم الرومانيون بمصاحبة الموكب المزين بالشخصيات التنكرية الذى 
يضم مجموعة من القساوسة تتبع قارب النذور الموضوع فوق عرية ذات منصة. 
أقنعة وأعمال منافية للآداب استمرت طوال العصور الوسطىء وتسابق على تلفيسق 
الأكانيب والأوضاع الخليعة وتماثيل غريبة» وبحث عن لحم الخنزير والبيض 
والعفريت المقنع مصحح الأخطاءء ويحدث كل ذلك خلال أعياد مسيحية ( 349:01 عما 
85 0). 


ويأتى عيد الفصح المسيحى بعد أربعين يومًا من الصيام كى يقدم عيد القيامة 
والخلاص. أما عند اليهود فعيد الفصح (اهدهعم) يخلد ذكرى الخروج من مصر ونجاة 
اليهود» ويختتم بوجبة سيدر (56065) وسط العائلة» وهى الوجبة الأكثر قداسة فى العام. 

وتحوم ذكرى الأموات فى فرنساء من غرة شهر نوفمبر حتى الحادى عشر 
من الشهر نفسه؛ وتدوم البهجة فى منتصف فصل الشتاء من عيد الميلاد (عيد أسرى 
حيث يصبح الطفل ملكا) وحتى عيد أول العام (عيد يحتفل به بين الأصدقاء)» 
وكذلك كعكة عيد الغطاس. وحين يكون النهار أطول من الليل كنا نحتفل بعيد 
انقضاء الصيف عند الإغريق والرومان عن طريق إشعال ما نسميه اليوم بنيران 
القديس يوحنا والرقص طوال خمس أو ست ساعاتء من غروب يوم حتى فجر 
اليوم التالى. وهذه العبادة الشمسية لها دلائل على إبعاد الضرر عن طريق رائحة 
الزعتر والمردقوش والبابونج المحروقة» وتدل أيضًا على الخصوبة: فكلما تطايرت 
شظايا البخور إلى الأعلى نما القمح بشكل أفضل. 

وفى الهند ترتبط أعياد انقضاء الصيف والشتاء بسلوكيات صارمة من صيام 
أو قيام أو حج. أما عند قبائل تامول 7952001 بالهند: فالأعياد الزراعية فى نهاية 
موسم الحصاد تسمى بأعياد بونجال 31هع20:1 (الفيض والنمو والازدهار) حيث 
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تتشارك الصلوات والقرابين مع الآلهة لثلاثة أيام» وتقوم بطهى الأرز باللبن» 
وتوزيع قصب السكر من المحصول الجديد. وفى فرنسا زادت الدراسات الأدبيسة 
حول الأعياد. وتعرف الجمعيات العلمية ومكاتب السياحة كيف تجعلها جذابة. 

وكما أن كثيرًا من الأعياد لها طابع دينى أو دنيوى؛ فإن بعض شعائر التنبو 
لها طابع دنيوى فى مجال التنبؤ الحديث أو لها طابع سحرى ودينى فى آن. وبعد 
أن نناقش بالتفصيل شعائر التكهن أو التنبؤء سنتحدث عن اللبس الذى يتصل أيضنًا 
بالسحر كما يتصل بالدين الذى يضم طقوسا مختلفة تندرج بدورها تحت إطار 
أوسع من الطقوسء وذلك دون أن تكون هذه الشعائر إجبارية» ولنا أن نفسرها على 
أنها علامات للاختيار أو التدئيس أو التحذير. 


- شعائر تفهم على أنها آيات: 
التنبوٌ: 


دون التظاهر بأننا نستطيع إعداد موسوعة عن التنبؤ فى بضعة أسطرء فإننا 
نجد ملخصا قيما فى كتاب جوزيف وأنيك ديسوار 6هندع2 علعأصسف )ء «امعدمل 
واسمه “العرافة" (1980 انام)» حيث ميزنا بين العرافة الاستنباطية المدعومة 
بالماديات وبين عرافة الوسيط الروحى المتكلم افتراضا باسم الغير (الرب؛ الروح) 
بموجب مقدرة بشرية عالية» أو بموجب معرفة مكتسية؛ لذا سوف يكفينا هنا أن 
نستخلص بعض الأفكار الأساسية» مستندين إلى نموذج ضرب الرمال (فا) 278 
على وجه الخصوص. لكشف الغيب عند قبيلة فون 2305 فى بنين» دون أن نتعرض 
لوظيفة الحواس الزائدة» ولا لتنبؤات عرافة إندور 2800 التى استشارها الملك 
ساوول 5281» ولا لتنبؤات المنجم تيوجين 6غعه516 مساعد الملك أوجست 
©اكناولاقء ولا لتنبؤات نوستراداموس 710542208123035 الذى استدعاه الملك شارل 
التاسع 176 و01:8:1) فى عام 655 ١م.‏ 


ه يفترض أى تنبؤ كونا رمزيا مليئًا بالمعانى المتعين فك شفرتها إما بالتعبير 
(تفسير الأحلام) أو قراءة الطالع أو جلود الأبقار البرية» وإما بسؤال جدث 
الموتى أو بالتحكيم الإلهىء أو بطلب الوحىء أو بالانجذاب الروحى؛ 
أو بالتفسير العلمى للعلامات المختلفة كأوراق الكوتشينة أو خطوط كف 
اليد أو إحصاء النجوم أو الحبوب. 

ه وبصفة عامة؛ يوجد الكثير من العمليات غير المتساوية والمعقدة التى 
تتعايش فى مجموعة اجتماعية واحدة. وتستدعى هذه العمليات وجود كهتنة 
مختلفين؛ وترتبط ارتباطا وثيقا بظروف الوجود الجماعى. وعلى سبيل 
المثال» يكثر فى مجتمعات المزارعين استعمال الحبوب ونوى البلح ونراهم 
يفسرون تشنجات الدجاجة المذبوحة» فى حين أنه فى مجتمعات الصيادين 
نراهم يفسرون أثار الحيوانات البرية وطريقة تحليق الطيورء ونرى ك ذلك 
فى مجتمعات الرعاة فحص أحشاء الحيوانات. 

» وتعتمد مكانة الكاهن أو رمعا ب ا ل 0 


لإجراءات عقلانية نيو ستقرائى ترك عد أو حسب إلهامه 


الشخصى إذا ما ئة في أنه وسيط روحانى ورسول من عند القوى الخفية 
(تنبو حدثى قائم على الروحانيات)» ومن هذه المتغيرات أيضنا مستوى 
العراف الفنى فى تفسير الرسالة» وذلك حسب أهليته وشهرته اللتين 
يكتسبهما بمرور الوقت من خلال المسارات والاستذكار والشعائر والخبرات 
المتعددة التى لها علاقة بلع ماين مناه والذين يقيمون النجاحات 
والإخفاقات: وكثلك من من المتغيرات وضع العرالف الاجتماعى»: وحتى 
لو كانت عزائم إبعاد الشر أو إبعاد التهديدات المؤقتة أو عزائم تحقيق 
الهدوء والسلام تبدو ضرورية بالنسبة للمجموعة فإن الحالة الاجتماعية 
الخاصة بالكاهن أو العراف قد تبيقى متواضعة عند قبيلة موندائج 
1011 فى حين أن حالته الاجتماعية عند قبائل فون 102 أو يوروبا 
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نزولا لها هيبة متعلقة» غالبّاء بحجم المتعاملين معه (عراف القرية أو 
المنطقة أو عراف الرئيس أو الملك). 

وتنبثق التفسيرات التنبؤية المزودة بدلالة ثقافية من الخرافات الأساسية لثقافة 
ل ا ا 
دلالة خرافية على تفشى الفوضىء وذلك عند قبيلة دوجون 215080 ونفس 
الوضع بالنسبة للعراف فا 88 رسول الرب ومخفف قوائين القدر يعد ضامنا 
لمعنى عمليات ضرب الرمال وتركييتها وصلاحيتها عند قبيلة فون ه5. 
ويناشد ضارب الرمل عند قبيلة فون 868 وحى الإله فا 88 من خلال سرد 
الأساطير ورمى السبحة المكونة من ثمان من نوى البلح على الأرض 
بصورة متكررة» وحسب الشكل الذى تكونه السبحة الملقاة على الأرضء» 
يقوم العراف بالإجابة عن السؤال المطلوب أولاً بإعطاء أجوبلة ذات 
مصطلحات عامة (المناسب وغير المناسب)؛ ثم يحدد الكيفية مثل التضحية 
أو التطهير أو قراءة الطالع الواجب استعمالها لتعزيز الخاصية المناسبة 
للإجابة أو لإبطال الخاصية غير المناسبة. 

ويعطى ضرب الرمل عند قبيلة فون د70 أهمية للمدة الزمنية» حيث إنه 
يخمن طبيعة الشخص ويخمن ما ينقصه. ويعتقد الفرد عند قبيلة فون 102 
أنه لا يستطيع تحقيق كيانه المستقبلى إلا إذا عرف برنامج حياته المسجل 
فى كتاب كبولى 0 الذى يعد نوعًا من الازدواجية» ويعبر عن الخطوط 
العريضة للقدر كى يستبق أحداث حياة الطالب للاستشارة. 

ويخدم التنبؤ فى تقليل مناطق الشكوك المتعلقة بمستقبل الفرد أو بممسشروع 
جماعى؛ وكذلك فى الوقوف على الحلول الممكنة التى تساعد على إيجاد 
الاختيارات الحصيفة فى الأوقات العصيبة (الموت» والمسرضء والسحرء 
وفقدان الثروة» وشعيرة العبور)؛ ولكنه يستطيع أيضا كشف ما حدث وما 
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هو :جارى للحتوث يظريقة تهدف للصيط الالوف حسب. الظطروف الأمتاسية 
وغير المناسبة لطالب الاستشارة. وحتى إن كان ترتيب الأحداث يبدو غير 
منظم فإن التنبؤ بها حسب الأنواع والأعداد المحددة (كبولى فامسصٍة عند 
قبيلة فون «هم8» ص 1505). 

٠‏ وضارب الرمل ليس فقط مطالبًا فى معظم الأوقات بكشف العناصر المكونة 
والمحيطة بالمجتمع الذى ينتمى إليه طالب الاستشارة» ولكن يجب عليه أن 
يتبع تشخيصا علاجيا يساعده على صياغة تنبؤ كامل وعام؛ ثم يقوم بعد ذلك 
بإعطاء التعليمات التى توضح طرق تفعيل الإجراءات العلاجية» والتى غاليًا 
ما يكون لها طابع شعائرى. 

٠‏ ولكونها ذات صفة إدراكية أكثر منها عاطفية» تساعد الرموز التنبؤية على 
تمييز الأحداث الملتبسة والغامضة التى لها معان عديدة تكفى واحدة منها 
لإعطاء صورة عن نظام الرموز. وهى فى هذا تختلف عن الرموز 
الشعائرية التى تجمل أغلبية معانى الرموز من خلال دمج أحداث غاليا ما 
تكون متنافرة. ولكن هذا الجانب التحليلى للرموز التنبؤية مؤسس على 
قواعد انتقالية لغوية ذات مرجعيات اجتماعية ووضعية وعقلية مختلفة؛ لذا 
فمن المحتمل أنه ليس فقط من الواجب على العراف معرفة الرموز التنبؤية 
وتفسيرها بطريقة ذكية» ولكن أيضنًا التمكن من معرفة الأبعاد النفسية 
للمجتمع الذى يعيش فيه وتقنياته الجسدية وأساليبه الاجتماعية والتواصلية 
وعقائده الدينية. : 
وعلى الرغم من أن التنبؤ قائم على التأمل فإنه يندرج تحت منظور درامى 

من حيث إنه منبثق من الاسترحام والتضرع. ويبحث طالب الاستشارة» فى 
مواجهة الاختيارات» عن تبرير أفعاله التتى تسبب له مشاكل ما. ولا يقوم العراف 
سوى بدراسة علاقات القوة بين الآلهة والكون والوسط المحيط به» وهو ما يركز 
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على أهمية النظام الأخلاقى والتلاعب بالتوترات الاجتماعية» لدرجة أنه كلما زاد 
اضطراب العلاقات الإنسانية بسبب الكوارث الطبيعية أو التطورات التكنولوجية 
أو انتشار الأمراض أو الأحقاد الدفينة أو الاتهامات بالشعوذة» لاحظنا ازديادا فى 
طلب التنبؤات. وقد نستطيع من هذا المنظور الاستفادة من ضرب الرمل عند قبيلة 
فون 2ه باعتباره أداة للتحليل الاجتماعى. 


معتقدات تتعلق بالمس: 

يشهد الأدب الهلنستى المتعلق بالعبادات الديونيسوسية؛» وكذلك تشيد 
النصوص اليهودية (فلافيوس 5داة5189 وجوزيف (1م3056) والنصوص الإنجيلية 
التى تتحدث عن طرد الأرواح. الكثير من حالات المس. وازدادت هذه الحالات 
التى نسندها إلى الأرواح الشريرة (على عكس حالات النشوة والوجد) فى العصور 
الوسطى. وبعد الفترة ما بين عامى ١55٠‏ - ١57١م‏ التى شهدت زيادة لظواهر 
السحر والشعوذة. وفى شمال أوروبا. على وجه الخصوصء انتشرتء فى القرن 
السابع عشر »ع أمراض المس في مجموعات صغيرة بالأديرة (لودون م0 ]1 
أو لوفييه 5ئرء!؟نامرآ أو المختلجين!'؟) بكنيسة سانت ميدار 581:20-21608)) حيث 
لم نعد نرى الممسوسين مذنبين بل نراهم ضحايا. 

وإذا ما كانت هذه الظواهر قد اختفت تقريبًا من المجتمعات الغربية (ما عدا 
سكان مدينة تارانتا بجنوب إيطاليا) فإنها توجد بصفة مستمرة فى العالم الثالث: 
كالجناوة 5818ع فى المغربء؛ والجين دون 1:6-40:3 فى ماندينغوء وقبيلة زار 
:د فى أثيوبياء وقبيلة بورى 8054 إحدى قبائل الهاوسا بأفريقياء وهؤلاء يختلفون 
بفيتنام. وعند الشامانية'') بآسيا الوسطى (حيث يهدف الانجذاب والارتعاش إلى 


)٠١(‏ جماعة مسيحية كانت تصاب باختلاجات أثناء استغراقها الدينى. 
)١١(‏ عبادة الطبيعة والقوى الخفية وهى منتشرة بآسيا الوسطى. 
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سمو الروح). وتكثر هذه المعتقدات كذلك فى الكنائس الخمسينية كما فى بعض 
الكنائس التوفيقية (التى توفق بين المعتقدات) بالبرازيل من نوع كاندومبليه 
116 وماكومبا ١11183601118‏ 

والمس عبارة عن حالة الشخص الذى نعتبره واقعا تحت تأثير قوى خارقة 
للطبيعة» وهذه القوى تجعل منه أداة لخدمتها سواء لهدف علاجى شخصى أو لهدف 
توسط الممسوس لنقل رسالة تنبؤية للمجتمع الذى يعيش فيه. ونفرق بين الانجذاب 
الذى تلازمه بعض التقنيات (الدف والصومء والمؤثرات العقلية) وتصاحبه تلقائيا 
بعض مواقف التوتر النفسى» ولكن دون أن تخترق القوى الخارقة للطبيعة هذا 
الشخص المنجذبء ودون أن يتملكه روح من الأرواح» وهو مالا ينطوى 
بالضرورة على الانجذاب أو أثناء طرد الأرواح الشريرة فقط. وعلى سبيل المثال؛ 
عند قبيلة موفو 18053 بالكاميرون»: تصاب النساء العرافات بالانجذاب أثناء 
الاستشارات التنبؤية؛ أما الرجال العرافون فلا يصابون بالانجذاب على أساس أنهم 
مصابون بالمس الدائم. 

وحتى إذا كانت كلتا الحالتين تكشف عن الأعراض نفسها (الاضطراب 
النفسى والارتجافء وارتعاش الأيدىء والاهتزازء والغيبوبة» وفقد القدرة على 
النطق أو الهذيان) فنستطيع أن نفرق أيضًا بين: 

ه اللبس: وصول روح طيبة جديدة أو انتقاء جسد شخص ما كمتلشق لروح 
خيرة (مثل هولى !1401 عند قبيلة سونغاى بالنيجر). 

٠‏ طرد الأرواح: استخراج قوى أو روح غريبة خطيرة أو شريرة (أرواح 
عدوانية تابعة للأعداء زولو علد2 عند قبيلة تونجا هع2دمط؟ بمالاوى). أما 
عند قبيلة تيكى 141:6 بالكونجوء تمس النساء بواسطة جن مائى:ء ووفقا 
لموروث من جانب الأم ويبلغ ذروته وقت الأزمة» وخلال نوع من السجن 
العلاجى يتم السيطرة على الروح المسئولة عن المحنة أو المسرض. وقد 
يوظف المس على أنه طريقة علاجية فردية» أو على أنه نظام مشفر مسن 
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المُسارّة أو على أنه مؤسس للتواصل مع الأرواح (الفودو 800400/ا بهايتى 

أو ندويب م21'008 عند قبيلة ولوف 780106 بالسنغال). 

ويحاول الممسوس من روح لوا هم1 بهايتى؛ التى يقلد صفاتها وصوتهاء 
التحذير مما قد يحدث فى المستقبل» ومن المكايد المدبرة ضد فرد من الأفرادء 
واتخاذ الاحتياطات اللازمة. ولكنه يعقد أيضًا نذورا بالتضحية والقرابين يقدمها 
لروح لوا 108 التى تتملكه: وهذه الأخيرة سريعة الغضب وعصبية لدرجة أنها 
تعاقب على التقصير بإصابة من تتملكه بالجنون أو بالموت. 

ويعتبر المجتمع الشخص الممسوس من روح أو إله أو جن» مطية إله أو 
زوجته. وقبل هذه الحالة العنيفة» يكون قد تعلم الممسوس مسبقا ولاشعورياء 
كالمتفرج ومن خلال سماعه للقصصء والأدوار الثقافية والدلائل المشفرة: التى 
تسمح بتحديد الجنى الذى يتملكه ويتكلم عبر فمه. وفى النهاية» ينسى كل ما شاهده 
أثناء تجربته المرهقة. 

ومن الملاحظ أن معتقدات المس تندرج؛ بصفة عامة» تحت نظام شعائرى 
أوسع (مجتمع الملثمين» ومعتقدات الأجدادء والنظام التنبؤى والعمليات الشامانية 
المضادة للشعوذة والسحر) وليس الانجذاب محوريا أو ضرورياء ولكنه صيغة 
مبسطة عرضية وخاصة بالعلاقة مع القوى فوق الطبيعية. 

وإذا ما كانت النساء المصابة بالمس (عند قبائل الهاوسا) تتواصل مع سلطة 
خفية تحل محل السلطة الفعلية للرجالء وإذا ما كان فيلم (الأسياد المجانين) لجان 
روش طاءده2 «وول عن قبيلة هاوكا 118:18 بأكرا يتضمن فكرة أن المس يعد 
متنفسا دينيا ورمزيا يتم من خلاله تقييم الاستبعاد والمناورات فى اعتماد الوظائف 
المرموقة الحديثة (المحافظ أو السكرتير العام)» وإذا ما كان المس فى هايتى يعبر 
عن لغة المظلومين أو عن صمام أمان اجتماعىء وإذا ما كان فى مكان آخرء نعتبر 
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المس وسيلة مقاومة للمسيحية الدخيلة (قبيلة ترومبا 208ده:7 بمدغشقر) أو وسيلة 
تناهض الاندماج الثقافى لنقاط الالتقاء بين أفريقيا البيضاء وأفريقيا السوداء. فلا 
يعنى كل هذا إلا أنه يجب أن نقوم بتفسيرات صالحة للحالة المدروسة على حدة 
دون أن نعممها. فأحيانا يندرج المس تحت النظام الشعائرى للمجموعات المهيمنة؛ 
وأحيانا أخرى لا يندرج تحت أى نوع من الانجذاب؛ ولكنه يظهر من خلال 
اضطرابات التشخيص المرضى؛ فمثلة يحاول المعالج نيورو 539050 فى أوغندا أن 
يقنع الروح القاصر الذى يزعج الشخص المصاب بالمس بالرحيل والخروج منه. 
ويقوم بحبس الروح رمزيا فى وعاء من الفخار ثم يرميه وسط الأدغال. وفى حالة 
المس القوى؛ كما يقول جون بيتى 86844 «ناولء يقوم الوسطاء الروحانيون بقبول 
تأدية (لعبة) المحاكاة الأولى علنيا التى يقعون من خلالها فى الفخ كالمعالج الساحر 
كواكيوتل قوزاليد 4ذاهوعد0 لادأكاه12 الذى وصفه ليفى شتراوس 55ناه 1671-50 
فى دراساته. وفى مدغشقرء قام الشعب نصف الساذج ونصف اللاهى بإضافة آلة 
الطرمبة 8طدده:7 إلى الفلكلور» وجعلوها لعبة للأطفال على أنه تقابل وتضاد بين 
الحداثة والتقاليد. 


وكى نبقى ممسوسين بروح الأنثروبولوجياء سوف نقرأ فى نهاية هذا الفصل 
سيناريو فيلم بالإثنولوجيا بعنوان "ندويب طبلة الشفاء الإفريقية" (-تدها م8هق'/1 
مك فنع 19 عل تدها). 

سيناريو فيلم ندويب طبلة الشفاء الإقريقية (تتمعقمبع ها عل صسعا-حصها مغ3130). 

(عند قبيلة ليبو 160 التى تبعد "٠‏ كيلومترا عن داكار بالسنغال» تستعد النساء 
لإتمام الندويب م7008 ع1. يبدأ الاحتفال ليلا. تذهب كان تيون عدهفط؛ 26ده3 التى 


كانت طريحة الفراش منذ عدة أشهر (التى قامت بأداء الندويب م51808 ع1 قبل ذلك 
بعشر سنوات) من جديد للمشاركة فى هذا الاختفال» وكذلك طفلة منغولية» وطفلة 
عمرها ثلاث سنوات مصابة بالشلل. 
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وفى حجرة بعيدة عن الأنظار. وتحت إشراف داوودا 408نه28 المعالج 
الكبير ومساعداته فى أثوابهن البنفسجية» تبدأ الشعيرة. تقوم مساعدات داوودا 
8 ببصق اللبن الرائب على جسد المريضة (يرمز إلى العودة للطفولة)» ثسم 
يأخذن القياسات ببكرة وخيط من القطن كى يجهزن التعويذة ويكونَ مذبحا حسسب 
المقاييس. ثم بعد ذلك يقمن بوضع سلة من الصفصاف فى يد المريضة فيها جذور 
بعض النباتات الطبية» والبكرة الملقاة فى السلة سوف تساعد على أن يكون إخراج 
المؤلف الذى يسقط على الحصيرة من نصيب الشحاذين. وعلى أصوات الطبلة 
الأفريقية الغاضبة يضع داوودا 290108 مئزرا أبيض على كان 86هع1: ويهزهاء 
ويطلب منها أسماء الأرواح التى تتملكها. وينتهى اليوم برقصات تستمر حتى وقت 
متأخر من الليل؛ وبعد العديد من حالات النشوة يذهب الكل إلى النوم. 

وفى الصباح الباكر نأتى بالثور كى نقدمه لأرواح البحر ونقوم بتطهيره: 
رقص البحر. 

وحين تعود كان تيون 1124086 206غ1 من العملية ترقد بجانب الحيوانات 
التى سنضحى بها كى تنقل لهم المرض الذى أصابهاء ثم نغطيها بسبعة أثواب؛. 
وترقص النساء من حولها. 

وقبل التضحية بالثور تقوم المريضة وأفراد عائلتها بالتمنى» ثم يبصقون فى 
وجهه. وبعد التضحية تقوم المساعدات بجمع الدم ويغسلن يه المريضة المغطاة 
بأحشاء الحيوان» وتبقى على هذا حتى صباح اليوم التالى. 

وفى الصباح نغسل المريضة (التى لا تزال ممسكة بالسلة التى فيها جذور 
النباتات الطبية)» ثم نقوم بتغطيس دجاجة حية فى حوض من الماءء ثم نلقيها على 
المريضة. ويعد أن يرتدى داوودا 2801048 زيا نسائيا وقبعة كبيرة أمام المذبح يبدأ 
الرقص الكبير والنهائى أمام القرية المتجمعة لهذه المناسبة. وتقوم كان تيون 20:ه»! 
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©1101 بالرقص من جديد فى متعة حقيقية. لقد شفيت... على النقيضء» واجهت 
الطفلة المنغولية أو الطفلة المشلولة صعوبات فى الشفاء بواسطة الندويب 
0080 عرآء ولكن من يدرى... كما صرحت بذلك والدة المرضى. 


وبخلط عالم الراب (م88) مع روح المجتمع» قاموا بفضل قوة الكلمة 
السحرية» وبفضل الرقص على إيقاع الطبلة (11108) بتخفيف الأآلام والشفاء كان 


تيون “1111002 149121. 


وفقا لفرانسوا بيرى ,مع 78015 دار نشر كوسموس 0511105©. 


الجرء الرابع 
هوامش الدين 


الفصل الناسع 
الفسار عديل للسهر 


هل يعتبر السحر انحرافا عن الدين؟ سؤال خاطى؛ لأن ذلك يعتمد على مسن 
يقرر المعايير والانحرافات. هل يقتصر ذلك على ترسانة الممارسات القنى من 
شأنها إيطال قانون الطبيعة من خلال وسائل غامضة؟ وما هو أثر ذلك على أرض 
الواقع؟ وهل يمنع وصف هذه الترسانة وضع نظريات عن قواعد لغة السحر 
والسحرة وشروط تنفيذ هذه القواعد؟. 

تضطرنا هذه التساؤلات إلى اللجوء إلى تفسيرات السحرء والجماعات 
المعنية» والطقوس» والممارساتء والأشكال؛» والصياغات المكونة لعملية السحر.. 
التى تتطلب بكل تأكيد الاطلاع على معارف وخبرات فردية ومؤسسية بطريقة 
واسعة» وغالباء معاشة شعوريا من قبل المقبلين عن أعمال السحر. ويشبه ذلك 
التنبؤ وقراءة الطالع والتنجيم واستحضار الأرواح والتجلى والوساطة بين الإنسان 
وعالم الأرواح فى العالم الحديث؛ لأن الفكر السحرى لا يققصر على الشعوب 
البدائية. ودائمًا نسأل أنفسنا: وكيف يتشابك السحر والدين والعلم؟ ولماذا ينمو 
اللجوء إلى السحر فى عالم يعانى من خيبة الأمل» لعدم إقباله على التعاليم 
الروحانية وممارسة الطقوس؟. 

تشتق كلمة السحر من لفظ 2288 من اللغة الفارسية» وتعنى: العلم والحكمة؛ 
وتدل على معان مختلفة كبيرة» ومعتقدات وطقوس تفترض التحكم غير العلمى من 
قبل قوى خارقة وكامنة فى العالم لصالح الإنسان. 


وتسمح ظروف عمل السحر والغاية منه بالتمييز: 


« بين سحر يوفر الحماية أو الواقى المستخدم ضد فتن السحر والتمائم» وسحر 
نشط طبقا لطقوس محددة. يصبح هذا السحر فى وضع هجومى فى حالة 
حدوث كارثة لعدو أو لمنافس. 
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٠‏ بين سحر احتفالى غير مباشر يتعامل مع الأرواح (مذهب يؤكد التواصل 
بين أرواح الموتى) وسحر طبيعى مباشر يتعامل مع قوة الطبيعة . 
٠‏ بين سحر عام يتحكم فى الزمن والمطر والموارد والحرب» وسحر خاص 
بالحب أو العلاج والجنس وطرد الأرواح . 
٠‏ بين سحر التنبؤ وسحر التضحية الذى يعقد اتفاقية مع الآلهة أو الشياطين؛ 
إذا أخذنا فى الاعتبار أشكال السحر كمعيار. 
© ووفقا لعملية السحر يتم اقتراح السحر الأبيض ذى التأثير النافع مثل الشفاء أو 
نجاح مشروع والسحر الأسود الذى يستعمل أرواحًا شريرة لأعمال ضارة. 
٠‏ ويمكن للسحر أن يكون مسئولا عن أمراض ووفيات وآفات؛ بينما تتلخص 
الشمانيا فى شكل من أشكال السحر العلاجى. 
ونشير إلى أن هذه التضنيفات إرشادية فقطء تتداخل فيها بنعض المعايير 
بطريقة جزئية» وتعتمد على وجهة نظر: يبدو السحر النافع للبعض ضارا 
للآخرين! وارتكب موس خطأ فى تصور السحر الضار كعمل متعلق بالسحر بينما 
ترتبط الأضحية بالدين. 


- تفسيرات متعددة: 
يشكل دائمًا السحر مشكلة لبعض علماء الأنثرويولوجيا: 
أن نشارك فريزر الرأى فى اعتبار السحر علا زائفا للعقلية البدائية يربط 
السبب بالنتيجة بشكل غير صحيج قبل أن يتولى الدين؛ وبعده العلم الحديث» 
عن السحر طبقا لمنظور متطور. 


٠‏ أن تعتير مثل أصحاب نظرية النفعية الى ينتفى آلبما ماللةوفيسكى أن 
السحر يحتوى على الأسس المعرفية الخاصة نفسها بالدين» مع وجود 
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اختلاف بين السحر والدين؛ باعتبار السحر فنا عمليا يلبى احتياجات فردية: 
بينما يتعلق الدين بنظام ثقافى مركب مؤكد لقيم اجتماعية. 


٠.‏ أن نخاط مثل موس بين أعمال السحر والشمانيا والشعوذة فى النظرية نفسها. 


نظريات فكرية: 

اعتبر جيمس فريزر - فى كتابه الغصن الذهبى 0'08 080ت:ة2 عنآ - أن 
السحر يسبق الدين والعلم. ويقول عن السحر: إنه سابق للعلم بسبب ما يعتمد عليه 
فى عملية السحرء ويختلف كليا عن الدين الذى يفترض أن سبب فشل السحر هو 
لتقداء طقوس تتعاق يقوى خارقة خاصة: 

ولكى يفسر السحرء يطرح فريزر مبدأ التعاطف الذى يألفه الفكر البدائى؛ 
والذى يزعم أن المتشابه يدعو المتشابه (إرى الأرض بالمياه يأتى بالمطر)؛ وكذلك 
تواصل الظواهرء وحينما تتصل الأشياء يؤثر بعضها على البعض (افتتان شخص 
باستخدام قلامات أظافره). 

وتبدو نظرية فريزر عن السحر ضعيفة» حيث يوجد فى داخل الدين أنمساط 
أعمال سحرية» وأن بعض الطقوس السحرية لا تفسر أسس الانتماءات أو تواصل 
الظواهر. ويرى كل من هوبير وموس أن طقوس #8ددنةا»111 لقبائل أرونتا فسى 
لمشرفياة والتى دنى جلها فريزن أن ضافة ديثية» تيع بوخدوع عن لتقن الأسذيني 
من خلال الإشارة إلى الأجناس والأسلاف الطوطمية. 

وفى الواقع؛ هل يمكن اعتبار السحر فى غالب الأحيان وسيلة تتعارض مع 
الشعوذة والقوى الخفية التى تمنع البشر من تحقيق أهدافهم؟ أم بالأحرى وسيلة 
للتأثير على الطبيعة؟ فى كل الأحوال» ينقص نظرية التطور سحر/ دين/ علم 
براهين تبررها. 
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وفى نطاق مختلف من الأفكارء ودون وضع نظرية عن السحرء يعتبر جان 
بياجى 810606 دوعق محقًا فى التأكيد على الفكر القبمنطقى للطفل وواقعه ينبع من 
الإيمان بالسحرء والتأكيد على التمكن من القوى العليا من خلال أعمال رمزية. 


توحى قوة الإيمان فى فاعلية السحر لفرويد فى كتابة 'طوطم وتابو" أن 
مصدر الظاهرة يكمن فى البحث فى الإيحاء الذاتى كما يلاحظ فى الهوس العصبى» 
وأهمية المقصود يؤدى إلى الإيمان بنتيجة إيجابية لممارسات الطقوس السحرية. 
تؤدى الوسيلة إلى الغاية باعتبارها جذابة بالرغم من كونها مرعبة:؛ لا تتلاعم 
الوسائل المستخدمة فى السحر امنود مع القوانين العقلانية. يقاوم الهياج الجنسى 
القطرى المكبوت الإحساس بالخطأ والرقابة. ويعتبر الاستعاضة عن الواقع بالخيال 
شكلاً من أشكال الدفاع ضد القلق. يمكن أن يفسر قانون إعمال السحر اعتبار 
الرغبات حقائة 

بدون الأثر الذى شعر به لاكان «هعهرآء لأمكننا التصديق بأن الإنسان بالسحر 
يتبع منطق قوة الرغبة العظمىء وأن أساس ألعاب الميسر والرهانات الرغبة فى 
الحصول على الثروات» وأن الأمل فى نجاح الكسالى فى امتحان البكالوريا فى لومى 
6 كان بفضل قلم مدام ميللر التى توحى لمستخدمه بالإجابة. 

وانزلقت جيزا روحيم ندأءع:طه18 8دء6): على خلفية مدرسة فرويد؛ نحو 
فكرة (متناقضة) للساحرء المفهوم على أنه تسليط الضوء على قوة ذكر أبى القبيلة 
الذى يقوم بجماع ضحيته بطريقة سادية عن بعدء بينما يخصى أعداءه المحتملين. 
أن يتم تعريف المياه على أنها الحيوان المنوى للإله» وأن شفط بلورات الك وارتز 
والحشرات.يكون بمنزلة استخراج قضيب الساحر من الضحية»ء من يمكنه إثبات 
ذلك؟ لكل شخص خيالاته وأوهامه!. 
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نظريات ذات بعد اجتماعى - ثقافى (اءمد؛آنء505): 

دون مزيد من أدلة المتخصصين فى التحليل النفسىء يقول دوركهايم 
وموس: إن السحر مثل الدين يفترض الاعتقاد فى المانا 23928: قوة خارقة للعادة 
لا تتعلق بشخص بعينه؛ تستجيب لمستقبلها من أصحاب المواهب والعلم والمهارة. 
ويقول جورج جورفيتش «ع6)212314 5عع60:8: بينما يقدم الدين القوى الروحانية 
كقوى غلياء يتصورها السحر كقوى ملازمة للطبيعة. ويضيف جان كازنوف «دهعل 
©6610 2: على نقيض الخشوع الدينىء يتأثر السحر بالمحرم لدرجة أن الساحر 
يخرج عن المألوف؛ لكى يتحكم فى هذه القوى كأنه صانع المعجزات فى مجال 
الدين لا ينتهك أيضًا (نتيجة للشفاعة) قوى الطبيعة الفيزيقية والاجتماعية. 


تبدو لنا بعض العلاقات المتبادلة أكثر أهمية من تلك العموميات: 

٠‏ علاقة ج. ويتنج ع«فانط/1؟ .[: تنمو العلاقة بين السحر والشعوذة فى المجتمعات 
السرية بطريقة أكبر من نموها فى المقاطعات والممالك؛ ويلعب النظام السياسى 
دور المنظم للتوترات التى يتم التعبير عنها من خلال لغة السحر. 

٠‏ علاقة أى. آى. هالويل 118110611 .1 .4: وعلى النقيضء فى المجتمعات 
السرية» يعوق مفهوم العدالة» الناتج عن أخطار الاتهام بالشعوذة والسحرء 
إقامة سلطة قوية. وفى المجتمعات الفردية مثل مجتمع هنود الأوجيبوا فى 
الولايات المتحدة» يدفع المذهب الذرى الاجتماعى 5081 26ولتهه)2 إلى 
ممارسة الشعوذة. 
وباقتراح علاقات تبادلية أخرى بين تضاؤل الإيمان بالسحر والزيادة فى 

الهووس من جانب؛ وبين الزيادة فى الإيمان فى السحر ونمو النبوءات وعقيدة 
الخلاص كوسيلة لطرد الأرواح من جانب آخرء لا يقترح روجيه باستيد. “,ج205 
6 الا افتراضنًا واحذا يتمنى فيه المراجعة من خلال بحوث متعمقة. 
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ووفقا لليفى - شتراوس الذى قرن الآفاق الفكرية بالأسس الاجتماعية» يعتقد 
المجتمع» بشدة؛ فى كون روحانىء وفى الفاعلية الخفية لجاذبية السحر. ويؤمن 
المريض بفاعلية الأشياء والطقوس التى يبحث من خلالها عن الحماية. وفسى 
النهاية» يقتنع الساحر بقدرته على التحكم فى الأرواح والتفاوض معها بشأن 
الأموال المطلوبة أو القربان (الذبيحة). والساحر على يقين من نجاحه بشرط ألا 
يرتكب المريض المحرماتء؛ وأن ينطق الصيغ المطلوبة بوضوح. ويكفى الشك فى 
ذلك لتبرير فشل الطقوس السحرية دون أن يتغير الإيمان بفاعلية الساحر. 


السحر والدين: 

فى معظم النظريات التى تم دراستهاء تعتبر الفكرة التى تبين الاختلاف 
الجذرى بين السحر والدين فكرة مختصرة. والتعارض الزائف الذى تم تقديمه 
بهدف التوضيح وبغرض تربوى يستحق المقارنة: 

» حينما يؤخذ فى الاعتبار طبيعة الأفعال التى توفر الظروف؛ يبدو السحر 
ملزمًا والدين مرتبطا بالأشخاص. وبعد فريزر يقول بيرجسون فى هذا 
الشأن: "أحدهما يدعى إجبار موافقة الطبيعة والآخر يتوسل الفضل من 
الإله". ورغم ذلك يجب القبول بأن التلقائية تظهر فى كثير من الطقوس 
الدينية التى يقول عنها علماء الدين إنها تؤثر على العمل المنجز 00678 «© 
60 وعلى النقيض أثناء السحرء يمكن أن تنسب فاعلية جاذبية السحر 
إلى قوة الروح المجسدة التى يطلب منها القيام بالسحر. 

٠‏ وبشأن أهدافهماء يعارض ماليونفسكى الطقوس الدينية الموجهة نحو هدف ما 
والسحر الذى يعتبر غاية فى ذاته. ونرد عليه بحسم ونقول له: إنه فى كثير 
من الحالات يهدف السحر إلى نفس غايات الصلوات والأضحية: حماية 
الإنسان من المصائب التى تهددهء ويفسر قراءة الطالع الدين والسحر فى 
التنبو بالمصائب المحتملة» وفى الإشارة إلى الوسائل المستعملة (أضحيات 
أو تعويذات) من أجل تجنب المصائب. 
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» ومن وجهة نظر اجتماعية» يقول دوركهايم: إن الدين ضرورى من الناحية 
الاجتماعية» وإن السحر فى الأساس فردىء وحاليًا معارض لنظام المجتمع. 
وفى الواقعء تمتزج المصلحة العامة والفردية. ويمكن أن يكون لدى الساحر 
عائلة وعشيرة أو قبيلة ويكونوا بمنزلة معاونين له. ويمكن أن تجمع طقوس 
سحرية قرية بأكملها. لا سحر دون اعتقاد جماعى!. 

« وفقا لهوبير وموسء يميل السحر نحو الحرام. وفى الدين؛ استخدام القوى 
العليا يمكن أن يكون مقبولا. فقط الشعوذة التى تحمل سمات محرمة ويعاقب 
من يمارسها. ولا يعتبر السحر المؤذى فيه شىء من الحرام إلا اللعسان 
الإلهى الذى تذكره الأديان. 

ه وختامًا يمكن اعتبار التوجه البراجماتى مسيطرا فى السحرء وعلى النقيض 
يكون التوجه فى الدين أيديولوجيا. لكن الطقوس الدينية تبين الجزء المهم 
للعمل والممارسة. وبشأن السحرء فهو يشمل على معتقدات أثبت مارك 
أوجى أنها تنبع من فكر أيدلوجى 
ومن الملائم إذا ملاحظة هذه الاختلافات كأقطاب لتيارات» ويكشف التاريخ 

عن تداخل دائم بين السحر والدين. فى الواقع؛ إن الهيئة الدينية الخاصة بدين 
التوحيدء عبرانية ومسيحية أو إسلامية» هى التى تحكم على الفعل بالسحر من 
عدمه. وفى العلم الإسلامى تم تعريف سبعة طرق من قبل الحكماء؛ بينما تعتبر 
ديانات أخرى هذه الطرق بمنزلة السحر: علوم الأرقامء والمربعات السحرية» 
والأحرف (السحر الحرفى)؛ والأمزجة الأربعة» والنجومء والأبراج؛ والأسماء. 

وإن لم يكن للإيمان بالسحر تأثير فى ربط المسيحيين بالكنيسة» فهو على 
الأقل» يجمع؛ أى الاعتقاد فى السحرء ممارسين أكثر من أولئك الذين يؤدون 
الشعائر الدينية عبر التاريخ وعند كل الشعوب. من سيقوم برسم الحدود الروحانية 
الباطنية بين السحر والدين؟. 


العالم الخفى وركيزة السحر الكاميرونى: 

"يرافق العالم المدرك عالم أو عوالم عديدة خفية: عالم الشعوذة» وعالم 
الأحلام؛ وعالم الموتى؛ وعالم الكائنات الإلهية - عوالم تتواصل فيما بينها بالتأكيد 
كما يتواصل عالمنا معها. وتشكل حينئذ بالنسبة لنا سلطانا أو نوعا شاملا من أنواع 
عالم المحجوب الذى نطلق عليه عالم الغيب بصفة عامة. وكما أن ظهور العالم 
الخفى يبدو قليلا فى هذا العالم» يمكن اعتبار هذا العالم فى مجمله عالمًّا مصغرا 
من العالم الخفى؛ بصفة عامة: ما نراه فى هذا العالم ليس إلا انعكاسا غير واضح 
عما نعرفه عن العالم الآخر؛ والتسلسل الهرمى والتنظيمات والأحداث فى العالم 
المرئى ليست إلا ظهورا غير كامل لكل ما يحدث حقيقيا فى العالم الخفى. ويشار 
إلى هذا الفارق من خلال هذه الواقعة البسيطة» والتى تتمئل فى الجار الذى لا 
يمتلك دراجة أو سيارة فى هذا العالم؛ ويمتلك طيارة فى العالم الآخر (وأيضا 
الشخص الذى يحتل مكانة رئيس فى هذا العالم رغم مظهره الفقير). ولا يعتبر 
عالم الغيب فى فكر بيتى الكاميرونى عالمًا جليا بل عالمًا مجهولاً مكونا من حقيقة 
واضحة ومن هنا يأتى الهوس بالوسائل التى توفر الحماية وتلك التى تجلب الشروة 
والنجاح: وكانت تعتمد كل تقنية فى البداية على هذه الوسائل وركائزها مثل تقنيات 
الحرب والزراعة وصناعة الحديد... إلخ. ويؤدى هذا الزعم الذى يمكن الاستغناء 
عنه إلى الدهشة والشك(...). 

ولمزيد من الدقة» لا يجب القول: إن هذه العوالم الجلية تتخطى عالمناء لكن 
بالأحرى إن العوالم المجهولة تشكل جوهر أو مرارة هذا العالم الذى نعيش فيه. 
وهو ليس إلا ظهورا أو بزوغا غير كامل - مثل ظهور جبل من الجليدء ولكن 
يختفى تسعة أعشاره تحت المياه. 


01 ) 1ا3 5016165 أء 121038010315 رقمعرأه'1" -عطط)سنتطمرة عمومتلتطط 
9 .م ,1985 ,1311818 ركوط 
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- متخصصون وطقوس: 

المماحر المبتدئ: 

لا تأتى صورة الساحر التى قدمها لنا هوبير وموس من نتاج الملاحظة 
أو التحليل العلمى» بل هى نتاج العديد من العقائد المشتركة فى المفهوم والعادات 
الشعبية. ويمزج المؤلفان - دون مبالاة - الشك فى الشعوذة وحسد العين والشمانيا 
ع35أط هتمق بالأرواح المساعدة أى الحيوانات وساحرة القرون الوسطى الفاسقة» 
وإرجاع السحر لأصول عرقية بطريقة غاية فى الضعف من الناحية العددية. 
ويختلف الواقع تماما. ولا يعتبر كل شخص أحدب ساحرًا. ولا يتصف معظم 
السحرة بالسمات التى ذكرها موس. فهى انطباعات شعبية مبالغ فيها وصورة 
مخيفة (عورء ومرض الصرع». ومتحدثين من البطون» وأطفال غير طبيعيين» 
وغرباء مختلفين» وأهل حرفة صناعة المخلفات البشرية: أطباء؛ وجلادون؛ 
وحفارو القبور أو الحلاقون والمهمشون اجتماعيا). 

على النقيضء يعتبر موس وثيق الصلة بموضوع تحليل موهبة السساحر 
ونقل القوى السحرية. ويحدث نقل السحر من خلال: 

٠‏ الوحى: من خلال الحلم أو اتصال مباشر مع روح الوسوسة عند قبائل 
سيوكس «<«داه:5. وتستدعى قبائل كيكيو الكينية القلقة الساحرء بسبب الأحلام 
المسيطرة عليهمء ليبين لهم قدرتهم المستقبلية. ويتخذ الساحر الشمانى» مثل 
ساحر الزولوء من المرض المقاوم للعلاجات المألوفة علامة» تبين قدرة 
الساحر المعالج على الشفاء. 

٠‏ التكريس: الشروع فى عمل سحر من قبل ساحر قيد التدريب خلال 
احتفالات معقدة؛ رسامة كاهن علنية للطب المالى. 

٠‏ العرف: تواصل الأب بالابن (حدادون ورعناة الغنم) أو معلم بتلميذ: 
وأسرارء وصياغات» ومفاتن ومعلومات عن الكواكب والعلاج الروحائى 
للجسدء وعن الطقوس. ولا يعد العرف بالضرورة مرتبطا بمجتمع صغيرء 
بما أن سحرة تيمى فى بنين» على سبيل المثال» ينقسمون إلى جماعات. 
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الطقوس: أجواء وتصنيفات: 


يقرب موس بين الاحتفالات والطقوس الدينية؛ لأن تنوعها لا يسمح 


بمناقشتها بطريقة ملائمة. ويقوم المؤلف بتجميع قاعدة بيانات من القراءات 


الزمان: فى منتصف الليل أو فى الفجر؛ وخلال فترة فلكية فريدة مثل 
انقلاب الشمس الصيفى أو الشتائى أو الاعتدال. 

المكان: مقبرة وغابة وبركة وحدود قرية أو معبد خاص. 

المواد: أعشاب طبية يتم جنيها فى فترة معينة» وشراب أع شاب المحبة 
الهندوسية أو الأفريقية المنقوعة» والجنين» وقصاصات الأظافرء والبرازء 
والسائل المنوى» ومزيج من المواد. 

الأدوات: عصا سحرية»ء وبوصلة تتنبأ بالمستقبل» ودمى السحر (ترمز 
للعدو)؛ وأقنعة من اللؤلؤء وسكاكين ومغزلء ومرايا. 

المتطلبات الجسمانية والاستعدادات العقلية للساحر: صومء وتبديل الملامح., 
واغتسال» وتبخير. وقرابين. 


. " عم 


لكن ما أهمية إعداد قائمة تجمع كل شيء وأى شىء (مأخوذة على وجه 


الخصوص عن الفولكلور الأوروبى) من أجل جمع كل شىء وفقا لمبدأ الممائلة 
الذى ننقده بالتحديد فى مجال السحر؟ تشكل كل ثقافة بعض الأشياءء والوسائل 
الرمزية فقط المرتبة طبقا لآرائها الخاصة وقيمها وأساطيرها: الطيران معتليا 
سجادة فارسية؛ والسير فوق الفحم المتوهج. 


بصفة عامة؛ لا تمدنا المؤلفات المهتمة بالسحر بالتصنيفات المترايطة 


للطقوس» ما دامت هذه التصئيفات تفلف وققا للسدوه تعرطن هذه المؤلقات فقط 


قوائم عن: قراءة الطالع» والرعدةء واللبس والفاقيرسم ©:5وة:7911 (نسب مجموعة 
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من الظواهر إلى قدرة الفقراء والمتصوفين فى التقاليد الهندية)» ورفسض الأقنعة:» 
وتمثيل حدث من خلال استخدام الرموز مثل تعرج الثعبان» أو دائرة الحياة المغلقة. 

نستطيع من خلال تاريخ الثقافات المختلفة جمع المعلومات لعبور المكان 
والتحكم فى النار واستقبال القوى الخارقة. تستخدم المنتجات الثانوية للبقرة وجلد 
الثعبان وعيون الحرباء ودهون بعض الحيوانات؛ وأيضا اللؤلؤ وبنعض الأحجار 
الكريمة والمعادن فى شكل مراهم وزيوت ومساحيق وبخور. ويعد السشعر 
وقصاصات الأظافر والسير على ظل شخص ما من الأفعال المؤذية! يكفى جزء 
من تمثال أو صورة للوصول للشخص بأكمله. والأصل فى مبدأ الكناية هو أن 
يعبر الجزء عن الكل. 


معنى العمل السحرى: 


يهدف السحرء مثل العلم» إلى إحداث تحول فى العالم» بالإضافة إلى أن 

السحر يفترض اكتساب معرفة تتعلق بالتحكم فى قوى حيوية» وتطور المعائى 

المستقبلة للطاقة.» وتحديد هذه الطاقات فى التمائم والوصفاتء والكتابات» ورسومات 
الزخرفء أو الأختام السحرية. 

» بالأمس كان السحر يستخدم فى الدفاع وحماية الكائنات المعادية (أشباح. 

وحيوانات خطرة:؛ والعين الحاسدة). وفى الوقت الحالى؛ يلجأ إلى السحر من 

أجل الحصول على شهادة دراسية» والاستشفاء» وتحقيق النجاح؛ وجذب 

شخص محبوب إلى نفس إنسان. ويعتمد النجاح على مهارة الساحر وقدرته. 

ويتنبأ الساحر الميلانيزى عن الطقس الجميل فى يوم ما. ولسوء الحظء تأتي 

عاصفة لتهدم كوخ الساحر فى ذلك اليوم. وبالرغم من ذلكء فلا يشكك أحد 


فى قدرة الساحر. لكن يفترض أن ساحر! آخر يمتلك قوى سحرية أكبر 
أبطل سحر الأول. 

٠‏ وياعتبارة ثغة معيرة وشمل السصر صفة رمزية وجائيًا منظوقا على حد 
سواء. كما يختلط التعبير بالأداة» تمتزج العقيدة بالمعرفة التجريبية. نعلم أن 
تقنيات تتعلق (بالمعادن والصيد) وعلوم مثل (علم الفلنك وعلم العقاقير) 
وجدت قط فى سياق الإيمان بالسحرء وأن الفكر المنطقى الحديث لا يستبعد 
باقى (الفكر البدائى). 

٠‏ ويعتبر السحر أيضًا بمنزلة تحويل موقف إلى طقوس يتم التعبير من خلالها 
عن رغبة ما بطريقة رمزية. وتكون النتيجة من فعل العمل الطقسى» وتعتبر 
الطقوس العمل المؤثرء وليست المادة المستخدمة كما يعتقد من الناحية العلمية. 

٠‏ وتجسد الطقوس (وليس فقط الصياغات المسيطرة على السحر الميلانيزى) 
المعتقدات التى تؤمن بالأحداث التى يصعب نفسيرها سابقا. وتعظم هذه 
الطقوس من أهمية ما يعتبره المجتمع ذا قيمة: العلاقة العائلية والسلطة 
السياسية أو الإجماع. 

وأخيراء يعد السحر وسيلة لمواجهة المواقف الضارة أو الخطرة التى لا 
يوجد لها حل معروف وفعال. 
وتعتبر ممارسة الطقوس السحرية سلوكا يهدف إلى الحد من كارثة أو تجنب 

تهديدء وليس لها دائمًا تأثير يمكن توقعه. وتؤدى أحيانا إلى القلق (نار جهنم)» لكنها 
تحمل» رغم ذلك وبصفة عامة؛ رسالة راحة وطمأنينة. 
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- العالم الباطنى الحديث: 
متغيرات اجتماعية واضحة ومبررة: 
أين نحن من السحر فى العالم المعاصر؟ ما السبب فى استعادة نشاطه؟ وما 
هى التفسيرات الجديدة التى أعطيت له؟ بينما ينجهذب الغرب- على اختلاف 
طبقاته- نحو الروحانية وقراءة الطالع أو الغيب» يلاقى علم استحضارر الأرواح 
نجاحا كبيرً! فى الطبقات الشعبية فى المجتمع البرازيلى. ونمت داخل هذه الحركة 
معارضة روحانية محافظة ومعادية لحقوق النساء واللاشتراكية ومؤيدة لعلم 
التنجيم. وعلى النقيضء, لاحظ علماء الاجتماع فى أمريكا الشمالية أن مؤيدى 
السحر ينتمونء غالياء إلى اليسارء وأحيانا إلى الحركات النسائية: أو مسن علماء 
البيئة ممن يبحثون عن مبادئ الطبيعة المختبئة فى بعض أشكال الفنون البدائية. 
فى الوقت الراهن؛ تتطور أربعة جوانب من السحر في فرنسا. ويمكن أن 
تفهم هذه التطورات من خلال الحماية غير المحسوسة: 
٠‏ التنجيم القائم على الرمزية والروحانية وعلى التنجيم العملى. 
٠‏ قراءة الطالع (من خلال الأضرحة الأفريقية حاليا) وتسمى الاستبصار أو 
الحس الداخلى (بفضل الأبراج على سبيل المثال). 
ه الافتتان أو التنجيم الناتجان عن الشعوذة والسحر الأسود. 
٠‏ الاتصال بأرواح الموتى الناتج عن ممارسة سبيرتزم عدمىة:ام5 عنآ. 
يؤدى الاعتقاد الحديث فى السحر أو الباراسيكولوجى (علم ما وراء النفس) 
إلى مجموعة من المعتقدات أو الخرافات: منازل مسكونة والارتفاع (بالجسد) أو 
التناسخ. وتم تضخيم كل المؤكدات الباراسيكولوجية من خلال الإدراك غير المميز. 
ما هذا "العصر الجديد" الذى لا يمجد البونية الروحانية ولامية التبت وعلم 
الس وفرولوجى (علم دراسة الوعى المتجانس) بينما يعتبر :مون" 7400 قمر 
أولتك الذين حرموا من النور؟. 
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وفقا لفرانسوا لابلانتين 156)ههامهآ1 و5ذه؟5ه:! يمكن أن ترجع أسباب تنوع 
صور المقدس والتحولات فى العوالم الخفية إلى بعض العناصر الرئيسية: 

» تحث أزمة الحداثة على إعادة تكوين أشكال المعتقدات والممارسات 
والتنظيمات المحيرة. 

© ينتج عن مزج الثقافات تفكيك لصور الإله. 

٠‏ تؤدى الإقامة فى الحضر إلى تغيير العقائد: اعتناق ملة تخالف تلك التى ولد 
عليها. 

ه يتطلب الشك العام فى ثوابت العرف وفى وعود الحداثة عملاً بحثيا جديذا 
حول معنى الحياة والبحث عن الهوية. 


عناصر التوفيقية (سينكريتسم): 
من بين خلفيات المعتقدات الروحانية نذكر ما يلى: 
ه تصور الطبيعة على أنها حية والكون على أنه معقد ومكون من عناصر 
عديدة ومتسلسل؛ ويستند السحر على إدراك شبكة من التعاطف والنفور بين 
الأشياء والكائنات. 


٠‏ يمكن فهم العلاقات بين العالمين الكبير والصغيرء والواضحة فى ننصوص 
الأديان المختلفة التى تخدم الجمهور الحديث فى بحثه عن القواسم 
المشتركة. 

ه تحث الفكرة الكامنة وراء تحسين وضع الإنسان والطبيعة على الاعتقاد فى 
تجربة التحول التى تدعم كيمياء العصور الوسطى التى نقلت إلى الإنسان: 
خلاص الإنسان والطبيعة» وإمكانية التحول وتناسخ الأرواح والميلاد 
مرة أخرى. 


من أين يأتى هذا الخلط التوفيقى؟ ربما من أعماق التاريخ ومن قبل المسيحية 
ومن مشاعر شعبية وتقاليد إقليمية ومن أساطير إسكددنافية وجرمانية أو سأتية 
صنعت "عبقرية الوثنية" وعبادات كاندانبولى (فى شمال البرازيل) التى تدعو للحياة 
البدائية» وأيضا للروحانيات الكونية (جسد ونجم وطبيعة تنمو باستمرار وفى أمان). 
ويستمد أيضًا من جوهر الديانة اليهودية المسيحية الدين الشعبى واليوجا 
والتأمل المتسامى والروحانية المقدسة ورمزية مقارنة الأديان. 
فضلا عن أن جرعة صغيرة من الخيال فى السينما الخيالية وعلم الخيال 
والكائنات الغريية وتوارد الخواطر والسوفرولوجى (علم دراسة الوعى المتجانس) 
والتطور المحتمل للإنسان والخوارق والحس الخارجى تضيف جانبًا من الزيتف 
العلمى للانجذاب نحو هوامش الديانات. وبشأن ثقافة الأنفاق 0:داه:ع 7ع0هن التى 
سادت فى الستينيات لم تجذب الهلوسة إلا جزءً! من قطاع الشباب؛ واستطاع 
البتعضء؛ على الأقل» إقناع المشاهدين بوجود وسطاء تجاه أروس (إله الحب) 
وتاناتوس (إله الموت)» ودفع أحيانا ثمنا باهظا مقابل التجارب غير الحكيمة فى 
عاق للغيب: 
وتشير الأهمية الحالية للسحر إلى البح عن المقدس خارج إطار الأديان: 
ويرى البعض أن الديانات مخيبة للأمل؛ لأنها لا تجيب بطريقة مباشرة عن أسئلة 
الأفراد الذين يرغبون فى الوصول إلى السعادة فى الحياة الدنيا دون انتظار الحياة 
الأبدية. ولا يبدو عالم السحر فقوو فا عن دين الإنسان 5ناوأوذاع1 0<«ده11 الذى يجد 
فى السحر مثل الدين المكونات الثلاثة البنائية الآتية: 
٠‏ معرفية: عقائد وتقاليد ونصوص قديمة. 
٠‏ دلالية: رموز وأسماء وممتلكات. 
٠‏ محركة: أنشطة وصياغات وطقوس. 
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حتى لو افتقر بعض المنتمين إلى الثبات فى موقفهم أو كان انتماؤهم له 
مؤقتاء فإن ممارسة السحر تمتاز بتقديمها تجريبًا وفقا للهوى؛ بما أن الطرق التى 
تتيحها تتميز بالتعدد بل وحتي التناقضص. 

ويمكن تفسيرء جزئياء العودة الحديثة إلى السحر بالبحث عن معنى وعن 
طقوس عندما تتلاشى العقائد والممارسات الدينية. ويجد كل شخص ضالته فى هذا 
التنوع الكبير: نور الجورو (السيد الروحانى فى الهند)ء وشفاء الجسد بعد وضع 
اليد وإثارة الروح من خلال الإيمان بعلم الباراسيكولوجى. وكل شخص حر فى 
اختيار ما يعجبه إما البركة أو التحليل النفسى!. 
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الفصل العاشر: 
إعادة النظر فى تفسير مفهوم الشعوذة 


تتضح أطر التحليل والديناميكية الحديثة ووضع نظريات مناسبة تتعلق 
بمفهوم الشعوذة من خلال عقد مقارنة بين المواقف الأوروبية والأفريقية. تعبر 
الظاهرة:؛ أيّا كان شكلهاء عن الرغبات المكبوتة ومواجهة الكقوارث والصراعات 
الدائرة بين الجماعات. وفى فرنساء يستحوذ الصراع بين قوتين فرديتين على فكفر 
المهتمين: قوة السحر المفترضء وقوة من يقوم بعلاج الضحية الواقعة تحت أثير 
السحر. ولا يعطى النموذج الأفريقى أهمية كبرى إلى الشخص المعالج من السحر 
وفقا لظروف طبوغرافية واجتماعية وعاطفية. ولا ينسب إلى عمل شيطانى محدد 
السبب فى إحداث ضرر خطير. وحين نشير إلى محافل السبتيين من أكلى لحوم 
البشرء باعتبازها أعياذا آثمة» لا تفهم على أنها تتعارض كليا مع الدين. نجد أن 
العقلية الأفريقية المشركة لا تستبعد من مفهومها التقليدى فكرة الخارق للطبيعة 
وفكرة قوى الشر التى تقاوم قوى الخير بأسلحة مماثلة. باختصارء لا يعتبر السحر 
فى أوروبا جزءًا من الدين؛ بينما يعتبر جزءًا من الدين فى أفريقيا. تفسر المسيحية 
السحر على أنه وهم وتخيلء وفتنة» وإمبراطورية معانء بينما يرى الأفريقى فيه 
عالما ليليا موازيا وضار! فقط وفقا لمفهوم: عام عن المرض والموت كنتائج متكررة 
للاضطهاد. ويعتبر الموضوع الرئيس الخاص بالسحر هو الشر المتعلق بالموت. 
فى الأمازونء يتتبع الشامان طريق النمر المرقط (الجاجوار) لكى يصبح مفترستا 
للبشر. ويستخدم التبغ كوسيلة لمحو رائحة الدم. وفى أفريقيا السوداء» يتم تفسير 
السحر من خلال علاقات القوى والسلطة. ويفترض أن يتحكم الساحر في القوى 
الإلهية لكى يضر الآخرين والأقارب على وجه الخصوص. ويفترض أن يكون 
الساحر من الأقارب؛ الخال على سبيل المثال» عند قبائل الباكونغو من نسب إلى 
الأم. وفى الأمازون» من أجل أن يعمل السحر على وقف الحروب بين القبائفل: 
وأيضنا العلاقات العدائية بين الأقارب. وفى منطقة الأنديين» تعتبر مادة السحر 
وهى التى يقدمها الشامان تنمو فى جسد الضحية» وتنتهى بالنخر فى أحشائه. 
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- إشارات وصفية: 

أشكال من الشعوذة: 

© بصفة عامة» يوجد فى مجال الشعوذة نوع من الصراع بين قوى خفية تظهر 
من خلال ثلاثة أشكال مؤثرة: 

8 شخص واقع تحت تأثير السحر ويعتقد فى مفهوم اضطهادى للشر. 

« الساحر المفترضء. والذى يستخدم كبش فداء فى عملية التطهير التى تحقق 
الشفاء من الأمراض العقلية (الجنون) المنتشرة فى مجتمعات فى أزمة. 

» الشخص الذى يتولى شفاء الشخص الواقع تحت تأثير السحر الذى من 
المفترض أن يقوم بدور نشط فى استعادة النظام: الطبيعة» والنظام الشخصى 


تحديد المشعوذين: 

وفقَا للخيال الشعبى الغربى المتعلق بالحكايات والخرافات: كان السحرة 
يعيشون فى منظومة ليلية: مكان مظلم؛ وفى حجرة فى كهف محاطة بقوارير 
الكيميائيين و'كتب بالية". ويمكنهم التعامل مع الأجواء المناخية» ويأمرون الريح 
والبرد والعواصفء ويتحدثون مع أرواح الموتى الملعونين. كما كان بإمكانهم 
معرفة استخدام النباتات الضارة مثل نبات اللفاح الذى يحتوى على عناصر مخدرة: 
والإتيان بأمراض يعجز الطب عن علاجها والتحول إلى ذئنب (وأممعطاصوعززا) 
وقطة سوداء وماعز وضفدع وخفاش... ويقوم القانون الذى ينظم علاقتهم على 
المساعدة المتبادلة فى حالة الخطر. ولكن يعتقد فى قدرة الكاهن على فك طلاسم 
السحر. 


أدلة على الشعوذة: علامات شيطانية أو مناطق فاقدة للإحساس يكتشفها 
القاضى على جسم المشتبه فيهم» ووصف لمحافل السبتيين التى يدعى السحرة 
المشاركة فيها (غالبا بالتعذيب): وإصابة الأحياء والحيوانات والأشخاص بالستمء 
وظهور حالات غربية فى البيئة المخيظة (عيوق حمراء ت وجيت - وجسم ضتيل 


أو عاجز).؛ أو انتشار بعض المهن مثل مهنة الحطاب المنعزل ومصنعى أحبال 
المشنقة من نبات القنب» والبائع المتجول على هامش المجتمع المحلى» والقفس ذى 
الصلة بالمستذئبين. 


وفى أفريقياء على وجه الخصوصء وأيضنا فى جزر المحيط الهادى» تبرز 
الفوارق الخاصة بالمعاييرء من بين معايير تحديد السحرة: الإفراط فى التأثير» 
وظهور الفقر والثراء والعقم والضراوة ة فى النزاع من أجل السلطة؛ والضغينة 
الشديدة ضد أحد أفراد العائلة. 


ويمكن أن ينتقل الاستعداد الشخصى ليمتهن السحر وراثيا من قبل الأب»: 
وذلك إذا تناول الشخص بعض المواد الغذائية: وفقا لقانون نشر القوى الروحية؛ إن 
تناول لبن ساحرة يمكن للشخص الحصول على هذه القوى بالتدريب واكتساب 
خبرة إحداث الضرر. وتكشف الدراسة التى قدمها ف. هيريتيى :1216:1046 .7 عن 
أن قبائل السام فى بوركينا فاسو يعتقدون أن القدر (»5عم»1) الفردى يسمح بتبرئة 
الساحر الذى يعتبر أداة بسيطة لقدر (6:همء!) الضحية. 

وتبين دراسة إفان - بيتشار عن قبائل الأزاندى فى السودان أن السلالة 
الحاكمة تتمتع بحصانة بسبب مكانتها. وتعتقد هذه القبائل فى السحر المرتبط بمادة 
مخبأة فى القناة الهضمية لبعض الأشخاص ويرثها الأقارب من نفس الجنس. 
ولا يعلم أحد ما لم يتم تشريح الجثة بعد الوفاة هل الساحر يملك هذه المادة أم لا. 
ويعتبر الساحر غير مدرك لأعماله الضارة. 
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وقاية وعقاب: 


ومن أجل الحماية من السحر يستشير البعض الوسيط الإلهى أو المعبرين 
(مفسرى الأحلام). ويمارس سحر الأزاندى؛ من خلال استشارة الوسيط ووضع 
السم فى دجاجة» فى حالة وجود خطر تموت الدجاجة» ويقيم آخرون مثل قبائل 
نياكوزا التنزانية وإيفا فى توجوء بطريقة جماعية» احتفالات دورية بهدف إبعاد 
الخدع الشريرة» وذلك بإلقاء القاذورات فى الخارج إلى الذبائتج من أجل طرد 
الأمراض التى يعتقد أنها عقاب من الأجداد. وتقى أيضنا الأصنام من السحر 
والتعويذات والأقنعة المخيفة والطهارة.من الاعتداءات الباطنية (الخفية) مثل 
المعالجين من الكهان مقابل تمويل مادى شريطة أن يتم اللجوء إلى ساحر معالج 
يتمتع بقوة أكبر فى حالة الفشل. 

وتؤدى أحيانا الاتهامات إلى تنظيم الحكم تحت مظلة السلطة العامة» يتم 
إدانة المشتبه فيه ويرجم ويقتلء أو يتم تبرئة ساحته من أى اتهام» ويتم تطهيره من 
خلال طقوس بعد أن يدلى باعتراف أو يعلن توبته. وعند قبائل ندمبو» يتم نفى 
الساحر الزائف من القرية ومصادرة كل أملاكهء أو يقتل حرقا داخل كوخه ما لم 
يتم قتله بالسم؛ لأنه قام بنشر الحسد والاستياء والشقاق. 


- الشعوذة فى أوروبا: 

فترة المحاكمات: 

أثناء الحروب الدينية كان القرن السادس عشر عصرا فى غاية الفظاعة 
بشأن محاكمات السحرة فى أوروبا وقى ألمانيا على وجه أالخصوص. ويشأن 
الساحرات (يعاقبن بعقوبة توازى ثلاثة أضعاف السحرة من الرنجال)؛ كان الكهنوت 
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الشيطان يشجع على مطاردة السحرة؛» وكان تقديم ذبيحة من خلال طقوس من قيل 
الجزار يهدف إلى تهدئة الخوف الناتج عن التغيير فى هذه المرحلة (أزمة زراعية 
عام 6 آم مقاطعة كولونياء واضطرابيات فى صورة العالم المتزامئنة صع 
الاكتشافات والتغييرات الثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية). هل من الممكن أن 
يكون مفتشو الكهنوت المسيحى هم من جعلوا السحر والشعوذة من عمل الشيطان 
أو الحركة المعارضة للإصلاح من صورة العالم القاتمة والشعور بنهاية العالم.: 
وكان الفلاحون يتظاهرون بجوار القصور ليعبروا عن المناخ الفاسد. يقسوم 
المساكين “بسحب الشيطان من ذيله" ولا يستجيب الرب لمخلوقاته القلقين. 

وغالبا ما كانت تتفق مصالح الأهالى مع مصالح الأمراء المتوترة مع 
البابوية أثناء مطاردة الساحرات؛ ويرضى رجال الدين الوصوليون بدورهم 
كموجهى اتهامات مشددة... للنساء بالتأكيدء باعتبارهن عزباوات محبطات 
مستبعدات من المجتمع الذى يهمشنه بطريقة أكثرء ومن النخبة من أمل الريف 
الذين يمكن أن يسلبهن نفوذهن. 

ولا يعنى وجود فروق زمنية بين غرب أوروبا ووسطها الذى تضرر لاحقا 
الجرمانية)» وبالنتائج المتنوعة وفقا للبلاد والعصورء وقيام مجلس الثلاثين بمملء 
الأديرة بالنساء» حيث نمت حالات اللبس والسحر الشيطانى؛ كما فى لودان ولوفييى 
(لنفكر أيضًا فى ساحرات سالم 581»58: عام 537١م).‏ ولا يعنى ذلك اتخاذ موقف 
عدائى تجاه حفاظ البروتستانت والكاثوليك على الأساطير المتعلقة بالسحر النابعة 
من عقائد شعبية أثرت على فرانسيسكو جويا وجوستاف دورى فى القرن التامسسع 


لي 


٠. سر‎ 


وعلى ذلك؛ وفى نهاية القرن السابع عشر الميلادى؛ قلت أحكام الإعدام 
المتعلقة بالسحر بالتوازى مع: 
ه التنظيم الشديد للإجراءات القانونية. 
٠‏ توسيع نطاق حق الاستئناف. 
ه التخلص التدريجى من أعمال التعذيب. ومع قدوم عصر التنوير تم القسضاء 
تدريجيا على الخوف من الشيطان. كما قامت الثورة الفرنسية بمحو مجتمع 
الأمس ومعه المكنسة المسحورة؛ وعندما شعر البورجوازيون من أهل المدن 
بعدم التهديد» ونهض الأطباء والقضاة لمواجهة المشعوذين. 
شائعات معاصرة: 

هل نشهد فى الوقت الراهن تفتيئًا فى عقائد السحر؟ أم توجهًا للحفاظ على 
هذه العقائد؟ بالتأكيد فقد السحر جزءًا من اتساقه المذهبى الذى كان عليه فى 
الماضي: بالتزامن مع :تعفه الإيمان. فى قوة الشيلاق وتعمهم التليم وتطون الطيه 
ولكن استمر السحر بوصفه مخالفا لنظام يتعلق بالعقائد والممارسات الدينية. كما 
أوضح مارسيل بوتولييى »8004111 ا3486»: على سبيل المثال» فى دراساته التى 
ركز فيها على سحرة منطقة البيرى 26:3 عبآة وجان فافرى - سعادة عتدوعل 
1-83 فى بحثها عن الواقعين تحت السحر فى منطقة نورماندى. وقامت 
أيضًا دومينيك كامى 5:ددهة© 202151406 بإجراء استبيان فى منطقتى رئنس 
5ه ودينان «ومة8 عن الإيمان بمواهب السحرة وقدراتهم من جائب مريديهم. 
ونذكر أيضًا أندر يه جوليار 0:هذاادالق 45066 الذى قام في منطقة بريس عووع:8 
بتحليل تصرف من يقوم برفع الشرور. وما زال السحر يثير الشائعات وينتشر من 
خلال القصص بسبب المزيد من الاستقلالية وفقد الجوانئنب الواقعية (محافل السحر 
الليلية - زرنيخ - رقص القيثارة - التيس الأسود الكبير - أعمال الملك حيرام 
الخاصة - قوم يأجوج ومأجوج - وحش اللويثان أو الإله الأسطورة بيلزبوت). 
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وندين بالمعرفة» على وجه الخصوصء؛ لفافرى- سعادة 808و5-اء9و1 
لإصرارها على ابراز الاتهامات داخل المجتمعات التى عرفت القصص الشخصية 
أو الموروثات. ويمكن أن يشكل السحر مجموعة من الأفكار التى تحتوى على 
مفهوم اضطهادى يتعلق بسوء حظ شخصى أثناء ممارسة قراءة الطالع والقيسام 
بأعمال السحر وطلاسمه والإصابات بنوبات شديدة (مرض- انهيار- موت يتسبب 
فى أزمة بين ساحر ومسحورء وكاهن مناهض للساحر)» يدعم هذه الأقكار الخبرة 
الناتجة عن تكرار المحن واستعادة الموقف الطبيعى بفضل الشخص الذى يعمل 
على فك السحر. 

وبالنسبة للمؤلفء. تكمن المشكلة الأساسية فى القوة الحيوية. فى الواقع»؛ 
يستند الساحر إلى ما نطلق عليه دورة الحيوية» بمعنى الاعتماد على القدرات 
الفردية فى تحمل بقائها اقتصاديا واستمرارها الاجتماعى فى مكان ماء وذلك من 
خلال: الزراعة أو مشروع مهنى أو تجارى. ويستخدم الشخص الذى ينوى فك 
السحر قوته المفرطة ضد ساحر يحاول إلحاق ضرر محتمل بالآخر. وليصبح 
الشخص الذى يعمل على فك السحر ساحرًا معالجا (ساحر السحرة). ويكمن فضل 
المتخصصين الفرنسيين فى علم الأعراق فى توضيح انتشار السحر فى المدنية 
وعند البشر لأسباب اقتصادية» على عكس ما كان يعتقد بشأن انتشاره فى العالم 
الريفى والنسائى باعتباره عالمًا محدوذا. 


عبادة الشيطان الجديدة عددأوتسهادد-560 ع1: 


يتعارض لفظ 0195105 مع لفظ دداهاهطرزى» كما يتناقض معنى المقسم مع 
معنى المجمع. ألا يمكن أن يوجد فى مجتمعاتنا تنشيط متحضر لأسطورة العصور 
الوسطى الدينية المتعلقة بطائفة عبادة الشيطان (815156ا58)؟ من وجهة نظفرىء 
تؤكد طائفة عبادة الشيطان الحالية على أنها عمل يقوم على الصخب أكثر من 
كونها إيمانا حقيقيا فى السحر الأسودء وذلك وفقا لأهداف معادية للمجتمع وغير 
معادية للأفراد» ويغلب عليها الخيال أكثر من الواقع. 
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بالتأكيد لحظ الأطباء النفسيون والقضاة وجود احتفالات تسب الذات الإلهية. 
وطقوسا دموية وجماع القصر عند بعض الطوائف. لا 3 تعتير على الإطلاق طائفة 
عبادة الشيطان منظمة:» لكنها فقط تقوم بأعمال منظمة تستغلها جماعات متشددة أو 
كاريزمية لتبين تهديد المد الشيطانى بقرب الألفية الثانية وادعاء نهاية العالم. ويوجد 
فى الولايات المتحدة 'معبد ست" و'كنيسة الشيطان" التى أسسها المخرج كينيث 
أنجى :8:18 )»ث1 مدير هوليود بابيلون قبل أن يتركها عام 1757١م.‏ 


مخاوف معاداة طائفة عبادة الشيطان 

"فى عصرنا هذا القائم على منطق الشك والعلمانية» تعرف الأخطار 
الشيطانية على أنها خارجة عن كل المرجعيات الخارقة للعادة. وخارج النواة 
المسيحية المتشددة؛ تم وصف أتباع الشيطان بأنهم جماعات اجتماعية تستجيب 
للمخاوف المعدية لطائفة عبادة الشيطان بأسلوب يمكن أن يتناسب مع الملحدين. 
ولم يصدر الاتهام بعبادة الشيطان على الإطلاق فى شكل ثابت من خلال 
وصف مترابط لمعتقدات وممارسات. الدعوة إلى الشر والخضوع إلى عدو 
الرب - كانت فى جوهر مفهوم السحر الشيطانى من القرن الخامس عشر حتى 
القرن الثامن عشر - تغيبت تماما هذه العبارات من الوصف المعاصر. الرحلة 
الخيالية إلى محفل السحرة الليلى» حيث كان يقابل السحرة الأشرار سيدهمء 
أفسحت المجال لوصف أعمال شريرة مؤثرة تشبه قوة الإرادة عند نيشته 
والتمتع بتعذيب الآخر (السادية). لكن اختفى من هذا الوصف أى بعد خارق 
للعادة. "ونجحت الحركة المعادية للشيطانية فى أن تؤثر فى قاعدة شعبية كبيرة: 
وذلك بتوضيح المشكلة من خلال مفاهيم غير دينية. وبيئنت الادعاءات العامة 
للحركة أن تابعى الطائفة الشيطانية يشكلون خطرا إجراميا وليس روحانيا أو 
دينيا. نحن نعيش فى عصر علمانى لا يعتقد جزء كبير من شعوبه فى وجود 
الشياطين والساحرات. وعلى الرغم من ذلك (...) تقديم الطائفة الشيطانية على 
أنها مسألة إجر امبة يجعلها مخيفا. وليس من قبيل الصدفة أن يُربط للطائفة القتل 


الفحشاء مع الأطفال بالطائفة الشيطانية. تلك هى تهديدات العالم الحقيقى (...). 
وإذا ارتبطت الطائفة الشيطانية بهذه الجرائم فهى تبرر الاهتمام بها. وألقت 
الحركة المعادية للشيطانية الضوء على الجرائم الشيطانية» على وجه 
الخصوصء ضد الأطفال. وترتبط هذه الحركة مع حركات أخرى تعمل على 
حماية الأطفال ذات قاعدة اجتماعية كبيرة وفى غاية الوضوح (...). حظيت 
صورة الطفل المهدد باهتمام قوى فى مرحلة تساعل فيها الناس عن مستقبلهم' 
(95-96.م ,1991 باوعط) 


ولم يكن مقدرا لهذه الحركة أن توجد إلا بسبب القلق المنتشر قفى 
المجتمع. ويدعم هذا المناخ المتوتر نظام الإعلام المنهجى القائم على التحذير 
من موضوعات الساعة. يبدو أن تعميم العنف مرسخ داخل المجتمع كما تصفه 
وسائل الإعلامء ويبدو أن المجتمع انجرف بلا توقف إلى العنف". 


115" وغل أء أاقططهد سل سماتمموأسءم0» بأسععصة! -سمتمسد© عساوتصممة] ٠.‏ 


و50101081 06 122611311011310 كنع ألهن) ,210115 م نذأ !تزه كتزناعج 125 03235 
«54-55 .در ,1995 ,201/111 راآه؟ 


من داخل الكنيسة المقامة فى إنجلترا التى تعد مرتعا لعلمانية قوية مثل كل 
الكنائس المسيحيةء تقوم جماعات الخمسينيين 5ع)0)35عع1سعدر و «رتطعجمللك"1 سمتائمط0 
5 الدينية بتكوين مذاهب أمريكية خاصة بالإعداد للألفية الثائنية:» وممارسة 
السحر من خلال '"حرب روحية”" و وزارة الخلاص” مشاركة بذلك فى ذعر العاملين 
فى مجال التعليم والمساعدات الاجتماعية. وقد انتشرت قصص كااذبة تماما فى شكل 
إشاعات بشأن طقوس دموية وكافرة بالذات الإنهية» يرجع أصل هذه القشصص إلى 
جماعات غير دينية وإلى الأعمال الخيالية لدئيس وهيالتى 71280163 دنندط»0. ويمكن 
لبعض القيادات لمتعصبة والكاريزمية تنمية الثفة الأخلاقية فسى خبراتهم المهددة 
وتضم إليهم أعضاء فاقدى الإحساس بالأمان بسبب الخوف من نهاية العالم. 


نب 
ين 
دن 


وجذب انتباه عامة الناس قيام بعض الفرنسيين من مدعى عبادة الشيطان 
بانتهاك حرمة القبور» أولئك الذين يجتمعون فى طقوس ليلة (مظلمة) مقذذة أو 
ضبابية» حيث يختلط ذبح القرابين بتناول المخدرات وممارسة الفحشاء. ومرجعية 
أفكارهم معلومة: سفر الرؤياء ولسان جان» وأسماء الشيطان المختلفة» وتاريخ 
صراع الكاهن آرس 45 مع 'الخطاف"؛ واستحضار شازل مانسون قائتل شارون 
تات والروك الشيطانية و7506121 122873 و4©1000 وجثث تم اغتصابهاء» ومواكب 
سرية وصلبان مقلوبة يعلوها رجل وامرأة يمارسان الجنسء وبصاق على المسيح 
مصلوباء وشذوذ جنسى (مع الحيوانات)؛ وذبح حيوانات وأعمال إجرامية؛ وبيع 
القرابين المقدمة للربء وتقديم الأجنة كقرابين وتنبؤات نوستراداموس... وتقوم 
تعليقات الصحافة بتضخيم بعض الصورء مثل: التحريض على الموت»: وهذيان 
مروع والخوف من أعداء المسيح؛ والرقص النجس فى المقابر» والتجميل فى هيئة 
الشيطان على طريقة بونك (كلددام)ء ووضع القاذورات على الجدران والكتابة 

ويعتبر أيضا قرن طب الأمراض العقلية المتعلق بعبادة الشيطان بالتشدد 
الإنجيلى خطوة يعرفها بعض المسيحيين ممن يمثل لهم الشيطان تحديًا ضروريا 
للإنسان خلال عملية التحرر منه. وأخيرا تدخل أحيانا إستراتيجية عبادة الشيطان 


فى ثلاثة أشكال: 
« إستراتيجية دفاعية مستوحاة من قبل محامين يعلن من خلالها بعض 


المجرمين عن أتشطلتيم والإيحاءات للفيطانية» آمفين فى الأعكيرلف 
بظروف مخففة. 

« إستراتيجية هجومية ضد الأعداء المحتملين (أتباع الشيطان المخلصين) من 
وجهة نظر أيديولوجية بغض النظر عن الطائفة: أتباع المورمونء أو 
جماعة كبش الفداءء أو حتى الشبو عيين» وأيديولوجية تدمير الرأسمالية. 
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ه إستراتيجية اقتراح (واعية أحد ما) معالج نفسى (مانعجه06!) يقزم بدور 
المحقق والحريص على سرعة تخلص المريض من عقدة نفسية؛ ويتم 
تطبيق علم التيرابوتيك (عدوناداءمه:1:6)) باعتباره نوعًا من علمانية طرد 
الأرواح الشريرة ومقاومة الاندفاع المكبوت من أجل أن يسيطر أروس 
(حب الحياة) على تاناتوس (حب:الموت). 


الشعوذة الأفريقية القديمة والحديثة: 

فى أفريقيا تختلف الشعوذة باعتبارها قدرة على إلحاق الضرر بالآخرين من 
خلال فعل روحانى عن السحر الذى يقوم به الساحر الذى يستخدم عناصر مادية. 
يدين المجتمع الشخص الذى يعتقد أن الشعوذة مسسئولة عن المسرض والموت 
والحصاد السيئ وإفلاس الأعمال التجارية باعتبارها فعلا مهينا وشريرا. ويفترض 
ارتكاب العدوان بالسحر دون وعى من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد التى يتم 
الشك فى تناولهم المادة الحيوية الخاصة بشخص آخر (مص لآدماء)» ومن لديهم 
القدرة على الرؤية المزدوجة (خلفية وفى الظلام)؛ والتجول أثناء الليلء والقدرة 
الذاتية على الاختفاء والتحول إلى وحش أو إلى ثعبان سام. وفى إطار العريدة 
السحرية تقام وليمة أكل لحوم البشر بعد القيام بقتكل شخص. 

ويبين بيتر جيشير ©1257عاء5عع “«ع1ع0» مستندا إلى مثال الكاميرون والسكان 
الأصليين لقبيلة ماكاء على وجه الخصوصء السحر القروى الهادف إلى قياس 
مستوى الظلم من خلال توجيه الاتهامات. يوجد هذا النظام حاليا فى سياق سياسى 
متحضر ومتعدد الأعراق» ويوجد شكل آخر من السحر المساعد للساسة والأثرياء. 
ويكمن فى الشك فى القوى الجديدة التى تكتسب سلطة كبيرة من خلال نهب 
الشعب. ويحاول السحر الذى يهدف إلى المساواة أن يأخذ مكان السحر الذى يهدف 


كد 
د 
و 


إلى الاستيلاء. ويعتبر السحر الذى يؤدى إلى أضرار خطيرة محل شك: تملك 
الموارد والسلطة بوسائل خفية. وفى الكاميرون؛ تتهم الدولة نفسها بالتواطؤ مسع 
القوى الخفية فى معالجة أعمال سحر متعلقة ببراهين غير ملموسة فى مجال 
القضاءء على سبيل المثال. يستدعى القاضى أمام المحاكم المعالجين من السحرة 
ويدعون هعدوعه كشهود إثبات أو وسطاء. 

كيف يمكن إثبات أن السلطة الحديثة تشجع الثراء بدلا من أن تحث على 
استواء السلطة؟ بالتأكيد؛ انطلاقا من حالات محددة» وأيضا من خلال مراجعة 
منطق الحجج المستخدم فى الماضى من قبل المتخصصين فى علم الأعراق. وننتقل 
من الوسط العائلى والقروىء حيث يتم التعبير عن الغيرة التى تؤدى إلى الاتهام 
على نطاق أوسع: حيث تبرز وتظهر القوى السياسية والثراء الاقتصادى وأيضا 
النجاح فى مجال الرياضة والزراعة أو التعليم. وعندما يظهر النيابيون قدراتهم. 
يعتقد أنهم 'محصنون" بواسطة أفضل السحرة. على النقيضء عندما يفشل مشروع 
تنموى؛ يتهم العاملون أهل القرى بتخريب المشروع باستخدام السحر. 

وتكمن الفكرة الأساسية فى أننا نتعامل مع نوع جديد من السحرة لا يسأكلون 
ضحاياهم؛ لكن يحولونهم إلى أشخاص مسلوبى الإرادة 'زومبى" يعملون لحسابهم. 
ويقوم الثراء الحديث على استغلال هؤلاء الزومبى" (175 .م ,1995 ,5156 6) فى 
بناء المنازل فى سجون مغلقة وفى مزارع خفية أو مزارع الكاكاو. ويندمج السحر فى 
'أسرار” اقتصاد السوق بالتساوى مع الغموض فى مناورات السلطة السياسية. 

وهل من المؤكد أن يكون جيشير 05011086 قد وضع المستجدات فسى 
المكان الصحيح؟ وكان الفلاح الذى ينجح فى استغلال خصوبة حقول الجيران لكى 
ينقلها إلى أراضيه؛ أو يستعمل لحسابه أرواذا عادية» وكان يوج د دائما تعاويذ 


وتمائم. وفى مجال السحر التقليدى؛ يتواجه الإفراط فى القدرة والسحر المحتمل أو 
الحقيقى نحو الشك فى استعمال السحر. وما يبدو لنا جديداء هى فكرة أن السحر 
كان يتم التحكم فيه فى الماضى من خلال الاتهامات وطقوس الاستبعاد داخل إطار 
القرية» يسيطر حاليا بلا شريك ودون إمكائية استئصال الشر فى مجتمع كبير قومى 
يكون فيه عدم المساواة فى السلطة وفى الثروات أساسا لبنية النظام. وفى الماضىي 
من المفترض أن يحقق الثرى من السكان الأصليين الثراء عندما يقوم بتشغيل 
أرواح مستبعدة وتحولت إلى العبودية. ليس هناك شك فى أن أخذ الديناميكية 
المعاصرة فى الاعتبار يبين انتقال الاتهامات إلى حديثى الثراء والسياسيين أو 
موظفى الدولة!. 

ومن المهم أيضا ملاحظة كم أثرت فطرة السحر فى الديانات الجديدة 
الأفريقية. ويعتقد الأنبياء الجوالون فى فساد من يتصرفون على أنهم طاردو 
السحرة فى فسادهم. ويقوم سيمون كيمبانج فى زائير بتعميد أتباعه فى نهرء: 
ويتعرف على السحرة الأقوياء وفقا لطريقة مرور المياه على شعرهم. وفى ساحل 
العاج؛ يؤثر النبى هاريست ألبير إتكو على المرضى بطريقة تحثهم على الاعتراف 
بدلا من المحاكمة أو الحكم الربانى» وذلك من خلال استخدام طرق مختلفة مادية 
تدل على ارتكاب الإثم. ولم يعد الشر يأتى من مكان آخرء بل يعتبر إشارة لخطأ 
ما. وبطريقة فضولية وأثناء الاعتراف؛ يبين مخطط السحر الاضطهادى .الذى يريد 
النبى استئصال وجوده؛ سواء فى شكل اتهام الذات بالمسخ الوهمى وهذيان العقل 
الذى يضخم أو الحظ والفشلء أو فى شكل الاعتراف بشركاء كثيرين فى الإثمى فى 
تنظيم محافل السحر الليلى. وفى أفريقيا المسلمة تخلص دين التوحيد جزتيا من 
الإيمان بالأعمال السحرية. 


- منطق تفسير الشعوذة: 
شروح وظيفية: 
وفقا لكالوخون 12111102 ومارفيك عل34881 وايفان-بريتشار -25هة؟15 
1< أو بياتى 8684416 يمكن أن تكون الشعوذة نافعة لأولئك الذين يعتقدون 
فيهاء وبدون أن يكونوا مهوسين بالخوف من عدو مجهول أو مخيف لكنهم فقط 
مؤنبون للأشخاص العاديين» أولئك الذين يتهمون بعدم احترام النظام الأخلاقى 
لمجتمع ما يريد أن يعيش دون صراع مدمر لعلاقات القرابة والجيرة. نلخص 
الدلالات فيما يلى: 
« من الناحية الأخلاقية» تنمى الشعوذة الشعور بالخوف من الانحراف وإثارة 
التوتر الضار فى المجتمع؛ ويخدم بذلك التكامل والحفاظ على نظام 
المجتمع. 
«من الناحية الاجتماعية» تولد الشعوذة الشعور بالأمان بسبب التعرف على 
الشر وإمكانية علاجه. 
»من الناحية النفسية» تقوم الشعوذة بدور المعالج محددة دوافع القلق 
وموجهة العداوة نحو عامل مؤذ محدد. 
« من الناحية الأيديولوجية» تعمل الشعوذة من خلال الأرواح الشريرة على 
تفسير سبب انتقاء الحوادث والمصائب والكوارث التى تصيب البعض 
دون البعض الآخر. 
»من ناحية التحليل النفسى» تؤدى محن الرغبة الجنسية وإسقاط المسشاعر 
العنيفة فى الخيام إلى توضيح السحر أيضا. 
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نظريات الأزمات الاجتماعية: 

إذا كانت هذه التفسيرات تنطبق على الأيديولوجية المحافظة فى المجتمعات 
التقليدية» فمن الممكن مشاركة ماكس جلوكما 23888ءلءنااع :23 فى الاستفسار عن 
دور السحر كقوة كاشفة عن الصراعات الناتجة عن متناقضات البنية الاجتماعية. 
يميل الإنسان الشرير فى مجتمعنا الحالى والخبراء والمحامون والمستشارون 
للزواج والمنجمون والمعالجون من السحر والمناظرون للعرافين وطاردو السحرة 
إلى اعتبار هذه القوة منتجا تعسا لمجتمع غير منظم. 

ونؤكد هنا العلاقة المشتركة بين أزمة اجتماعية وأخلاقية من جانب». 
والمبالغة فى الاتهامات بالسحر من جانب آخر. ومن بين المؤرخين الأوروبيين 
لاحظ أيضا روبير موشمبليد 16»4طتءطاء341 )1056 أن مطاردة السحرة من 
القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر الميلادى كانت وظيفتها غير المباشرة 
تثبيت القوة الملكية» بمعنى تعزيز طاعة الدولة الدينية الجديدة» وكذلك دعم طاعة 
الأمير الذى يمثلها. وفى إطار سياسى يتم هذا المزاح مع قوى الظلام (التحالف مع 
الشيطان والثناء على ذكر الماعز الكبير الأسود وذلك بتقبيل فتحة الشرج وطوائف 
مجتمعة فى المعابد اليهودية وأعياد يتخللها ذبح أطفال (قرابين) وإفراط جنسسى). 
وتؤدى هذه الطقوس إلى اتهامات وتعذيب ومحارق فى الوقت الذى تراجعت فيه 
سلطة الكنائس. 

ويمكن أن تفسر الاتهامات لأسباب موضوعية مثل تغييرات فى المناخ 
والاقتصاد والثقافة» ولأسباب غير موضوعية مثل المحن المادية والعقلية المؤمنة 
بشعوذة الكهنة وقلق الشعوب من القدرء وفى علاقاتها بالسلطة المركزيةء وكذلك 
المتبقى من كراهية النساء فى العصور الوسطى التى تنسب إلى النساء قوى خفية 
دون قوى سياسية» لكن تهتم بصحة الأطفال. وأثناء حكم لويس الرابع عشرء كانت 
تظهر الساحرة بأشكال مختلفة: فاتنة» وقوادة» ومجهضة» ومجرمة. 


اضطرابات الخيال: 

يعتبر السحر صورة من صور هذيان عقل الإنسان؛ وانعكاسًا للشهوات 
والأحقاد والأحلام والرغبات المكبوتة والتعبير عن البوّس والقسوة والخوف» 
والكره؛ لذا كانت تدينه الكنيسة». باعتباره عبادة الشيطان والأوثان» وفى الوقت 
الراهن» يبدو السحر وقد انحسر خاصة فى الزيف. حيث لا يزال هناك جو من 
المشاحنات وإلقاء التهم المتبادل رغم احتفاظ السحر فى هذه القرى بجانب غامض. 
حيث يفترض أن يعرف الساحر- المعالج أيضا كيفية عمل السحر. يتم تحديد 
المعتدى دون ذكر اسمه خوفا من تدابير انتقامية حتى تؤدى الإأشاعة بالساحرء 
وأحيانا بالعائلة المسحورة: إلى عزلة عن المجتمعء: وإلى الوهروب خارج القرية. 
ويساهم الجهل والشعوذة فى صنع الخيال الشرير فى مجتمعات صغيرة؛» ويؤكد 
ذلك ريو فورتون د70 1880 بشأن جزيرة أوقانيوس فى دوبو اط270 . 


تفسيرات قابلة للنقاش: 
من الممكن أن نستفسر عن قيمة كل نموذج- قدوة يبنيه مؤلف ما انطلاقا 

من أوجه التشابه. ويختلف سحر نافاجو و[3888 الذى درسه كليد كلوخوهن 
0 1906© عن سحر الأزاندى الذى رصهه إيفان- برتشارد 
127205-10 مثل عدم قدرة ممارسات الشمان» ومدعى السحر المعاصرين» 
على نسخ الاتهامات والمواضيع فى القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر 
فى أوروبا. 
ما أوجه النقد التى نوجهها إلى علماء الأنثروبولوجيا السابقين؟ بدون شك: 

« أنهم أسسوا نماذج حصرية من السحر والشعوذة دون التفرقة بينهاء فى حين أن 

العالم الخفى يوحد بينها. ويعتمد تجلى هذا العالم على المتغيرات والظروف. 
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« اعتبار السحر قوة محافظة على الدفاع عن المجتمعات المحلية ضد 
التغيرات (وجهة نظر وظيفبة)» فى حين أن السحر الجديد يدمج التغيرات؛ 
ويتجاوز المحلى» ويؤثر باعتباره عنصرا من عناصر اضطراب 
العلاقات: حتى على مستوى المجتمع الكبير. 
#الأفساع عن اقوى السدر اللمرقيطة باأشر والتخارضدة مع الخير» والاتة 
فيليب لابورتحتولرا 8:اه1-©21تناطهر1 عدرم:11ط8 استخدام الميدأ نفسسه 
لإحداث ضرر جسيم وأيضا للحماية والشفاء. 
«لإبراز المعنى أكثر من الحدث. إلا أن إيريك دى روسنى (2وه1 ع2 عتتد5 
بين أنه لا يمكن إنكار الآثار الحقيقية التى يراها علماء الأنثرويولوجيا 
« منهجة المعتقدات الكثيرة: عندما يظل العمل المزدوج والتحول خلفية 
دينية» فإننا نفقترض الآن أن اضمحلال الدين من خلال رمزية أكل لحوم 
البشر يمكن أن تندمج فى ظواهر أخرىء سواء من خلال استبعاد روحاتى 
فى العملية الحديثة للإنتاج» أو من خلال التهميش الاجتماعى المفسر 
باعتباره تحالفا مع قوى الشر. 
ونستخلص من هذه المناهج المختلفة أن الشخص المسسحور والمشعوذ 
والمعالج من الشعوذة يشكلون ثلاث شخصيات حاملة للسحرء وأن كل عصرء.وكل 
ثقافة» يعمل بطريقته الخاصة على الشك واستبعاد من يزعم الشعوذة» وأن الخوف 
من عبادة الشيطان موجود حتى فى المجتمعات التى انحسر فيها الاعتقاد به..وأن 
المشعوذ الذى يستخدم السحرز من أجل خير يمكن أن يوظفه أيضنا فى ضررء ومن 
هنا تأتى ازدواجية معنى كلمة 'مشعوذ"؛ وأن الشهوات والأحقادء والأحلام 
والشائعات تفاع مقيلة الشعوذة. 
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الفصل الحادى عسر: 


إحياد الشامانية 


يشتق مصطلح شامانية من اللفظ شامان :128018© المستعار من لغة أهل 
سيبرياء ويعنى: مجموعة من العقائد والظواهر المتعلقة بالسحر المرصودة من قبل 
شعوب سيبريا وآسيا الوسطى وكوريا والتبت والإسكيمو وهنود أمريكا وإندونيسيا 
وجزر المحيط الهادى. 


وإذا بدا الشامان كالساحر بسبب سلوكه المهدد أو المعالج للمرضء وكمغير 
للأحوال الجوية» وكمخصب للأرض أو منبه لخصوبة الأحياء» فهو أيضا رجل 
دين بسبب علاقاته وتواصله المتميز مع عالم الأرواح (حيوانات» وموتىء وأرواح 
ضالة» وشياطينء أو أرواح من الطبيعة). تقوم بعض هذه الأرواح بتقديم يد العون» 
لكن دون أن يتحول إلى أداة فى أيديهم. وفى حالة تحكم الشامان فى هذه الأرواح 
وخلال رحلة روحه إلى السماء يستطيع التصرف كإله ومعالج من السحر. ولا يتم 
استبعاد الشامان بسبب سلوكه الذى يوصف بأنه عصبى فى بعض الأحيان» بالرغم 
من الشك أحيانا'فى فاعلية سلوكه الغريب. 


- القدرات التى يكتسبها الشامان: 
نشوة أو ارتقاء: 

إذا اتقفنا مع إلياد حول عملية التواصل غير العشوائى التى يقوم بها الشامان 
مع عالم آخرء فإن هناك العديد من الأفكار التى يتعين تصويبها بسبب ما جاء فى 
كتاب الشامانية والتقنيات القديمة للنشوة. ولا تعرف هذه الأفكار بوضوح حالات 
السمو والنشوة الشامائية. ولم يدع أحد أن هذه الظواهر تنبع من حالات التجلىي. 
ولا يوجد فى الشامانية أيضا "الطيران عن طريق السحر" و"التحكم فى النار"» حيث 
أخطأ المؤلف فى اختصار الشامانية السيبرية فى هذا النموذج. 
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وتختلف وسيلة الاتصال بعالم آخر وفقا للمجتمعات. ويمكن لشامان أن 
يستخدم عملية الارتقاء فى شكل مسرحى أو ثقافى من. خلال الرقص على أصوات 
الطبول والأجراس يتبعها حالة فقد للوعى كما يحدث فى الطقوس الأفريقية التى 
يهدف تنظيمها الاجتماعى إلى خدمة العقيدة. ويمكن أيضا أن يتعامل الشامان من 
خلال الاتصال الجلى والعاطفى مع روح ما تم جذبها من خلال الغناءء أو إطلاق 
صفير يشبه صفير العصافير وصفير البوق وشخير ذكر الغزال على سبيل المثال. 
ويمكن للشامان أيضا أن يتصرف من خلال حالة يتغيب فيها الوعى بسبب تناول 
بعض المواد المخدرة وعدم التحكم فى الجسد والعقل؛ لتجعلهم يتصورن أنهم فى 
علاقة مباشرة مع بعض الأرواح فى شكل مختلف. وذلك من خلال أحلام أو 
هلوسة تناظر روح الإنسان. ويعتقد أن هذه الروح تستطيع أن تتجزأ ويحصل كل 
شخص على جزء منها. 

هل يعتبر ذلك من قبل المحاكاة والخداع؟ موضوع قابل للنقاش!. 'يرى 
روبير هامايون «منرهدةة11ة :2006 أن الدف يحمل روحاء ويؤدى خبز القربان 
المقدس. الغرض نفسه بالنسبة لروح المسيح عند المؤمنين الموقرين. ومن ناحية 
أخرىء لن يقبل المؤمن بالشامانية بوجود المسيح فى خبز القربان المقدسء ولن 
يقبل المسيحى وجود الروح فى الدف. ويتفق الاثنان على وجود جلد الدف ودقيق 
خيز القريان المقدس"” (166 .2 و1995 (2)26 رعشترعأة6طأك أء 2101180165 5ع0 اس من)ء 
بدأ لوكيزاليد كواكتيول 1)داف127781 0658114او»ع.1 الذى تحدث عنه ليفى - شتراوس 
بالمحاكاة» وانتهى بالاعتقاد» وأصبح شامانا بفضل النجاحات التى حققهاء وإيمان 
الجماهير التى رافقته. وتعتبر عملية الارتقاء العشوائية من درب الجنون. ويعممل 
سلوك الشامان على تنفيذ دور منصوص عليه لوظيفة ما. ولا تعتبر الشعيرة لعبة 
ولا يناظر الشامان ممثل المسرح. 

ومن جانئب آخرء هل يجب مشاركة لوك هوش دكءد5ناء11 ع4 عنارآة الرأى 
فى تعارض عملية الصعود الشامانية لعملية المس التى تفترض "نزول" كيانات 
غامضة فى جسد الشخص المصاب بالمس؟ تبدو النتيجة متشابهة إلى حد ما: 
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يعتبر الطبيب الساحر والشخص المصاب بالمس (باعتيار أن الشامان غالبا ما 
يكون قد خضع لعملية المس) أوعية للأرواح. وتعتبر أيضا عملية الارتقاء نسبية؛ 
لأن الروح الذى من المفترض خروجه من الجسد بشكل متقطع يمكن أيضا أن 
ينزل فى أماكن الشر والظلمات» ومطاردة روح من مستوى الطبيعة الأرضية 
لترتفع بطريقة خارقة إلى ملكوت النور. وعند سكان بوريات السيبرية (وليس عند 
شامانية الهنود الأمريكان)» يقوم الشامان بتسلق قمة جذع شجر البتولا المقدسء 
ويرمز بذلك إلى صعوده إلى الأرواح السماوية التى يحصل منها على القوة 
بغرض الكقفارة والمداواة أو بغرض نوراني. 

وعندما يشرع الساحر المعالج (الشامان) فى القيام برحلات من خلال 
طقوسء فذلك من أجل تقديم بعض القرابين من قبل المجتمع إلى إله السناء» ومن 
أجل نقل متوفى إلى مقره الجديد (دور قائد الأرواح بعد الممات)؛ ولمعرفة أحكام 
الأرواح والتأثير عليها لمصلحة المجتمع؛» ومن أجل إثراء عمله من كائن أعليء أو 
من أجل البحث عن روح مريض. ويطلب منه (الشامان) التنبؤ بالمستقبل» وتفسير 
البشائرء وجذب الصيدء وإيعاد الأضرارء وتخفيف المصائبء وتنظيم أو رئاسة 


ولا يعنى وجود شامان عدم وجود عاملين فى مجال المقدس فى مجتمعه 
مثل: الكهنة ورئيس العبادة المحلية» لدرجة أن الحياة المتعلقة بالسحر- الدينى لا 
تقتصر بالضرورة على الظاهرة الشامانية (تتعايشس البوذية والشامائنية في نفس 
العائلات). ويستطيع الشامان وفقا لتشخيصه إرسال المريض إلى طبيب ساحر 
آخر متخصص أو إلى كاهن. ويتولى الشامان فسى سيبريا الشرقية» وسكان 
الإسكيموء السلطة الدينية فى القرية. ويجمع الشامان عند سكان جيورانى بأمريكا 
الجنوبية» بين السلطة الدينية والسياسية. ويقوم كل من العراف ومن يقوم بالتعزيم 
والمعالج بدور الوسيط بين الإنسان والمجهول ويتمتعون بمكانة بارزة. 
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النزعة الشامانية وتعلمها: 

يمكن اكتساب القدرات الشامانية من خلال ثلاثة طرق: 

عن طريق التوريث. 

»عن طريق الاختيار أو دعوة الأرواح. 

عن طريق البحث الإرادى لكن بموافقة الأرواح. 

وفى سيبرياء يتم اكتساب القدرة الشامانية» على وجه الخصوصء عن طريق 
التوريث من أحد الأقارب المتوفينء الذى يشير إلى تأثير روحه من خلال فقد 
الوعى والاختفاء وأفعال ناتجة عن جنون السرقة» والتى يعانى منها الوريث. يتم 
إنذاره من خلال إشارات؛ وينصحه الوسط المحيط به بالامتناع عن المحرمات 
الجنسية والغذائية والتجارية» والبدء فى اكتساب أدوات سحرية فى المستقبل. 

وتبدأ فى الظهور عملية الاختيار من قبل الأرواح فى أمريكا الشمالية (هنود 
مدينة بلين وكاليفورنيا) بواسطة أحلام السقوط أو النجاة من خطر ماء والرؤى 
والارتقاء ومرض يؤكد الشامان شفاءه بمساعدة الأرواح والمجتمع. ويتم الترتيب 
والاستعداد الشعائرى بغرض التقديس. 

وبشأن البحث الإرادى فى الاتصال الخارق يكون غالبًا فى سن البلوغ فى 
أمريكا الشمالية» ويصاحبه خلوة وانعزال لفترات طويلة على قمة جبل عال» وفى 
كهف وعلى شواطئ تيار مائى جارف أو بحيرة يفتقرض أن تكون مسكونة 
بالأرواح. يدرب المتقدم أو المتقدمون>بأنفسهم من خلال حمامات البخار وحمامات 
الأبخرة المرمرية والغمر فى المياه المثلجة. وسعيا وراء الرؤىء يندفع المتقدمون 
نحو المنحدرات ويسبحون ضد التيارء ويصومون ولا يتناولون الملح. ويحرمون 
أنفسهم من العلاقات الجنسية حتى تظهر قدراتهم أثناء احتفال رسمى. وفى سيبريا 
عندما يريد شخص ما أن يصبح سيدا على الأرواح من خلال السعى الإرادى لا 
يعتبر من كبار الشامان. 


وفى الحالات الثلاث؛ يتعين على الشامان الجديد أن يبرهنء غالبًا من خلال 
أزمة عصبية وغامضة: أنه على تواصل مع الأرواح بطريقة مختلفة. للوصول إلى 
حالات الارتفاء ولقاءات مع كائنات الأحلام؛ تعتبر ممارسات الزهد بصفة عامة 
متكررة ومحببة أكثر من تناول المهلوسات. وتعتبر عملية المرور الإجبارى بحالة 
مرضية ثم بحالة الشفاء إنعاما من قبل الأرواح؛ وشيانة عل التحكم فى قدرات 
وتقنيات شامانية! لا وجود لإنسان جديد دون المرور بمرحلة الإذلال والمعاناة: 
ينتج عن الصوم نقص السكر فى الدم والجفاف ونقص فى النوم والتعرض المفاجئ 
للأجواء شديدة الحرارة وشديدة البرودة وإرهاق نتيجة عملية الارتفاء وطقوس 
الطواف وإيقاعات الطبول والأصوات والصرخات المستمرة... 

وأثناء مرحلة المرضء وفقا لوصف إليادء لا يتحدث ولا يأكل الشامان لمدة 
ثلاثة وعشرين يوماء حيث يقيم فى مكان منعزل. ويرقد أحيانا فاقدا للوعىء؛ ويقايل 
حين عودته للحياة التى قطعتها أرواح الأجداد أو الشياطين إلى أجزاء. ولا يعتبر 
قد بعث بجسد جديد إلا بعد أن يتعلم من أحد الأسياد المعلمين أسرار مهنته واستلام 
ثوب ودف. ويمتلك حينئذ حق الانتماء إلى الشامانية؛ ونظرا لارتباطه بأرواح 
حارسه؛ أحيانا من الحيوانات؛ يبدأ الشامان فى الإيحاء بالاحترام والخوف 
والإعجاب. 


شامانية هنود شمال غرب كندا: 


"عند سكان الهايدا فى جزر لاران شارلوتء ندخل فى عالم» حيث تصبح 
"الأرواح" كائنات خارقة للعادة بمعناها الحرفى. وتعتبر سيدة الجبل وسيدة الغابة 
وسيدة النهر قوى عليا وأسطورية تتمتع جميعها بوضع إلهى. الشامان هو ذلك 
الشخص الذى يكتشف موهبته بعد نداء يمكن وصفه بأنه نفسى. ويتم تأكيدها من 
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خلال الوضع الاجتماعى للمبتدئ؛ نظر! لأن المواهب الشامانية وراثية على 
وجه التقريب. ثم يتعين على شامان المستقبل أن يمر بمرحلة تدريب قاسية 
تسمح له بالدخول فى عملية الارتقاء الإرادى؛ لأن عملية الارتقاء يحكمها 
سلسلة من الحركات الشعائرية من أجل حث الروح أو 88'هوهة على الظهورء 
وتشمل هذه الطقوس عملية تطهير جسدى بمساعدة مطهرين ومقيئين» ومن بين 
هذه الوسائل مياه البحر الساخنة» واللباس الرسمى للكاهن» وصوت الدف. 
والدخول فى حجرة معدة خصيصا للحدث. ويصبح كل المشاهدين مشاركين؛ 
ويجب أن يخضعوا لعمليات تطهير مماثلة. وفى لحظة دخول الروح فى 
المشهدء يمكن أن نعتقد فى اختراق الشامان من قبل الكيان (الروح) (هناك 
استثناء فى القارة الأمريكية). ويحرص سكان هايدا على تحديد إذا كان الروح 
يتحدث من خلال فم الشامان ولا يصيب عقله ولا يتحكم فيه. وتتتنصف حالة 
الارتقاء عند سكان هايدا بالعمق ولا تفسرها ظواهر قريبة من الخطاب 
الأجوف, وتذكر عن قرب ببعض النماذج الأوروبية أو الأوروأمريكية: أعتقد 
أننا نستطيع عقد مقارنة ناجحة بين عمل شامان هايدا وعمل وسطاء بريطانيا 
فى بداية القرن أو وسطاء معاصرين يرشدون كيانات بلا جسد وخارقة لقوة 
البشر قادمة من عوالم أخرى أو من "مستويات" أخرى'. 
نال 5801110135) 15 0885 5ع:15113تاقتشضقطء 15> ,ج00 6ن ة) عوتأمعصه'"113:16-1 
-7.192 ,1992 ,56 رلهةاهه4!] ردعناوأع010أئنتاء]1 .«1:0ه0ه عسسوقتعوط 
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- الأنشطة العلاجية والروحية والاجتماعية للشامان: 
تقنيات المعالج: 


فى سياق الشامانية يُفسر المرض بأن الأرواح تقوم إما بسلب الإنسان روحه 
ويذهب حينئذ الشامان للبحث عن هذه الروح المسروقة (لأ توجد هذه العقيدة فى 
الشمال الغربى الكندى؛ ولا توجد أيضا فى السهول الكبيرة للولايات المتحدة) أو أن 
تدخل مادة غريبة أو عنصر زائد فى الجسم (فى العظم على سبيل المثال). وتعمل 
هذه المادة على اضطراب الإنسان» ويعمل الشامان على خروجها بطريقة 
رمزية. فيقوم بنشر البخور من أجل تطهير مكان العلاج من الأرواح المساعدةء 
وينفخ الدخان فى اتجاه المريضء ويطوف بغليونه وسط أصدقاء المريض وأقاربه 
الذين يشاركون فى العلاج. 

ويصاحب عملية الاستشفاء الروحى تعزيم وتأملات وطبول واستخدام مرايا 
وبلورات لمراقبة الروح المسببة المرض. المريض ضحية لشامان شرير أو لعدم 
احترام محرمات. ولمناهفضة الروح الخبيثة؛ يقوم الشامان بتحديد الروح 
والاستحواذ عليها أو استخراج الشىء المسبب للمرض من جسم المريض عن 
طريق الرشف لفترات طويلة؛ وفى النهاية وعن طريق السحر يظهر حجر أو 
ريشة أمام المشاهدين المصابين بالدهشة. ويعدثير التدليك ورشس المياه والغيبار 
بواسطة ريش نسر تقنيات لا يستخدمها شامان سوى أثناء رقصة الشمس. 

عندما تسبب سرقة روح المريض من قبل روح شريرةء يربط شامان 
الإسكيمو نفسه بقوة فى الأرضء ويرقد تحت غطاء ليضمن عودته» ويذهب فى 
رحلة لصيد روح سواء خلال حلم: أو بتقليد رحلة خطيرة لصياد» وذلك بإطلاق 
صرخات وتشنجات. 
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أرواح ونفوس مساعدة: 

يتطلب صيد الروح مفاهيم خاصة عن الروح؛ أو بالأحرى؛ عن الأرواح. 
فمن جانب؛ هناك روح فى شكل جسد (1نه50 '003) تشبه فقعة الهواء المسضغوطة 
بالنسبة لسكان الإسكيموء تحافظ على الجسد أثناء الحياة وتنفجير حين الموت. ومن 
جانب آخرء هناك كيان روحى يوجب خارخٍ الجسد (ع©,؟ر!ناه0-5:ه»:0) يمكن أن 
يترك الجسد ليسافر لمكان آخر.. وفى يوراسياء تذهب الروح الحرة للمريض للبحث 
عن الشامان. وعند سكان الساموييد الأتراك التتارء يفترض أن يقوم الجسد الحر 
بالرحلة بالطريقة نفسها. ويمتلك سكان اليوشى والسوى أربع أرواح. 

وتأتى أرواح الأحلام من عالم الغيب ونتيجة حالة النشوى مثل الأرواح 
الحارسة وأرواح الخيوانات التى تقوم بتخزين أجزاء من الطاقة الكونية من أشياء 
موجودة فى هذا العالم» وتعتبر الأرواح بمنزلة حلفاء ذوى قوة خارقة للشامان. 
ويمكن للشامان أيضا التأثير على الروح المسئولة عن الثلوج والنجوم والألوان 
والشفق القطبى. ولا تقوم هذه الروح بطرد روح الحيوان التى تتولى حماية 
الشامان. وعند سكان الهنود الأمريكان» يتحكم فقط الشامان الأقوياء فى العديد من 
الأرواح المساعدة التى يمكن أن تكون حامية وخطيرة. 

وبصفة عامة» يبدأ الدخول فى التواصل مع الأرواح فى الظهور من خلال 
أحاسيس سمعية وطنين ورفرفة أجنحة طائر الرعد (عند سكان سوى). وفى 
يوراسيا يصاحب عمل الشامان الذى يرتدى رداء ملونا مزوذ! بأدوات زينة سحرية 
حامية. وفى شرق الولايات المتحدة» يضع الشامان على رأسه شعرا طويلاً أشعث. 
ويقوم الشامان بشفاء المرضى بفضل استخدام النباتات الطبية التى علمته الأسياد 
كيفية استخدامها. وغالبًا يبحث: الشامان عن الاتصال بالأرواح المساعدة التى 
يستدعيها ويتحكم فيها ويتواصل بفضلها مع العالم الآخر. وفى سيبرياء ووفقا لل 
ر . هامايرن ددملزهططة1؟ تعتير الروح المساعدة (دب وذئب وأيل وروح مائية) 
رفيقا خارقا للطبيعة للشامان الذى يرجع أصله للعشيرة. وإلى جانب الشامانات 
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العشائرية يوجد شامانات أخرى مستقلة. ووفقا لم. بيران «ة:”ء2 .2381 يوجد عند 
سكان جاجيرو انتشار للأرواحء يترك بعضنهم الشامان ويصل آخر فى سياق 

ويتم تنظيم عالم الأرواح المكلف بالحماية أو غير المكلف فى علم الأساطير: 
وفى رمزية فى غاية الثراء:. روح عظيمة؛ وأحياء من الكون موجهة نحو نقاط 
رئيسية» وبحيرة سماوية يسقط منها المطرء ودوائر العالم وكائنات الحلم» ونموذج 
من بطل متحضر "الإله المحتال" (تريكستر) الذى يستطيع حمل اسم ذئب» وشخص 
كاذب وأرنب كبيرء الذى سيظهر من جديد دورة ثانية للعالم فى شكل روح حام 
وخارق للطبيعة. 


الشامان ومجتمعه: 

يمتلك الشامان قدرات الناشط الاجتماعى فى مجال عمله: أثناء أداء طقفوس 
قراءة الطالع والشفاء أو العلاج» بصفته مدركا لظروف التوتر بين أشخاص 
مجتمعه وبين عائلاتهم؛ وبصفته عالما بأساطير شعبه التى يؤديها بمهارة 
مستخدما الرموز التى تستحضر أصوات الأرواح والأشباح المساعدة وألوانها 
وحركاتها ومغامراتها. بالإضافة إلى إتقانه للفن الشفهى والمسرحى»؛ نسلم بعلم 
الشامان بالنظام الأيكولوجى والأخلاق» والبيئة؛ لأنه يحرصء» بفضل هذه الأرواح 
الحيوانات المساعدة. على طرد وحماية واستنساخ الفريسة. وعند ممارسى اليوجا 
فى بيروء والتى قام بدراستها ج.-ب شومى 1ف©2دددهدا0) .8-.ل» يرتبط علم الشامان 
ارتباطا وثيقا بالأنشطة الّراعية. 


الصيام والخلوة الدورية والرؤى والأزمات الهستيرية والامتناع المؤقت عن 
ممارسة الجنس للشامان يثير شكوك الجمهور حول حياتهم الطبيعية. وينسب لسكان 
جواجيرو ممارسة الجئس بطريقة منحرفة» ويتسبب ذلك فى تنمية العداء تجاههم. 
وينتمى الشامان من الرجال والنساء عند سكان الإسكيمو إلى "الجنس الثالث* الذى 
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يجمع بين القيم النسائية والذكورية. وفى أماكن أخرى. يعتبرون الشامان؛ أحياناء 
من المثليين أو من المخنثين. 

ويتقابل الرجال والنساء من الشامان على حد سواء. وبين ألفريد ميترو 
نضهه764 10خ أن النساء من الشامان عند الهنود وأروكان شيلى يتفوقن على 
الرجال ويستولين أحيانا على أرواح الشامان الذكر. وعند سكان البورينات 
والإسكيموء تتكهن الشامان من النساء بالأمراض وبأماكن الماشية الضالة 
والكوارث التى يسأل عنها روحًا؛ لكن يقع على عاتق الرجال مسئولية اتخاذ 
قرارات العشائر ووظائف العلاج والبحث عن الماشية. 

وتثارء باستمرار فى الأدب؛ مشكلة حول شامانية سيبريا وأعراض هستريا 
القطب الشمالى: الخوف من الضوءء وصرخات وحركات لا إرادية يتبعها حالة 
انهيار عصبىء ومحاولة ارتفاع» وتتسلق أشجار وصخور. تشكك هذه الشواهد فى 
الحالة النفسية الطبيعية للشامان. ويهتم أطباء نفسيون بحالات الانفصام للبعض 
وحالات الهستريا لكن بدون إعداد دراسات متعمقة. وينسب جورج دوفروء الذى 
يستند حصريا إلى نماذج من القطب الشمالى وعلوم ليلية»ء عندما تتجول الأرواح 
وتقتل» إلى البرد وزمان الليل الطويل والإعياء العصبى الذى يؤدى إلى أعراض 
الصرع. ويفترض وجود مرض عقلى مستقر بسبب الدخول فى الشامانية وهذيان 
يعطى معنى للواقع. يؤكد ليفى - شتراوس بعد نادل أن الاضطراب العقلى ينمو بين 
الجماعات التى تبحث عن ثقافة ولا تمارس الشامانية» بينما لا تزداد الاضطرابات 
العقلية فى الجماعات التى تمارس الشامائية. فضلا عن أن بعض الشامان غير 
مصابين بمرض عصبى. ولا يعتبر المريض من بين الشامان إلا بعد شفائه. . 

هل يمكن اعتبار الشامان كاهنا؟ كلة؛ لعدم وجود كنيسة ورجل دين وصلاة 
منتظمة. هل يمكن اعتبار الشامان ساحرا؟ كلاء إلا فى حالة قيامه بالاعتداء والقتل 
عن بعد! هل يمكن اعتبار الشامان وسيطا؟ كلا؛ لأن عالم الأرواح الذى يتطور فيه 
لا يقتصر على عالم الموتى. 
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وفى غالب الأحيان يعيش الشامان حياة عادية لرجل يشارك فى حياة الققفر 
وفى أنشطة أعضاء آخرين من جماعته مثل: صيادء ومرب متجولء» ومزارع؛ 
ويكون فى غالب الأحيان من بين المتميزين. وتنمو نشاطاته الشامانية فى وقت 
الأزمات وحدوث كارثة طبيعية أو مرض أو توتر اجتماعى. ومن هنا لا تعتبر 
مهنته بلا مخاطر؛ لأنه فى حالة الفشل المتكرر أو الأحداث غيز المفسرة التى لا 
يمكنه التحكم فيهاء يتهمه الناس بالعجز أو بالشعوذة» وأحيانا يحكمون عليه بالموت 
عندما يرون أنه ضار بالمجتمع. 

كما يخضع الشامان للشك فإنه أيضا محط احترام الناس. تعطى النجاحات 
مميزات مادية ومعنوية للشامان: مكافآت مقابل الشفاء» وهبات وولائم وهيية 
وسمعة سيئة. وتتوقف المكافآات على موارد المريض وشهرة المعالج وفاعليته. 
وعلى طريقة عمله على وجه الخصوص؛ يقوم العميل بسداد مقابل العلاج وعندما 
يكون العمل من أجل مصلحة المجتمع؛ يبعد الشامان الأرواح الشريرة؛ ويبحث عن 
الفريسة أو يغير من الأحوال الجوية دون مقابل سوى الاعتراف بقدراته. 

وتثير هذه المكانة البارزة للشامان فى مجتمعه حفيظة الحاسدين لدرجة أنهم 
ينسبون إليه قوة التصرف الهائلة فى الشر والخير. بالإضافة إلى المنافسات الكامنة 
بين الشامان للتأكيد علي تخصصهم الذى يميزه الأرواح المساعدة وقدراتهم 
الخاصة. ويلحظ فى بعض. الحالات التحكم فى عدد د من قبل المجتمع الذى 
يستبعد المنافسين المحتملين. 

وعندما يعمل الشامان من أجل إيجاد حلول للأزمات» فإنه يعرف أيضا كيف 
يتأقلم مع التغييرات الاجتماعية فى أمريكا الهندية على وجه الخصوصء ويجدد فى 
ظروف اجتماعية وسياسية جديدة. وأصبح بعض الشامان زعماء مسيحيين وقادة 
الهجرة فى سيبريا وماندوشرى بفضل قدرتهم المستمدة من الآلهة. 
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- الاهتمام بالشامانية فى الوقت الراهن: 
محن واستمرارية: 

أين نحن الآن من الشامائية» بداية من البلاد التى استقرت فيها التقاليد: 
وحتى خارج هذه المناطق؟ فى مجمل مناطق أسيا الوسطى تقرييًا وجدت الشامانية 
نفسها تحت الحكم الشيوعى السوفييتى أو الصينى خلال جزء كبير من القرن 
العشرين. تم اضطهاد الشامانية كغيرهم من أتباع كل الديانات؛ لأنهم كنوا 
يعتبرون زعماء محليين وأعداء. ونظرًا للإخفاق فى الهجوم عنى معابدهم أو على 
طائفة دينية منهم الدينية» كان يتم تدمير أدوات العبادة الرمزية والاستيلاء علسى 
طبولهم كغنيمة» ودعوة بعضهم للطيران وإسقاطه من طائرة مروحية والحكم على 
بعضهم بالترحيل إلى حقول العمل. بينما كان الصينيون يقومون بتشويه سمعة هذه 
'الخرافات الإقطاعية" و"مدعى العلاج”. على النقيضء من السبعينيات قام العلماء 
السوفييت بنشر وثيقة تفصيلية عما يعتقدون أنه آثار قديمة تتعلق بالتطور 
الاجتماعى فى طريقها للتلاشى. ونظر! لفشل أطباء متخصصين فى منطقة التايغا 
8مء تم السماح للشامان بعلاج المرضى. ولاحظنا ظهور بعض كبار السن مسن 
حراس التقاليد السيبرية فى التلفاز السوفييتى كشهود على الهوية والإرث الثقافي. 
ومنذ سقوط الشيوعية السوفييتية» حدثت عودة معتدلة للتقاليد الدينية المتعلقة 
بالأجداد فى المناطق المعنية» مثل عودة الأرثوذكسية فى روسيا الأوروبية. وتدخل 
الشامان من جديد فى العلاج» وفى المدن من أجل مساعدة المشاريع التجارية. 

وفى أمريكا الشمالية» إذا حدث إحياء للممارسات والعقائد فى الوقت الراهن» 
فهو رد على الاضطرابات النفسية والاجتماعية للهفود المضطرين للاندماج 
والاستيعاب القسرى. أولئك الذين يبحثون فى التقاليد عن عناصر تحل مشاكلهم. 
ريبما يكون ذلك من خلال اللجوء إلى الخيال رغبة فى صحة نفسية وعقلية بكل 
تأكيد! وبذلك يستمر هنود السهول فى ممارسة طقوس رزقصة الشمس والتطهير 
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ببخار المياه (عع55:68]00) وجلسات العلاج باستخدام الأحجار المقدسة (أماصنم) 
والحالات الجماعية المؤدية لتغيير الؤعى. ويحتمل نجاح الشامان المبتدئ فى 
البحث عن الرؤيا بطريقة أفضل من مواجهة الأرواح العظيمة للحداثة الأمريكية. 

وفى بيروء توجد ممارسات حضرية خاصة بالشامان الهجين مسن شامان 
الغابة: مستخدمون جدد لسحر المدينة» وأنصاف هنود المدينة الذاهبون للبحث عن 
الرزق فى الغابة. وفى آسياء تم ملاحظة هجرات لشامان إلى سنغافورة وكوريا 
الجنوبية لإرضاء المهاجرين. وتحاول النساء الشامان اللاتى يطلق:“غليهن ع2هاناتد 
تحت مظلة منظمة شامانية كورية 0زعلذة إحداث اختراق مترددء لكنه يبين أن 
شعوب لننيا لم ينوا تقليدهم القسبية: وى اليابان+ ظهرت غود إلى ال -شلمانية 
القديمة فى حركات دينية مثل 0تاعسمع4 ,ردء-0زستطك تعوعائصع351 مروعانا5. 


انبهار وتسويق: 

وبشأن انتشار الشامانية فى العالم الغربى» تستحق حالة فريدة الإشارة إليها. 
فى الثمانينيات ظهر كارلوس كاستانيدا كمدافع عن الشامانية بالرغع من التشويه 
الخطير الذى أدانه به علماء الأعراق بسبب دراساته عن ظاهرة الشامانية عندما 
اقترحها كنموذج بديل لإدراك حقيقة مجهولة. 

تعلم كاستانيدا التكهن باعتباره شامانا مبتدئا من أب من هنود ياكىء يقال 
عنه "دون جوان" متخصص فى الأعشاب الطبية ونباتات الهلوسة والشعوذة. يدعى 
النبوة فى مجتمعناء وبعد تحقيق المعرفة والتحكم فى المشاعر واكتشاف الحبالات 
الحقيقية غير العادية والتوازن والسعادة» طرح فكرة السمو دون آلهة؛ لكن 
بالاعتقاد فى أرواح حليفة وفى أرواح شريرة وأرواح الجبال والليل. كما أنه حث 
الأمريكيين والأوروبيين على تذوق آثار المخدر المكسيكى (2»9044) قبل الإقبال 
على تناول المخدرات الأخرى. 
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يعود معيار تجارة الثقافة الشامانية إلى بعض الأطباء المهرة من الرجال 
وقارئى الطالع المعالجين والأطباء النفسانيين من الهنود الأمريكان؛ وغالبا ما يكون 
من أصل خليط أفريقى - أوروبى. تلك هى خلاصة دانيال فاسىء أحد 
المتخصصين فى 'طير - برق" و'بوازون - أبيض" عند سكان السوى. وكان 
موضوع رسالة الدكتوراه التى درس فيها بوضوح "الشامانية" وبدون رؤئ 
شامانية» والتى تناولت تصدير الشامانية. وفى عام 187١م‏ قدم هارلى سزفيت من 
أصل مختلط يرجع إلى قبيلة شروكى الهندية بالقرب من باريس فى قصر شاماراند 
دوراته التدريبية "عن تعليم دورة الطب" باستخدام 51661008 ,ع©مه0 دن5 وفنون 
المواد اليابانية ومعركة المشاة البحرية المحدودة وبعض مهارات كاستيندا. عرض 
فيلم :206ناط1 عس1201!1 (الرعد المتداول) الشامانية فى ولاية تيرول (159:01) 
وأغرى الرسامين المجر. وأضاف ©88٠5‏ ع5داه15 81861 الأفريقى - الهندى 
إلى الأنشطة الشامانية المتعلقة بالعلاج الجماعى بالأغذية الغريبة تمارين رقص 
وعروضًا ومسرحًا كاملا وحفلات شاى يابانى... وفى الولايات المتحدة يؤكد فيلم 
ع2 عتننقرة 3156 عألاء«ق فى فرنسا ١5487‏ القيم الأساسية للاحترام وحب الذات 
والذل وفهم الآخرين المتعلق بسكان سوى لاكوتا والسلت فى إطار التبادل الودى بين 
المجتمعات. وتعلم ميكائيل هارنر بعد إقامته عند سكان الجافارو 972:0ل عل وحضور 
دورات تدريبية فى مركز للدراسات الشامانية ععنلنة5 عتاكتسمسفداد +10 ««عامع 
تشخيص الأمراض والعلاج على الطريقة الشامانية» والسفر إلى العوالم السفلية 
والعليا من أجل تنمية القوى ذاتية العلاج وطريقة الوصول إلى حالة الوعى المتغير 
المصحوب بالإنشاد والطبول. كان ألدوس هوكسلىي يستخدم هذه الطريقة فى 
الخمسينيات. بفضل تناول مادة الميسكالين المخدرة. 

هل هناك تحفظ من الهنود على هذا الرأى؟ هناك تحفظات كبيرة حول 
الحقيقة الثقافية لهذا الخلط التقنى وحول عدم الاعتماد على المروج له! يفتقر هذا 
الرأى للعديد من الأفكار. وأيضا... 
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لا تفتقر كل من ألمانيا وفرنسا إلى الشامان الجدد من السكان الأصليين 

مثل: هوجو - بيرت إيشمولر أو ماريو ميرسى (-مءللننسصطعنك امعظ-معنة1 
:66 349109). طقوس مطهرة وطبول وورش تعيد زورق أرواح ساليش من 
شمال أمريكا ورحلات العيون المغلقة... ويصل مشاركون يعتبرون أنفسهم خيولاً 
أؤ نسور! (0.97 ,1991 ,77826111©5) وآخرون يقولون: "يتحدث هذاافى رأسى!" 
والاتجاهات الشامانية الجديدة» يتم فيها الاستمرار فى التجول فى ع والم مختلفة» 
وإعداد طقوس خيالية تستدعى تدخل أرواح مساعدة واقتراح خبرات شخصية. 

كيف يمكن تفسير هذا الانبهار وتمجيد الشامان من قبل الأطباء النفسيين 
المنشقين؟ هل يقصد بذلك بحث روحى دون ضغوط عقائدية مع إمكانية ايتكار 
شخصى وتحقيق الذات؟ وأخذ الغرب عن الشامانية» على وجه الخصوصء. 
الظواهر التى تفتح شهية أولئك الذين فقدوا الإيمان بطريقة أو بأخرى فى الإنه 
الذى رسخته الكنائس المسيحية» ويحاولون العثور على المقدس من خلال طرق 
مختلفة: قراءة الطالع» والعلاج والزهدء والسفر إلى عالم الأرواح الحليفة للإنسان 
والنشوى بتناول أو دون تناول - مخدرات هلوسة. 

فى إطار تنقيح وتصويب آلاف الخصائص الشامانية» تداعب الشامانية 
الجديدة بعض خبراء البيئة وأنصار “العصر الحديث": أولتك الذين لم يفهموا جيذا 
أنها تتعارض مع بعض قيمهم مثل النظرية.النباتية والحركة النسائية أو رفض 
الربط بين العلاج والشعوذة. وإذا بحث كثير من السائحين عن العلاج في جماعة 
من أجل تحقيق نشاط عاطفى مكثف مشتركء فلماذا لا يقدمون خدماتهم لأوثئك 
الذين يؤمنون فيها؟. 


الجزء الخامس 


الديناميكيات الدينية المعاصرة 


الفصل الثانى عسر: 
الممارسات الدينية: خيية أمل أم صحوة؛ 


رغم ما يمكن أن يقال عن الثقل الاجتماعى للأيديولوجيات الدينية فى عالم 
يبدو وكأنه يترنح بسبب قوى اقتصادية على وجه التحديد؛ قد يكون من الوهم 
التكنولوجى» وحتى إذا اعتبر رجل الدين 5دهنهناءم 0دممط التغيير تراجعًا بالمقارنة 
بأى حالة سابقة أو كشىء يؤدى إلى فقد الحماس؛ فلا شىء يؤكد أننا عندما نواجه 
حقائق التقدم المادى؛ لا يمكن أن نتبنى إلا سلوكيات مناسبة دون أن نققد جوهر 
معتقداتنا الدينية. وإذا كان الدنيوى يتوجه نحو تقييد المقدس» فلم يعمد شىء ما 
مؤكذا. وفى المجتمع؛ كان الإنسان دائما يقوم بالجمع بين العالم الدنيوى والعالم 
المقدس باعتبارهما نقيضين: ويبنى آلية جديدة يعتقد أنها أفضلء فيقوم ب ذلك 
بتصحيح واستكمال؛ أو تخفيف» معتقداته وس لوكياته الدينية ليجعلها موائمة 
للمستجدات التاريخية. 


- عالم معلمن: 

حدود العلمنة: زعم البعضء حديثاء أن الدين والعالم المديث لا يتواققان. 
تؤكد ذلك موجة العلمنة وتضاؤل المجال الدينى التى؛» لا محالة» سوف يقرها 
مستقبل البشرية» كما أن ماكس كان يخيرنا بأن هذه المؤسسات والمعتقدات الدينية 
ليست إلا أسوأ أشكال استلاب الإرادة وأشد أنواع الأفيون! 

قلقون بسبب ربط الحداثة بتراجع الممارسات الدينية؛ والتشتت أو حتى 
الخلط بين المعتقدات الملقبة بالصوفية» والمهمشة» والباطنية أو الطائفيةء تساءل 
علماء الاجتماع (ساخرين من رجال الدين) عن سبب إقصاء العلمانية للدين (وتلك 
إشكالية استمرت من عام ١156‏ إلى 1148©6١م)»‏ ثم عن تصاعد موجات الخوف. 
والموجات الكاريزمية؛ والعاطفية والأصولية» التى أدت إلى طرح السؤال التالى: 
هل يعتبر هذا فقدًا للدين أم إحياء له؟. 
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وإذا استمعنا إلى الصلوات التى يكررها بيرجيرء. ولوكمانء» ووليسون 
ومارتان» فإن هذه وثيقة لا تدعى أنها تعطى الحجة والبيان: 


زيادة العقلنة وعدم الإيمان. 

الاجتماعية قائتلة الجماعة. 

التحرر من التأثير الدينى من خلال الرأسمالية التى وضعت بذورها فى 
الأخلاق البروتستانتية. 

العلمنة التى تجلت من خلال فصل مجالات النشاط والتربية غير الدينية 
وتلاشى الانتماءات الدينية وممارسة الشعائر وسلطان الرموز. . 
انسحاب الآلهة من الساحة اليومية والحياة العامة مع تهميش كل ما هو 
إنهاء احتكار التقاليد الدينية المتوجهة نحو التماثل بين المنتجات المقدسة 
بأشكال مختلفة» كما يحث عليه بعض الداعين إلى توحيد الكنائس. 

خصدذ خصخصة الالتزامات وذلك من خلال الاختيار الحم للمعتقدات وأشكال 
الولاء. 

نوجه الدين نحو السياسة أو بعض السلوكيات أو المشاعر أو الشعائر .... 


وترتبط التغييرات المتعلقة بانهيار» أو على الأقل بتصدع.؛ بنيان المقدس 
(معع8»2 عل ,زوممسده© 522260 86)) بلهجة خيبة الأمل بالمعنى الذى يقصده فيبرء 
مع وجود تعديلات قلما نلاحظها. ويرى بريان ويلسون «هولاذ؟ دهرء8 أن 
الطوائف تأتى كإشباع للحاجة والتفاعل بين أفراد الطائفة» حتى ولو كان لهذه 
الطوائف انتشار واسع بين المؤمنين بها. أما ديفيد مارتان 84818 ؛: فيعتقد أن 
العلمنة عملية فى اتجاه واحدء ولا تقبل المراجعة بل هى عملية معقدة وغامضة؛ لا 
تقصى الأفراد الذين يتمتعون بالكاريزما والاتجاهات التى تؤمن بالرموز 
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أو الباطنية عند الصفوة بحدًا عن المقدس. علينا أن ننتبه إذا إلى هذه الروافع 
والخوافض! لتكن هناك علمنة بالتأكيد ولكن إلى حد؛ والدين الذى أصبح مؤسسة 
متخصصة هل ستتلاشى بالرغم من ذلك؟ ولتفقد هذه المؤسسة تأثيرها فى الغرب؛. 
ولكن ربما يكون من المؤكد أن ذلك يكون حقا بشكل مؤقت فى العالم الثالث أو فى 
الاتحاد السوفييتى المفكك. وليؤدى أى تغيير اجتماعى بالطبع إلى تغير دينى» هل 
هذا يعنى عدم وجود تفاعل أو إعادة بنية المجال الدينى مثل المجال الاجتماعى؟. 

أليست نظريات العلمنة وهم الحداثة التي يفكر فيها الغرب؟ أليست بناء 
براجماتيا قائمًا على معطيات ناقصة؟ أليست ركاما من أفكار ليست خاطئة فى 
مجملها ولكن يعزوها الأدلة القاطعة ولا تأخذ فى اعتيارها لا البلاد التى يلعب 
الدين دورًا فى إصلاحها وتمردها وثوراتهاء ولا أسباب انتشار حركات جديدة 
وعبادات وطوائف دينية أو صوفية باطنية؟. 

وستوضح نتيجة هذا النقاش أن العلمنة محدودة ذاتياء ويرى كل من دوندى 
ستاركء وويليام بابنبرج أن الأديان لا تتوقف عن إزالة التناقض مع العالم (واللفظ 
هنا للوهمان 3888:داداءآ) حتى ولو ظلت تطهر نفسها تطهيرا ذاتيا. وأن هناك- 
فى التاريخ- حركات تترد بين الإيمان والعودة إلى المقدسء, وأن أى انقلاب يكون 
له آثار تعويضية؛ وأن انهيار بعض القيم يعطى فرصا أخرى يمكن اس تغلالها. 
وهذه نهاية تعرف عاقبتها بعد أن أخطأ كثير من "الأنبياء" فى تحديد نهاية 
العالم أو أى عالم. 

يلاحظ عند كثير من معاصرينا تسطيح التيار الإلحادى الهادئ؛ أو 
بالأحرىء عدم المبالاة باعتبار الدين لغة ميتة لا يمثل لهم أى مشكلة؛ واعتبار الإله 
مينًا دون إعلان وفاته. إن الإلحاد نفى لوجود الله؛ ولكن البوذية التى تقبل بوجود 
قوة عليا وطاقة أصيلة أساسية» ممكن اعتبارها مؤمنة بوجود إله؛ رغم أنها 
لا تعطى لأى إله الصفات التى يتمتع بها أى شخص. كما أن اللاأدريين (الذين 
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ينكرون قيمة العقل وقدرته على المعرفة) يعرفون أنهم لا ينتمون إلى دين ماء 
ينكرون إمكانية معرفة هذا الوجودء ولكنهم لا يعبرون عنه لا إيجابا ولا سلبا. 
وعندما يقول نيتشه: 'إن الله قد مات" فإنه يتمرد بذلك ضد كل الرسوم التى تعطصي 
لله صفات بشرية» وكذلك ضد المحرمات التى أعلنتها المؤسسة المسيحية. وقد 
خلفت العدمية الإلحاد المنتصر للثقافة الثورية وفقا لعصر التنويرء ثم تلا ذلك خيبة 
أمل تتعلق بالوجود وأخرى ذات طبيعة دلالية» والتى ترى أن ذكر الإله لا يلائم 
العقل ما دام العقل ليس له مرجعية ملموسة. 

وأَيًا كانت درجة العلمنة فى مجتمعاتناء نستطيع أن نلحظ وجود بذور ومنها 
الدين الشعبى الذى اعتبرناه غالبا بقايا وثنية دون أن نلاحظ بذلك أن هذا الدين كان 
يعبر عن نوع من الإيمان بعيدًا عن كل ما هو مقدس منظم. 
أديان شعبية كامنة: 

وإِذا تحدثناء لو باختصارء عن الدين الشعبى الذى درسه كثير من المتخصصين 
فى التراث الشعبى وعلماء الإثنيات الأوربيون فإن هذا التدين (أفضل من كلمة 
الدين) دخل فى إعاة الهيكلة المعاصرة: التى اتضحت فيما يخص عملية العلمنة. 

ويعد هذا التدين خارجًا عن السيطرة الاجتماعية التى تتولاها مؤسسات 
أديان الخلاصء ولكنه يعطى سمات تبرز الهوية وصفات محلية وعرقية. (ظهور 
أثار سانت جونيان فى منطقى الليموزين» وحجيج التسيجان إلى سانت مارى دى 
لامى) وضمانات مأمولة تتعلق بالصحة والنجاح وجلب الأموال أو السعادة الحسية: 
وتكون قريبة فى الوقت نفسه من سلوكيات متعلقة بالسحر (بركة تأتى من قلم الذى 
سيصحب الإلهام خلال امتحان ما). إن هذا التدين الشعبى القائم على اعتقادات 
وممارسات تقليدية» وأحيانا بدائية» والذى سمح به الدين الرسمى وتأثر بهء هذا 
التدين المتحرك والمركب يدخل فى المعترك الحديث للمعتقدات والشعائر كى يحقق 
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نوا من أنواع التوليف الذى يجعل السيطرة الدينية القديمة نسبية أو ترد على 
حركة طموحة تجمع كل الكنائس المسيحية فى واحدة. هل الأمر يتعلق بمعتقداتها؟ 
إلى الأرواح العائدة (67210) والأعمال الشيطانية» إلى القديسين اإلذين يشفون 
ومعجزاتهم وظهورهم (بعد الموت)» إلى عودة للحياة بعد الموت على سبيل المثال؟ 
أم يتعلق بالشعائر مثل أنواع الحج والطواف أم ألفاظ سباب تأمرية وصلوات 
استسقاء مقابر فاخرة للموتى» عبادة تبجيل للآثار (لبقايا الأشخاص)»: وكذلك ذبائح 
(قرابين) النذور اه 

ونستطيع من خلال بعض هذه السمات أن نعقد مقارنة بين الدين الشعبى 
والدين المؤسسى: انفعالى وغير واقعى/ عقلانى وروتينى: أرثونكسي شعبى/ 
وأرثوذكسية نخبوية؛ أصولية تراث شفاهى / تراث مكتوبء عبادة القديسين 
والآلهة قصر/ توجه نحو إله أعلى؛ وتدين كونى مستقل/ ودين مبنى على علم 
ملزم؛ حياة الهواة الذين يؤمنون بالخرافات/ مؤسسة عقدية مكونة من محترفين 
فى المجال. 

ومثل هذه المقابلات مبالغ فيها؛ لأن هذين النمطين من الدين يؤثر بعضهما 
فى بعضء دون أن يقضى أحدهما على الآخر. ولأن العبادات المتعلقة بالزراعة 
استدعت احتفالات لأخذ البركة الإلهية فى الحقل» فإن فكرة الملك يمكن أن تؤدى 
إلى اللجوء إلى الأرواح. وعندما يضعف النظام الدينى؛ فإن النظرة التلقائية يمكن 
أن تستوحى من تقاليد شعبية ومن علم الفلك ومن بقايا لم تزل متحجرة. وعندما 
تتجمد الشعائر الدينية فإننا نمارس شعائر عابرة مثل التعميدء والاحتفال المقدس 
والزواج والدفن؛ وذلك ليتناولوا فيها الشمبانيا والتصوير. وحتى الكاثوليكى المتدين 
غير المعادى للأوسمة واليوجا والرهان. وعلى النقيضء إن العديد من غير 
المتدينين يضعون فى مناسبة عيد النويل 7/061 جرة تحت شجرة الأرز. 


وفى مقابل الرسم الكاريكاتورى لهذه الاختلافات التى طرحها ر. لابونت 
تبدو أدلة دانييل هيرفييه ليجر مءع16 - 11655404 لى مناسبة بشكل أكبرء وألخصها 
كما يلى: تبدو الأمور أكثر تعقيدًا وكانت المخاطر متكررة. ومن الخطأ أن نعتقد 
أن الدين الشعبى له طابع خاص ومحلى. وقد بارك رجل الدين العديد من المحافل 
الدينية أثناء الاحتفال بعيد سان- بس 186556 -20:ؤ3ه5» وعيد سان - روان -)نلتو5 
أنا0 1 و عيد سان-جينفور 1112610154 © -58184.: أو بتدشين سفينة فى مياه 
الأطلسى. وإذا كان الدين يسخر القدرة الإلهية لخدمة الاحتياجات الفردية فكيف 
يكون حال الدين المؤسسى الذى لا يقدم هذه الخدمة؟ وإن كان الدين الشعبى عبارة 
عن مجموعة من العقائد والممارسات فهل من الممكن أن يكون-الدين الآخر الأكثر 
تنظيمًا؟ نعم! ولكن يتحقق ذلك بتدخل رجل الدين من خلال المجامع الكنسية» ويأخذ 
الدين الشعبى فى اعتباره القرب الجسدىء والمحن اليومية: وأشكال التضامن فى 
محال العمل. ما الذى يوجد من ذلك فى الكنيسة المسيحية البدائية؟ وكون الدين 
الشعبى يحمل اعتراضًا على المؤسسة الكنسية» لا يكون أحيانا كذلك مع المؤسسة 
الكنسية فى مقابل السلطة السياسية السائدة. 

ولا يعتبر الدين الشعبى نسخة صارت شعبية من المعتقدات الأصلية؛ ولا 
دينا للطبقات التابعة أو المتأخرة التى يدخل عليها السرور نوعًا من الشعائر 
الاحتفالية» ولأننا نريد أن نتغاضى عما يبدو منتجًا متأخراء بما فى ذلك التماثيل؛: 
والملابس الكنسية» واللغة اللاتينية في الكنيسة» والرايات الدينية عند الترومينيان 
131 وقد واصل الفاتيكان ؟ أحباط كنيسة» حيث كان مسيطرًا عليها 
ويكافئ تشدد المفكرين على حساب تفرق رعاياهم. 
زوال الأديان الشعبية: 

ولأن هذه الأديان أديان شعوب وعرقيات فى أن وبلا وسائل فكرية مؤسسة 
بوضوح إلا من خلال النظريات التى تفسر وجود الكونء فإنها تفقد عوامل جذبها 
فى العالم الثالث بسبب علمنة المجتمع؛ وبسبب المد المتصاعد لأديان كبيرة: ولا 
يمكن تجاهل ديناميكية عملها الداخلى. 
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وهكذاء فإننا نلاحظ - غالبًا - وجود ظواهر فى المجتمعات التى توصف 
بالتقليدية مثل انتقال الأساطير والعبادات من مكان إلى آخرء وكذلك اقتباس الآلهة 
المنتصرة أو المنهزمة؛ وشراء الأسرار والقوى السحرية لاستشفاء فعالء: وكذا 
الإرث العائلئ للمسئوليات والمعارف الدينية مع احتمال وجود خلل فى هذا النقل؛ 
كما نجد أنها أشكال كاشفة من الوحى تؤدى إلى وجود عبادة جديدة» ووضع أحد 
الأسلاف فى مصاف الآلهة. وتقام شعائر أمام قوى تعتبر غير فعالة: وإحياء عبادة 
عندما تنسب معجزة إلى إحدى القوى الروحية. 

أما فى الوقت الراهن؛ فيلاحظء قليلاا وفى كل مكان فى العالم الثالث؛ انهيار 
لمعتقدات وشعائر تقليدية. وهكذا نجد كبار السن يعزون مصاتبهم إلى التخلى عن 
العبادات؛ وإلى ققد الثفة فى مساعدة الآنهة الحامية للعائلة» وكذلك إلى التعدى على 
عادات الأسلاف. 


وقبل أن نبحث عن أسباب تآكل المقدس الذى لا يسؤدى بالضرورة إلى 
تلاشى كل أنواع السموء علينا أن نقر بالإقصاء التدريجى للجوء إلى عالم خلفى 
لشرح الواقع. 

ويتوافق مع الظاهرة السياسية لإدماج العرقيات؛: شئنا أم أبيناء تفكك ثقافات 
أصلية لا سيما فى مظهرها الدينى. وهنا يقل احترام المحرمات شيئًا فشيئاء ولم يعد 
التلقين يمارس كما كان فى الماضى. كما يعتبر الشباب الأساطير التقليدية خرافات» 
وبذا تنتهى الشعائر وتتقادم؛ وتندر المشاركة فى العبادات» ويختفى ويشيخ حراس 
المعرفة الدينية ويختفون دون بديل. ولم يعد يبقى من المعتقدات الموحدة إلا بقاياء 
بشبب عدم وجود رواة لمادة شفهية» وحسب حراسء بسيب عدم إحياء الأساطير 
التقليدية فى الشعائر. ولأن الدين التقليدى يدخل فى منافسة مع مجموعة من 
الرسالات والرموز التى تأتى منه» فإنه يعد ضحية لهجوم من كل صوب وحدب: 
من نزع القداسة عن اقتصاد فردى وتجارى؛ وتحرر الأديان من القباية بالعمل 


2/1 


بعيذاء وتراخى الرقابة الاجتماعية فى الوسط الحضرىء واحتفاء الملك الراعىء 
وتراجع التربية الأسرية لصالح المدرسة العلمانية... إلخ. 

وينجم عن هذا الرهان المتضافر مع الديناميكية الداخلية» وتأثير القوى الخارجية 
التى تكون مدمرة فى غالب الأحوال؛ نزع قداسة التقاليد وضعف للقيم الأخلاقية» 
وإضفاء الطابع الفاكلورى على الشعائرء وكذلك تحول الأساطير إلى خرافات؛ ولكن 
لابد من الإقرار بأن زوال الأديان الشعبية يرتبط برقى أديان التوحيد. 


- تحولات قوية: 
تقدم الأديان الكبيرة: 


دون التطرق للحديث عن الأصوليات» والتى قام بتحليلها عدد من المؤرخين 
وعلماء اجتماع الأديان» نقررء فى الواقع؛ أن كثيرًا من التحول يرجع إلى أديان 
الخلاص؛ المسيحية والإسلام فى أفريقيا وأوقيانوسياء والبوذية فى الشرقء والتى 
يرافقها حماسة المعتنقين الجدد. 


ففى أفريقيا السوداء على سبيل المثال» ومن عام ١89٠‏ حتى ٠15١م‏ زاد 
عدد الكاثوليك من مليون إلى مائة مليون. ويعلم الأفريقى أن الرسالة - مع الكنيسة 
والمدرسةء والمؤسسات الخيرية» وورش العمل» وأماكن الزراعة - كانت مكانا 
للتبشير بالإنجيل والحضارة. ورغم بعض الحماسة المعادية لمن يعطون الروح 
للأشياءء فإن المبشرين كانوا غالبا محافظين على لغات محلية ترجمت إليها أجزاء 
من الكتاب المقدس. وقد قام ليمعنم بتجميع كتابة العادات ودراسة مؤسسات 
المجتمعات المحلية. وبكل تأكيدء تعتبر هذه التحولات مهمة؛ لأنها كانت تسهل 
الحصول على الرعاية والخدمات والتربية, ولكن حصل كثير من الكوادر الوطنية على 
تحرك سام بفضل تأهيلهم داخل مجموعات مسيحية. أما عن إضفاء الصبغة الأفريقهية 
على الأبرشيات» فقد حدث بعد الاستقلال. ومايين عامى ١9968‏ و0 25٠٠٠٠١‏ 
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أن أنشئت ستون أبرشية كاهن جديدة فى أفريقيا. وتتواصل عملية التثقيفء أى 
تكييف الرسالة الإنجيلية والشعائر مع العادات الأصلية» ولم يمر ذلك دون حدوث 
انحرافات فى غالب الأحيان. وعلاوة على ذلك؛ ظهر الكهنة الأفارقة منذ ٠19١م‏ 
كزعماء فى عملية إحلال الديمقراطية فى الأنظمة السياسية. 

إذن ما الموقف بالنسبة للدعوة الإسلامية؟ كان الإسلام فى أفريقيا الساحلية 
من القرن الحادى عشر إلى القرن السابع عشر دين الأمراء وكبار التجازء ويمثل 
الإسلام العربى الحضارة الأكثر تقدمًا. ويرتبط نجاحه الشعبى فى القرن التاسع 
عشر بحركات إعادة هيكلة سياسية دينية من السنغال إلى نيجيريا قادها الحاجان 
عمر وعثمان دان فوديو» على وجه الخصوصء وكذلك بدخول التجار وعلماء 
الدعوة الذين ينتسبون إلى طرق (مثل القادرية» والسنية» والتيجانية؛ والمريدية) 
الذين يضمنون حياة خالدة عن طريق الإيمان بوحدانية الله ورسالة النبى. وبسبب 
استناده إلى الميل الأفريقى للشعائر والسماح بتعدد الزوجات»؛ فإن الإسلام يرتقفى 
اجتماعيا من خلال المكانة الثقافية: والكتابة» والتعليم» والقانون» والملبسء: ونمسط 
الحياة. أما في ظل الاستعمارء فإن الإسلام قد أقام حاجز! ثقافيا ورمزيا أمام الغرب 
الغازى» وتأكد كدين صحيح لأفريقيا خلافا للمسيحية المستوردة. فنجد أن الإحساس 
بالأخوة الإسلامية عند الأفريقى المسلم يجنبه الاغتراب. 

وهكذا فإن العبيد القدامى والنساء يجدون فيه عامل تميز اجتماعي: لاسيما 
بعد الحج إلى مكة. وإلى الذى لا جذور له؛ يقدم الإسلام مجالاً للتضامن. أما فى 
بوركلينا فإن الإسلام الذى كان قد فشل في الاستيلاء على عالم أفسدته الحرب 
المقدسة يدخل فيه الآن بطريقة سلمية. أما فى السودان الذى أصبح عربياء فقد 
فرض الإسلام قانونه فى الجنوب المسيحى الذى يؤمن بإعطاء الروح للأشياء. 
وفى كينيا وتنزانيا ذات الأغلبية المسيحية: أوجد الوجود العربى الإسلامى ثقافة 
سواحيلية مختلطة. وما زال الاختلاط الدينى أكثر وضوحًا فى التوليفات ذات 
الطابع الدينى. 
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الحركات الدينية الجديدة والطوائف: 

وبدلا من أن نشهد نهاية للمقدسء بالفعل لاحظنا تحولات وتبشيرًا داخل 
الإطارات المؤسسية. وهنا يظهر كثير من أشكال التعبير الدينى سواء كانت 
النبوات أو الطوائف؛ وبالتوازى مع تصاعد الإلخادء يتأكد كذلك صعود 
الأصوليات. وتنتشر داخل الحقل الدينى المعاصر تيارات تبتعد كثيرًا أو قليلاً عن 
التراث الدينى التقليدى. أما هاشميتهم الظاهرية» فإنها تأتى كذلك مما نجهله عن 
قدرتها على تأكيد وجودها بطريقة مستدامة فئ التراث الجديد. 

إن كلمة 506 التى تأتى من اللاتينية 541 (يتيع رئيسا أو مذهيًا)ء أو 
بالأحرى من كلمة 8:6 (بمعنى يقطع أو ينقطع عن) هى صفة يعطيها المجتمع: 
وخصوصا الكنائس الموجودة به» لجماعات تنفصل عنهاء وتتهمها بوضوح 
بالهرطقة وعدم الالتزام. أما من ناحية الكنيسة الجديدة» فإننا نرفض الدلالة 
المجازية لكلمة ع)5©2. وتعامل الكنيسة الكاثوليكية والسلطات العامة هذه الحركات 
الديئية مثل حركة الخمسينية 72146000151026 بطريقة ظالمة. 


وتستلزم الطائفة بدرجة كبيرة تأكيد المعتقدات التى تعلنهاء وأن يجعل 
المؤمنون المتساوون الذين يتعاوئون المعايير الأخلاقية شينا داخلياء كما تستلزم 
تدخلاً نشطا يذهب حتى الدعوة. أما العلاقة بين الفرد والمجموعة فى الداخل؛ 
فتتميز بالحميمة والحماية حتى ولو كانت السلطة المطلقة تستطيع أن تؤدى إلى 
الاستخدام العقلى وحالة من الخضوع النفسىء ويحتمل أن يؤدى كذلك إلى عداوة 
للدولة؛ لأن الطائفة» وهى تعتبر مبادئ الجماعى مصدرًا وحيدا للحقيقة:» تنقطع 
بشكل جذرى عن القيم والثوابت السائدة فى المجتمع. 

وتوجد بعض هذه الطوائف منذ أكثذر من قرن (مثل فع)للمصدءك1ة 
و13))61115آ و 08101230115 و 5ع116100150)6 و 5ثؤأانء407 و 5غ أو زطمة2] 
و75ع:081ا0 و كدأنو)ل”1 وشهود يهوه) وأخرى أكثر حداثة مثل (:78400 - كنيسة 
دراسة العلم - 4]0115:26- والعلم المسيحى) وذلك دون أن نتحدث عن الطوائف 
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اللاتينية العلمائية مثل (50020001506 فى الخمسينيات) أو الطوائف الصوفية 
الباطنية مثل ععم4 7/677 16 التى يستخدمون فيها أنو اع الطب وععدمل دعص 21601 
وعلم الفلك: النباتية» واليوجاء وإعادة التجسيد. ولأن لهم خصائص معروفة؛ فإن 
الهوتيريين 5د»4:4)61ة مثلاً يعيشون حياة ريفية بسيطة ويتقاسمون الممتلكقات 
داخل الجماعة التى لا يتقاضى منها أجرًا. أما الكاكرس 5,عءلهن0 »ء! الذين يبلغون 
مائتى ألف عبر العالم فإنهم يرتعدون باسم الرب لاسيما مسن بعض الاحتفالات 
الدينية. والأدفنتست لم يفقدوا الإيمان رغم إعلانهم نهاية العالم دون نجاح فى أكثر 
من تاريخ. أما أتباع الكنيسة العلميةء والتى أسسها 0موطط:ة1 #08 -1911١(‏ 
45) وهو مؤلف عنان218:16)1 1.8 ء فقد كانوا أكثر اهتمامًا بحالتهم "العقلية" 
كمفتاح للصحة. وهناك حركة (000) اسقطصيسصمكت؟' مسه لمدمء خسنا طععسط عذال 
الموجودة فى كاليفورنياء» والتى ظهرت عام ١974‏ وذات توجه نحو الألفى 
أكذ 1628 ند وهى حركة تقود أتباعها إلى الاستعداد الجاد لعصر ذهبى جديد ينقذ 
البشرية من فسادها وتدهورها الأخلاقى الذى كان وباء الإيدز أحد تجلياته وفقا ل 
أعنلمه2 عن و1 1]0. 

وقد أمدت مجموعة من التجديدات الدينية التى تنت دراستها منذ الستينيات 
مثتل (إعادة التنافس الإنجيلى» الفصحيين 262]000154©5 فى المجامع الأهلية, 
وكنيسة الله فى المسيح والحركات العلاجية» وأنواع التدين الآسيوى) علم اجتمساع 
الأديان فى العالم الأنجلوساك سونى؛ موجهًا له نحو ديناميكية المنظمات 
(028921581085) والبعد الاحتجاجى والعلاقة بين الكاريزما والسلطة» وعملية 
التحول وتأثير الحركة النسائية وتأثير ازدهارها الذاتى داخل مجتمع حميمى 
©1.. وبالتزامن مع ذلك؛ لوحظ أن الحركات الدينية الجديدة» مثل الكنيسة 
العالمية (1110 فى البرازيل)» تظهر تسامخا كبيرًا نحو تطور الأخلاق» وتكيفا مع 
تقنيات الاتصال الحديثة. كما تؤدى إلى تكيف عقلى لمن يعانون من انخفساض 
مستوى المعيشة 6531565م891 (المحرومين) مع قواعد السوقء بينما يعلن آخرون 
رؤيتهم المانوية 13811116656 للعالم فى مجال الصراع بين الخير والشر. 
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كما يوجد فى تراث الأغلبية فى إيران» الذى ما زال متأثرًا بالزرادشتية 
القديمة» انتظار شديد للمهدى الذى سيعيد النظام والعدل فى نهاية الزنمان. وهنا 
ولدت العقيدة البهائية (عظمة الله) التى تدعو إلى الانسجام (التناغم) بين العلم 
والدين. أما فى الهند» فقد كثر المعلمون مثل سوانى برابهويادا أدود5 
8 اططه الذى اختار المنفى فى الولايات المتحدة الأمريكية ليؤسس فى عام 
1م الجمعية الدولية لضمير كريشنا (415©16). وقد كان مثل هذا الازدهار فى 
(«ه840) فى كوريا وفى اليابان التى أثر فيها تنهءاءاه© 5018 8مآء والتى ظهرت 
فى الثلاثينيات على 96١6‏ من السكان الذين يمارسون الشنتوية 22:6وذه]15ط85 فى 
الميلاد والزواج والبهائية فى مجال الموت. ثلاث ضمانات أفضل من واحد!. 

السمات العامة: يطرح أى وحىء قيل إنه يأتى من أعلى؛ وتكيف مع السياق 
الحديث؛ رؤية للأصول التى صارت مثالية» ولعالم مستقل متناغم فى الكنيسة 
العلمية مع الوعد بتناغم من هذا العالم. ويفترض كفاح الفوضى والظلم فى كل هذه 
الكنائس» وإعادة المبادئ الأخلاقية الصارمة؛ ونظرًا لأن ذلك يتطلب التزامًا شديذاء 
وأحيانا لا يمكن تحمله من قبل أعضائهاء ونظر! لأن بعض القادة ناقصون يخلفون 
آخرين لهم تقدير كبيرء ونظرًا لضغوط مالية أو جنسية» يتم رفضهاء فإن كثيرًا من 
الطوائف تشهد نسبة كبيرة من التخلى والتشتت والتفكك؛ وفى أغلب الأحوال تشهد 
استقلالاً محليا كبيرا. وقد تم ملاحقة البعضن بالاستغلال الجنسى للأطفال ( 186 
ل ؟ه دعللئدك) وآخرين فى اليابان بالهجوم بغاز السارين (مءعلأتستاة سسة) 
وطائفة معبد بالانتحار الجماعى. ودب قلق كبير فى فرنسا وبشكل واضح؛ من 
وجود "طوائف" على أرضها أكثر من غالبية دول أوروبا الغربية حتى ولو لم تعد 
خائفة من تراث هاركريشنا الفيدى. 

وقد عانى كثير من المتحولين الجدد ضيقا نفسياء وحياة الشك والتيه قبل 
الانضمام إلى المجتمع - الطائفة. فهم - وفى أثناء بحثهم عن الأمن- يجدون فى 
الطوائف تلبية طموحاتهم حتى ولو علموا أن ثوابت المجتمع تقتضى منهم اندماجًا 
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قويا كى لا يعاقبوا بالإقصاء. ولأن الجماعة مبنية بناء جيدًا فإنها تطلب انتماء 
فكريا صارما ما لتعليمات الأب الروحى. ويكون الضغط الاجتماعى عقوبة 
الإخلال بهذه القواعد الصارمة للحياة. ثم يأتى التلقين 151418105 على مستويات 
عدة لتتوج عمليات التطبيع والإدماج. ولكى تضمن الطائفة وجود الظروف المواتية 
لاستمرارهاء فإنها تزود أطفال أعضائها بالتربية (ققد كان ل و«طوا1 118:6 
مدارس ذات طابع خاص) وتبنى أحيانا قوى مالية صلبة (1:810176 والتى تشتر 
مع 'زء51 لودفتئامة 1.8) فى إنتاج البخور والكحل والعطور. 


ورغم أنها حركة دينية جديدة (مثل كثير من الحركات ععددنامعماهءم) 
ذات الأصل البروتستانتى؛ فإن التجديد الكاريزمى لبعض الطوائف الكاثوليكية مثل 
2621110 165 رأعناط ةتشك رآ أوآناعه ستتصعط© م1 الذين يمارسون إلى جائنب 
الصلاة» الحج» وخدمة الفقراء؛ ليس له علاقة ما بالطوائف/ الفرق» ويمكن أن 
نتساءعل: هل كانت عع - ”717 »1 ليست إلا حركة غير دينية» دون أن يكون لها 
طابع طائفى» ودون أيدلوجية موحدة وثابتة» ولا شعائر مفروضة بصرامة. وهذا 
ما يتوافق مع خبرات البحث عن كائن أفضل داخل المجتمع؛ وذلك بالتركيز على 
ما يميز العلاقة والتواصل. وعندئذ ننظر إلى التحرر الروحىء والتوازن» 
والسبطرة على الذاك» وكسمل السكوقية باعقارها آثازا علاجسة: ولنراكا من 
الطب البديل مثل (الأعشاب» والشراب من الزهورء والعلاج بجرعاث تثير 
أعراضًا مشابهة للأمراض) أو تقنيات نفسية وجسدية لزيادة الطاقة/ القدرة البشرية 
مثل (اليوجا و كك 5- قَى 66اأوتدع؟ - عن أاعصمودا©: رؤية معاصرة للروحانية 
15 . وتستخدم وسائل للتواصل مع الطاقة الكونية والعودة للجوهر 
للسيطرة على الذات» وبفضل جلساث تقيمها جماعة! ومن المرجح أن تمر هذه 
التجربة غير المؤسسية» التى تهتم بعلم الأحياءء وعلم النفس الإنسانى» وعلم البيئة؛ 
كحلم جميل (عند اختفاء سحر عصر فيرسو)ء بعد ما ينتشر فى الثقافة المهيمنة. 
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تصنيف الصوفية الباطنية: 


بينما تتناقص حركات التطرف بشدة مع الفردية والنسبية : الألعية 
الموجودة فى مجتمعات غربية ويؤثر بعضها فى بعضء. لاسيما اعتبارًا من 
الثمانينيات» فإن مجموعة من رؤى العالم وتنوعًا فى أساليب الحياة» تجميعاء 1 
بالأحرىء التقاطا انتقائيا فى مختلف أنواع التقاليد والروحانيات التى تعتبر 
متفقة بشكل تقريبى (المسيحية» والبوذية» والزينة 26 والروحانية واشملية 
16لكلسفتصقطا ...). فكل د دين ظهر يتفكك إلى رموز وسلوكيات ومشاعر دينية 
يعاد استخدامها فى أطر أخرى؛ فيصبح قطعًا منفصلة ويطفو فى الهواء هذا 
(الفضاء) الذى ذكرته فرانسواز شامبيون 1405مهدة5.01 فى المقترحات التالية 
التى ألخصها كما يلى: 


١‏ - إعطاء الأولوية للتجربة الشخصية وللطريق الروحى الخاص بكل 
فردء وبذا يكون المقدس مزوذا بالتجربة الخاصة. 


| الهدف يكمن فى الوصول إلى الكمال الذاتى بوسائل جسدية مثل‎ - ١ 
.)... اليوجا والتأمل والرقص المقدس‎ 


[| - إدماج الصحة (العلاج والاستشفاء) والسعادة فى الدنيا بهدف 
الخلاص. 

5 - المفهوم الموتى 22081566 للعالم دون انفصال عما هو طبيعى وعن 
فوق الطبيعى؛ والعلم والدين وممارسات السحر الشعبية والباطنية. 

6 - التفاؤل الحذر تجاه تطو ور العالم والإنسان الذى ربما يتحسن باعادة 
التجسد المتواصل» وانهيار الإيمان فى المعصية. 

١‏ - أخلاق الحب والإخاء الكونى. 

٠»‏ - تأثير كاريزما بعض للزعماء 5دمعامع والمعالجين والمستولين 
علي دور النشر. 


الأصوليات: 


رغم أن الأصوليات تنتمى بداية إلى الثقافة البروتستانتية» والتطرف إلى 
الثقافة الكاثوليكية» فإن اللفظين» فى الرأى العام» يرادفان فكرة التطرف الدينى 
6 هوهو وسنبحث عما هو مشترك بين اللوبافيتش داء)1؟2طنام,1ة واليهود 
والإنجيليين الأمريكيين والمناضلين الوطنيين الهندوسيين والكوماندو الجزائريين 
السلفيين وأتباع لوفيبر 1,657 القدامى. ورغم التنوع الكبير لهذه الحركاتء 
فإنها جاءت كرد فعل على علمانية فرضتها الحداثة. فهى تطالب بوجود قوة فوقية 
©5083 فى عالم مصاب بخيبة الأمل» ويرفضون الانطواء الدينى فى 
مجال الخصوصية تمامًا كما يرفضون إقصاء دينهم عن السلطة؛ ويجعلون هذا 
وسيلة وحاجز! يكون هدفهما تحقيق مطلب سياسى واحتجاج اجتماعى. 

حتى ولو كانت عودة آية الله الخمينى إلى إيران» بعد أربعة أشهر من 
انتخاب البابا البولندى فى روماء ممكن أن تعتبر مصادفة. وذلك فى اللحظة التى 
أعاد فيها جيمى كارتر ورونالد ريجان الأمل للتيار التعميدى ء:ون)مء0 الأمريكىء 
فإن السنوات من 1597١‏ - ٠98١م‏ تمثل الفترة الى بدأت فيها مجموعات 
متطرفة؛ ثم تجنيدها فى طبقات اجتماعية متميزة نسبية فى توجيه رسالتها 
التبشيرية» لمن هم أقل تعليمًاء ويعانون من الانفصام الثقافى. وتعتبر فقرة زيادة 
الأصوليات هى فترة الإحباط الناتج عن عودة الدين إلى النطاق الخاص (الذى أقره 
الفاتيكان”)»؛ وفكرة فشل أيديولوجيات التحرر العلمانية والتقدم الماركسى أو 
الاشتراكى والحركات الإسلامية التى تغطيها بإثيات الهويات القوية؛ فترة العولمة 
التى تؤدى-كرد فعل- إلى مضايقات قومية وعرقية» مستخدمين فى ذلك الدين فى 
مجال السياسة فى الهند ويوغسلافيا السابقة وأوروبا الشرقية ... 

ففى الهند» أدت أشكال المعاناة المثراكمة فى ظل الاستعمارء وصعوبات 
التقدم الاقتصادىء وحالة الاعتماد الريفية الفوضوية؛. إلى ظهور شياطين قديمة بين 
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طبقات الهندوسء وكذلك بين الهندوس والمسلمين (مقتل غاندى» وتدمير المساجد؛ 
وقتل المتطرفين لمجموعة من المنتحين الغاضبين» وقضية كشمير أمثلة على ذلك). 

وفى بلاد المسلمين» قامت الحركات الأصولية بزعزعة الدين التقليدى 
الهادئ. وأشعلت أيديولوجية الجهاد فى العالم من السودان وحتى أندونيسياء و 
الجزائر حتى باكستان. وطورت الأصولية الإسلامية إدارة شئون البلد سواء بسبب 
ثقل الثوابت الاجتماعية أو قانون العقوبات. وبالإضافة إلى آثار الاستعمارء فإننا 
نستكشف ضربات الأنظمة الاستبدادية العسكرية أو الملكية» وكذلك شقاء الفققراء 
المستعدين للمعركة التى تضمن لهم جنة الله. فعند الإخوان المسلمين» وهى حركة 
ظهرت قى مصر عام 57593 ١مء‏ تم تقسيمها إلى مجموعات كما هو الحال في 
595" الجزائرية. ورغم أن إعطاء السلطة السياسية إلى آيات الله وإلى الملا 
ليست تراثا شعبياء فقد أصبحت مع مجىء الخومينى وسيلة لإحياء مجتمع يكافح 
ضد الغرب الذى أصبح شيطانا. واليوم تضع الممارسات الخاطئة للشباب (نفاقء 
وازدواجية اللغة» والتزام ضعيف فى مظاهرات دينية مفروضة) محل اتهام بعسض 
نتائج الأسلمة منذ عام .١15174‏ ومع ذلك فإن إيران مع أشباهها فى حزب الله 
اللبنانى وحركة حماس الفلسطينية تدفع إلى إعادة الأسلمة من أعلىء بينما فسى 
الجزائر ومصر أحرزت حركة الأسلمة من أسفل نجاحا قليلأء وينظر إليها أحيانا 
كرد فعل ذحالة اليأس. 

أما فى اليهودية الأصولية المتطرفة منذ بداية السبعينيات» فإن الحلم 
بإسرائيل الكبرى يدفع ويزاحم المشروع العلمانى والاشتراكى لبن جوريون. 
وخلفت. حرب الأيام الستة فى عام 3571١م»‏ صهيونية استعمار الأراضىء التى 
تعارض الضغط الدولىء الذى يؤيد إعادة الأراضى المحتلة. ومنذ ذلك الحين» 


)١1(‏ جبهة الإنقاذ الجزائرية. 


نعرف ثقل تأثير الثياب والقبعات السوداء الخاصة بيهود :تصف:ه»517 2468 وورثة 
عائلات الهاسيدك القادمين من وسط أوروبا الذين هاجروا حديثًا بعدد كبير إلى 
إسرائيل. وبالتأكيد يشجع عدم الأمن الحالى على الانطواء على القيم التقليدية 
للأصولية. 

واجتماع الحنين لمجتمع كاملء والتشدد الأخلاقى لجماعة الجانسينست 
المسيحية» والمسيحيين الحاليين» فى جماعات كاريزمية من خلال الصلاة والحج 
يؤدى إلى إحيائهاء ويعارضون بعنف, الإجهاض وإساءة استعمال الجينات وزواج 
المثليين. كما أن الفهم المتشدد للقانون الإلهى يؤدى إلى زحزحة الدين من الحيز 
الخاص إلى الحيز العام» وغالبًا ما يكون ذلك بسبيب عدم التسامح حتى ولو كانت 
مظاهر الحداثة (مجال الأعمال والحاسوب) لم يتم رفضها. 

ورغم أننا نخشى مخاطر زيادة الأصولية» فإننا ما زلنا نلاحظ- مع ذلك- 
الاعتدال فى تصرفات بعض الجماعات الدينية» وتتوافق بداية الجماعات الصوفية 
الباطنية التى تعرضء فحسبء, طرقا تبعث على التفاؤل النفسى» ذى نظام عقوبات 
ضعيفء يتوافق مع إغلاق الطائفة التى تصبح مذهبًا وبشكل قوى. ونجد كثيرًا من 
الحركات غير الدينية تطرح سعادة جسدية وازدهار حياة الأشخاص فى العالم؛ بدلا 
من الخلاص الأبدى. أما فيما يخص العولمة؛ فإنها لا تسمح برؤية دين أو عقلانية 
متفردة تفرض على الجميع. 
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الفصل الثالت عسر: 
تغبرات دينية فى العالم الثالت 


تعددت الحركات الدينية فى أفريقيا وميلانيزيا وعند هنود أمريكاء كما حدث فى 
الشرق» حيث يقوم رجلء ذو رؤية» بالتنبؤ بقرب حدوث تغيرات جذرية» وخارقة 
للعادة للنظام المجتمعى. ويدعو المنضمون إليها أن ينظموا أنفسهمء: ويتحركوا 
للتمهيد لحكم مثالى» يحقق العدل والرخاء. وغالبًا ما يخضع هذا النبى المحلى 
للتأثير المسيحىء لاسيما تأثير الطائفة البروتستانتية» ويدخل فى رسالته» والعبسادة 
التى يدعو إليهاء عناصر من الثقافة المحلية. 


- تنبؤات وعبادات جديدة: 
ظواهر معادية للمثاقفة: 


يمكن فهم التوافق الدينى لعملية المثاقفة من خلال ظواهر عديدة محددة» وفقا 
للمكون المسيطرء مثل الميسيانيسم (يأخذ المخلص على عاتقه حركة دينية أو وعد 
بذلك فقط)» والميليناريسم (وهو انتظار فقرة سعادة وعدالة فى المستقبل)» 
وديفيفاليسم (وهى العودة إلى العصر الذهبى المفقود)ء وناتيفيسم (وهى التى تعطى 
القيمة للثقافة الأصلية النقية وإبعاد العناصر الغربية)» وبرموتبسم (وهى الخطاب 
الذى يدعى أنه كلام الله)ء وفى كل هذه الحالات يتعلق الأمر بالبحث عن وسائل 
رمزية لفهم البيئة وتغييرها. 


وقد أشرنا كثيرًا إلى الصبغة المعادية لأوربا لهذه الحركأت التى تدعو إلى 
القطيعة مع سيطرة البيض ودورهم فى الانسجام بين الجماعات الاجتماعية المتفرقة 
فى ذلك الوقت (مثل تمرد تاى بنج- عدام 181 فى الصين» وحركة هوهو -ن1198 
1181 للماورية 8420:4 فى نيوزلئداء وتبنى قواعد سلوك جديدة ذات رمزية شعائرية 
مهمة» والدعوة إلى الإخاء»ء والتخلى عن السحرء وطهارة القلوب. ويصحب المناخ 
الانفعالى (أحلام ونشوة وخطاب أجوف) هذه التغيرات الكاريزمية فى مناخ من 
الحرمان السياسى والاقتصادى والثقافى» مثيرا بذلك طموحا استقلاليا. 
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ويتطلب من هذا التفسير الذى ظهر فى الخمسينيات (راجع: جورج بالانديه 
58 أن يكون معتدلاً. ولم تشارك بعض الكنائس المحلية فى الكفاح من أجل 
الاستقلال. ولم يتمكن الاستقلال السياسى من القضاء على هذه الحركات المعادية 
للمثاقفة» وكأن الغاية من الاستقلال هو القضاء على هذه الحركات. وقد استطاعت 
بعض هذه الحركات أن تكتسب مشروعية ومؤسسية من جانب أحد السياسيين (مثل 
ألبير آتشو فى ساحل العاج). ولكن رفض آخرون أن يتعاونوا وفضلوا المنفسى 
الداخلى (مثل كيتاوالا فى بروندى؛ وأتباع التوفيقية نياجا وفيوزاء الذين كانوا 
يجتهدون فى الإفلات من النظام الاستعمارى-أما أوغنداء فإن لاكوينسيت ذات 
العرقية الأتشولية يهربون إلى الخيال ويعارضون-بعد الاستقلال- السلطة بالتمرد 
المسلح .)١3487-١945(‏ وفى المجملء؛ يبدو أن التطورات الحديثشة لم تصحح 
الفكرة المبالغ فيها والتى تحل فيها لغة الاحتجاج السياسى محل اللغة الدينية على 
الأقل بالنسبة لكل الحركات» وستبقى هناك بعض الأمثلة التنى تدعم تفسيراتنا 
دةتحدت عفها لأحقاء 


رقصة الأشباح عه 1 2056 6: 


أدخلت رقصة الأشباح فى الربع الأخير من القرن التاسع عشرء بداية عند 
سكان هنود أمريكا من خلال الزعيم الدينى واوكا هله:7/0/ الذى تربى فى كنف 
المسيحيين. وفى رؤية» حلم واوكا بأسلافه مجتمعين تحت عرش الرب. 

. باعتباره مبشر! لقيام مملكة الخلاصء يرى واوكا أن بإمكان الهنود عن 
طريق التعايش السلمى بينهم وبين البيضء وكذا من خلال ممارسة الرقص على 
غرار رقصة الشمس 82856 «انا8 الخاصة» استعادة أراضيهم المسلوبة» ونمط 
حياتهم التى عملت الحكومة الأمريكية على القضاء عليها. 
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وفى هذه الحالة» فإن إعادة هيكلة أسطورة الأصول يتم وفقا لنموذج 
الأخرو بين" المستمدة من (الأسلاف الصالحين حول عرش الإنه - مقطوعات 
وأناشيد تعتبر وحيًا) وذلك تحت تأثير أحد الأبطال أيضًا مسن أنصاف المثقفين 
بهدف خفى الإعادة التناغم القبلى وحول عروض قديمة وجديدة معا. وكان ينتهى 
الرقص الليلى حصرياء يقوم به أشخاص من الجنسينء يرتدون ثوبًا أبيض» يمسك 
بعضهم بيد بعضء ويشكلون دائرة بحالة من النشوة يصاحبها رؤى يسرد محتواها 
لاحقا باعتباره رسالة من الموتى. ويؤكدون ويوضحون رسالة واوكاء وقد وضعت 
حملات دامية»ء قام بها البيضء منذ عامى ٠485١18317-1مء‏ حدا لهذه التظاهرات 
الشعبية التى حدثت خلال عدت سراي مامه الشديات. وهنا 
يأتى رد الأسطورة نتيجة لقمع الشعيرة» وأيضنا بسبب إحلال لعبة اليد 11880 
0 محل رقصة ة الأشياح ©2922 ]21105) فى بعض معانيها. 


عبادات الشاحنات مع:8© نال 5ع]آنا© وعآ: 


إن عبادات الشاحنات فى مالينيزيا تعطينا نموذجًا للحركات النبوئية الناتجة 
عن الصدام بين التكنولوجيا والزراعة الأصلية التى تجهل عملية الميكنة 
والصناعة. وخلال وصول المبشرين والتجار البيض فى حوالى 0٠185ء‏ أعلن 
النبى توكيرد 101585 عن زلازل وموجة عارمة قد تدمر البيض ومن يعاوثنهم. 
وحينئذ ربما عاد الأسلاف على سفينة كبيرة حاملين الأدوات التى تجعل إنتاج 
الحدائق كثيرًا بلا عمل مضن. وبذلك تم إحياء العادات القديمة. ومن أجل التعجيل 
بهذا الزلزال» دعا المبشرون المحليون إلى ترك العمل وتنظيم احتفالات كبيرة فسى 
انتظار عودة جماعية للموتى ووصول الثروات. 


)١(‏ من يعتقدون فى نهاية الإنسان والكون. 
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وقد أدى الإيمان بالأسطورة فى اللحظات العصبية لرحيل القوات اليابانية: 
ثم الاحتلال الأمريكى الجديد إبان الحرب الأخيرة: إلى الإعداد بفاعلية لمجىء 
الرخاء. فبنيت الأرصفة والمخازن لاستقبال الشاحنات المستقبلية المخلصة. وكان 
موضوع العودة السنوى الأسطورى الأصيل للموتىء الذين نقدم لهم الغذاءء» قد 
اختلط بتجارب الهجرة بالسفن» بين الجزرء وباستيراد البضائع» وكذلك بالخطابات 
التبشيرية» التى تتعلق بمجىء مملكة المسيحء الذى سيضع حدا لبؤس العالم. 


الكيبمانجينسم عت«ددنه تداع مه1:2؟1: 

وتستظل كنيسة يسوع المسيح على الأرض التى أنشأها سمصذ5 0516 ل5 
(131132811810 بمؤسسها الزائيرى ١889(‏ - ١ه4ة‏ ١م‏ الذى ولد فى نكامبا 
8 التى وصفت فيما بعد 'بالقدس الجديدة". وقد كان هذا الرجل اللطيف 
البسيط فى بدايته عضو فى الكنيسة المعمدانية. ثم أقام عند أسرة أوربية قبل أن 
يرى رؤية عام 17١‏ ١امء‏ تعد هذه الرؤية بداية حياته فى مجال النبوة التى ليس لها 
رسالة سياسية- فجاب القرى» وشفى المرضىء وعلم التوحيد والزواج من امرأة 
واحدة؛ وكذا عبادة الأجداد والقيم القبلية وفقا للديانة المسيحية. ولكن اعتقلته 
السلطات البلجيكية المعروقة بتعصبها للديانة الكاثوليكية. ثم استطاع الهروبء وسلم 
نفسه للسطات بعد مرور عدة أشهر على هروبه. وتوفى بعد ثلاشين عامًا من 
السجن فى مدينة إليزابيث ع!الأاطاءطو5خ111. وهكذا استشهد النبى! وقد استندت إليه 
مجموعة من الحركات التبشيرية الماسونية التى استطاع أحد أبناء النبى أن يخرجها 
من العمل السرى بفضل التسامح الاستعمارى عام 617 ام؟ ليؤسس كنئيسة موحدة 
أسماها عاوء8 دخلت المجلس الكنسى عام 375 ١م.‏ 

وقد أثنى بوتو رئيس الدولة المستقلة على دور الكنيسة فى دعم الراعى 
للصالة وفى تنمية زائير: المعابدء والمدارسء والعيادات؛ ودور الرعاية 
الاجتماعية» والمراكز الزراعية. ' 
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وقد سعت عاوع[1 (التى تمثل 96,٠١‏ من سكان باكونجو 820280) التى 
شهدت ضعفا فى الحماسة الكاريزمية وانقسامات داخلية إلى عدم الاندماج مع 
القاعدة الشعبية الفقيرة» ولكن بالأحرى بمصالح الطبقة الحاكمة للمؤسسات القومية. 
وهذا ما أشارت إليه سوزان آش انق 3هذنا8 التى تساءلت عن مستقبل 
الكيبمانجيسم بعد موبوتوء حيث إن الأعمال الاجتماعية تفتقد الكوادر المؤهلة» كما 
أن أعمال المساعدة التطوعية تحرم أتباع الكنيسة من الموارد المالية. 


السياق الذى ظهرت فيه النبوءات: 

رغم أن الظروف التاريخية ذات الصبغة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية لا تفسر كل شىء»؛ ربما تستطيع أن تعتبر لاحقا - على الأقل - سوابق 
ثابتة نسبيا للحركات الدينية الى تعد جميعها منتجة للأساطير والعبادات 
والتنظيمات الدينية التى أحيانا ما تكون شيئا موجزا. 


حالة الهيمنة والظلم: 

مثلما عملت عبادة الشاحنات على مناهضة الاستعمار الأبيضء؛ عارضت 
حركة ماو ماو 5431-1428 للكيكيو د«ؤس!1»! فى كينياء الهيمنة الإنجليزية: وقد 
نشأت رقصة الروح الهندى نتيجة أزمة اقتصادية خطيرة» حيث قضى المهاجرون 
الأوربيون» وبالتقنية الحربية العالية» على الهنود الذين يمتلكون الأرض والأنعام 
على أساس نظام اقتصادى يقوم على طرد السكان الأصليين. 


بيئة كاريزمية: 


وقد استفادت حركة الخلاص الكاريزمية من الموضوعات المؤسسية 
الصالحة؛ مثل: الشامانية وطرد الشياطين. لكن؛. هل توجد شياطين أسوأامن 
الشياطين الأجنبية؟ وفى غالب الأحيان تتعاظم مشاعرء الكراهية للأجانب انطلاقا 
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من مناخ دخلى يعبر عن عدم الشعور بالأمان؛ ومن الخوف من عمل السحرة. 
ويدعم الإيمان بالأسطورة عدد من الظواهر التى تعتبر تقليديا أدلة على ظهور 
المقدس وتنبع من الكاريزما: رؤية» وعبادة» وشفاء من ل وبائية واجتماعية 
تفشت مثل (إدمان الكحولء والسرقة» والفسادء وإنهاء القبلية (النزعة للقبيلة). 

ولدعم الإيمان فى بعض الشخصيات والأعمال ذات الصبغة الكاريزمية» 
يقوم جمع من المؤمنين بوضع أنفسهم فى وضع غير طبيعى. وبغرض إثارة 
الرؤى؛ يستخدم هنود نافاجو م[2878 بأمريكا الشمالية البيوئل 3001©م ع1 الصبار 
لتخفيف الجوع والبعث وشفاء المرضى ويصفونه بالأسطورى. وبشأن أتباع عبادة 
البيوتى 2515114 الجابونيين فترتكز شعيرتهم الأساسية على شرب نقع قشر هيعماء 
المبشور الذى يؤدى إلى الهلوسة ويحد من الرغبة الجنسية. 


مناخ يشوبه الإحباط والمطالبة بالإصلاح: 


وبالقدر الذى تزداد فيه مشاعر الحرمان السياسى (بإلغاء مزايا الرؤساء)ء 
والاقتصادى (خفض قيمة ممتلكات أهل البلاد الأصليين)؛ والثقافى (زيادة تطور/ 
النماذج الأجنبية) يصبح الدين؛ الملاذ والإجابة عن مثاعر الضيقء» وعلى 
التهديدات الهجومية لوحدة الجماعات التى نشأت نتيجة عدم التثقيف؛ ومن التفرقة 
العنصرية» والتفكك الاجتماعى. ويتم التعبير عن الحاجة الشديدة لقيم دينية جديدة 
من المطالبة بالإصلاح: وأحيانا بأنواع التخلى العنيف الفظ لماو ماو 180 -ناداقاء 
الذى يتبنى مشروع نوع الكراهية الثقافية. ورغم أن التحرر لم يتم فى الغالب إلا 
فى الخيال» فربما تحمل الحركة فى أصلها بذورا وطنية ماء كما هى الحال فى 
الكيمبانجيسم 11218118011116 الكونغولى. 
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طموح استقلالى: 

ويكمن البحث عن سبب التغير الأسطورى الجمالى فى كثير من دول العالم 
الثالث» بصفة أساسية فى الضغوط التبشيرية المتعددة والمرتبطة بضغوط السلطة 
من خلال إنشاء كئيسة انفصالية طبقية» وعلى الصعيد الاقتصادىء بالبحصث 
عن وضع مادى» ناتج عن صحة جسدية» ووفرة فى الممتلكات» وعلى الصعيد 
السياسى بحركات قومية أفريقية» أو هندية» أخذوا.مصيرهم بأيديهم مع من ليسوا 
جديرين بذلك. 
تنوع الحركات الميسيانية ونموها: 


بو ١١#‏ #الي 


وباختصارء فإن حالة المثاقفة» تبدو وكأنها تشجع؛ وبشكل أكبرء على 
الصحوة الدينية بسبب الصدمات التى تحدثها. ومع ذلكء» فمن المناسب ملاحظة أن 
أنماط الإجابات فى حالة التهديد الخارجى يمكن أن تبدو مختلفة. إن الأمر يتعلق- 
إذن- ببعض حالات الانتظار الميسانى التى تحول الركود إلى أملء ولكنه فى 
حالات أخرىء إلى أنواع من التملك لتصبح هروبًا من التاريخ فى شكل تمجيسد 
مسرحى (انظر فيلم جان روش اعداه80 «وءل: السادة المجانين) أو إلى نوع من 
اليوتوبيا التى تزدهر فى عالم مبرمج يطرد المأساة ويعاقب على الرغبة. 

ومن الجدير أن نلاحظ وجود حدود قصوى ودنيا للمثاقفة كى تتطور هذه 
الحركات الميسانية. يبدو عند شادن 58206 الذى يقارن بين ثلاث قبائل من هنود 
أمريكا الجنوبية 1«ومع-ذمد1» أن القهر التثقيفى عند الكاييفا 1281698 ليس أكثر 
مأساوية» بينما يكون له تأثير شديد جداء عند الكايسما المحدثين» كى يخلقء: كما 
هى الحال» عند المبيرا :7841 15 نوعًا من الميسانية؛ المتققة على أساطير 
الأرض بلا شرء وكوارث متتابعة لا تتوقف (كالاشتعال» والاحتراق الكونى 
والفيضان)ء وخلق العالم لأكثر من مرة. 
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وختاماء فإن الديناميكية الخارجية وحدها لا يمكن أن تفسرها حالات 
الميسانية. فعند شعوب خاضعة مثلاء لم يظهر أى نوع من الميسيانية» بينما نمست 
أنواع من النبوءات» كرد فعل على أزمة داخلية لمجتمع ما قبل فثرة الاسستعمار. 
وهذا على سبيل المثل» عند البابوس كورديرى 2684م 5هوصوط والأوراكايفيا 
12 فى غينيا الجديدة» ولا نذكر هنا تشكيلات نبوئية أفريقية ناهصفصضت 
السحر. ومع ذلك؛ فمن الحقيقى؛ أن أى صدام خارجى يؤدى إلى إثارة أزمة؛ لأنه 
لا يضع المجتمع أمام خيار بين التراث الذى تجاوزته الأحداث؛ وبين طريق جديد 
يتشكل حتى داخل هذا المجتمع الذى أثرت عليه المثاقفة. 

وبالقدر الذى تتطور فيه حركة ماء فإن هذه الحركة تؤدىء» بصفة عامة» إلى 
حدوث تغيرات فى المواقف؛ مرتبطة بإعادة تفسير الأساطيرء بعد وضوح الفارق 
بين الآمال والواقع. ولهذاء فإننا نرى كثيرًا من عمليات التأهيل المتعلقة بالتنبو) 
تنتقل من مرحلة الصراع, والعمل المباشرء بغرض التحرر إلى مرحلة إعداد دين 
مخلصء ذى طابع تأملى أكثر منه جدليًا (المقاومة السلبية)» وهذا ما يتيح الهمروب 
من الواقع الذى يصعب تغييره والتكيف, وذلك بتبرير علاقات المعايشة مع البيضء» 
على سبيل المثال. ثم وفى مرحلة ثالثة إلى التنظيم الكنسى؛ يدخل العنصر الأجنبى 
فيهاء إلى أن يصبح عنصرا وقوة داخليين» وبذلك ينظر إلى المسيحية» فى غالب 
الأحيان» باعتبارها حاملة لقيمة سحرية صانعة للمعجزات. 

وتميز مرحلة الهروب المؤقت من العالم غالبية الحركات النبونية» حيث إنها 
تعير عن ضرورة الانفصال عن العالم الدئيوى لتشكل مجتمعا مستقلاً. وهذا يفسسر 
وجود الروؤى والهلوسة واللبس الجماعى وأشكال العتمة: التى تحمل الأسطورة 
أشكالاً جمالية محتملة» على أنها شكل من أشكال الهروب المقبولة ثقافيا. 


ولكن» وبشكل عامء» ورغم أننا نستطيع أن نميز بسين الحركات الثورية 
والإصلاحيةء يبدو أن هذا التمييزء من ناحية تاريخية بحتة» لا يتوافق مع لحظات 
فتلفة» تتداخل فيها أو ترتبط بحركة دينية واحدة» والتى يفشل مشروعها أحيانا. 
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- حالات التكرار الأسطورى والشعائرى: 
موضوع الأساطير: 


لم يتبق من المقابلة بين عدة قصص أسطورية مندرجة فى الحركات 
الميسانية» ومن بحث السلوكيات والشعائر التى توجههاء إلا عدة ثوابت 
المرجعية الأصلية: 

يتم تنشيط أى حركة نبوة تتلقى وحيًا يظهر من خلاله: عادة» معلمون وفقا 
لكل ثقافة: فيكون كائنا أعظم (فى أفريقيا)؛ وروحا غظيمة (فى أمريكا الشمالية)؛ 
وأرواح الموتى (فى مبالنيزيا وأفريقيا وأمريكا)ء وبطلاً ثقافيا (فى الثقافات الأباكوفا 
البرازيلية» والبيوتبسم»ء ورقصة الحلم). ويعتبر هذا الإلهام صادرًا من قوة فوق 


طبيعية تذكرها الأساطير النابعة من الأصلء وهذا ما يعطى للوحى نوغا من 
الشرعية بما هو معروف سلفا. 


الجمع بين القديم والحديث: 


ويسمح. انتقال المعنى» وإعادة التفسيرء بالعمل على صهر هذه العنأصر 
البدائية» وإحيائها. ويعتبر الإيمان الكائن الأعظم بانتو 1021410 138138 ومايو 
1 عند شعب بنين» على سبيل المثال» بمنزلة ركيزة ووسيلة للوصول لإله 
المسيحية. وقد انتقلت شعائر تقليدية مشهورة؛ حول التعميدء بدورها السحرى 
الطبى والمطهر. 


وحدة العالم: 

أما البيوتسم الهندية» فتدعى أن الوحدة مع القوة الخفية للنبات (المسيح- 
)نز ). تخلق تضامنا قبليا كبيراء تم تقويضه عن طريق الاقتلاع من الجذورء 
وقمع القبائل المختلفة. وبشكل أكثر عمومية» يعد الموضوع الأخروىء فى كثير من 
الحركات الدينية» مقدمة لوحدة العالم» مع احتمال لجوء الأصوات المخالفة إلى 
الصمتء وهذا ما يوضح تغيير أى اتجاه شمولى. 
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المخلص الأسطورى: 

ومن الثوابت فى أغلبية العبادات» وجود مخلص ذى صبغة بشرية؛ يقوم 
باستكمال مسيرة العمل الدينى وتجديد النموذج الأصلى؛ ولأنه يظهر كخالق ثان 
للعالم» فإنه يرتبط بسلسلة الأبطال» والأسلاف» الذين ينتظر عودتهم. ويعتقد كثير 
من الشعوب فى ظهور المخلص من جديد الذى وهب الناس نعمة فى الماضصسى. 
ولذلك كان يأمل هنود المكسيك قبل مجىء كولومبو فى عودة كيلتزالكواتل 
غ02 1سداع:0) والبابوس كوريرى لتع:ده»3 وتامرووط» وفى عودة مانسيرين 
415 ويأمل أيضنا الهندوس فى عودة كالكان 2دف!1»81 الذى يعد تجسيذا 
لفيشنو 200طا:ة/ الذى سيفتتح عصرًا ذهبيا. 


استعادة حالة النقاء الأصلية: 


ولكى يجد الهنود الشيروكية !»ا والبابوس وسومه© الفردوس 
المفقود؛ رفضوا بطريقة إيجابية» أو سلبية» كل ما جاء من قبل البيض. وقد ظل 
الرفض أنتقائيا فى حالات أخرى. فرفض الكيكيو ه«لاإناءاة»ة الزواج المختلط» 
وفرضوا ختان البنات؛ ولكنهم لم يعارضوا العادات الجديدة المتعلقة بالملابس. 
وحتى إذا تداخلت أى مادة أجنبية» كموضوعات توراتية (على سبيل المثال) فى 
المذهب الميسانى» فإنها ستعتبر فى القريب العاجل أصلية» وغير مقتبسة» وذلك بعد 
إعادة صياغتهاء واستثمارها للأساطير. 


جنة الأرض: 


وبعيدًا عن أسطورة العودة إلى الجذور» التى ظهرت فى بيئة تعتقد فسى 
انتظار المسيح» والتى دعمتها نبوءات بحدوث كوارث: وتبشر بوقوع مسصائب. 
وظهرت أسطورة الجنة على الأرضء فى الماضيء فى بلاد كوكاين عنعة»ه0© 
الذين يتضورون جوعا. وحال استمرار هذه الصورة فى زيادة الحنين البسشرىء 
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فإنها يمكن أن تأخذ - ولأسباب سوميولوجية - شكلاً ماضيًا أو مستقبلاً. وبشأن 
الحركات الهندوسية ذات الفروق الأرستقراطية» نجد أن العصر الذهبى يقع فسى 
الماضىء بينما يتجه بالنسبة للمنبوذين والدهماء إلى المستقبل. 


عالم مقلوب: 


يأتى موضوح قلب النظام الحالى من قبل الحركات الفطرية؛ فبعض العادات 
الكريتية 076144056 وأعياد زحل الرومانية» كانت تحتوى على شعائر اتقلاب مؤقمت 
للملكيات» وتعليق للقوانين» ورفع للمحظورات. ويمكن أن يظهر التنيؤ بمحنة مستقبلية 
على الأرضء وبداية انقلاب العالم» بأشكال مختلفة حسب الحالات: التباهى مع السادة 
بارتداء زى موحد (الترومبا ده" فى مدغشقر)ء وإعطاء رتب الضباط 
(الكاركوبابو - 0م80 05:80) والتشدد الأخلاقى لكى يكون جدير! بالملكوت 
>1 81116 (120» وطرح النظام القائم والسلطة العليا للنقفاش بوسائل مثل المذبحة؛ 
والإضراب عن دفع الضرائب والانتحار بالنار (فى الهند على سبيل المثال). 


ثوابت العبادات الجديدة فى أفريقيا: 


حتى وقتنا الحاضرء كان الأمر يتعلق بأبنية أسطورية. ولكى نفسرء بشكل 
أكبرء عمليات إضفاء صبغة المؤسساتية على هذه الحركات بعد انفصال محتمل 
عن الكنيسة الأم؛ فمن الأحرى أن نبحث عن أسباب زيادة الحركات الدينية» 
وبعض السمات المشتركة دون أن نتجرأ على التعميم خارج القارة الأفريقية التسى 
اتخذت كنموذج. 

ونطلق اسم ألادور 41801 (الذين يصلون فى يوربا هطان”:ملا)» من 
نيجيريا وحتى غاناء على جماعات دينية مثل الأمر المقدس للخالد (الإله)؛ 
والكرويين السيرافيين» ومعبد السلام» أخوة القلب الكونى؛ والمسيحية السماوية: 


فب 
و 
م 


وجمعية الصليب الأبيض ... إلخ: وتبدو الأسباب العميقة لازدهار هذه الكنائس 
كامنة فى افتقاد الشعورء والكثافة الدينية للأديان المسيحية. وهذا ما يدفع إلى 
التخلى عن الطقوس المجردة؛ وعن أى شكل من أشكال القداسة الخاصة بأفريقيا 
من جانبء» وكون المسيحية ليست موظفة بطريقة مباشرة بالنسبة لغالب الأفارقة 
الذين يتمارون حول المشاكل المادية والعاجلة لحياتهم اليومية (الصعاب المالية 
والمرض ...) من جانب آخر. 
ونذكر هنا غالبية السمات الأساسية: 
* الحلم وسيلة للاتصال بالإله. وبواسطة الحلم, يرسل الله رسائل الحين 
المؤمنين به. 
* يعتبر التبشير والرؤى من ثوابت التراث الإحيائى - فمن خلال 
الهواجس: يستطيع الإله أن يتوجه إلى الناس فى حالة العفو. 
* الشفاء من داء جسدى يعتبر معجزة يفسر كعلامة على الاصطفاء ودليل 
على الانتماء الدينى. 
* ومن بين وسائل الاستشفاء والتطهير؛ يعتبر الماء الطبيعى أحد العناصر 
الأساسية» ويرتبط استخدام المياه بكمية كبيرة بالقيمة النى تعطى للحياة. 
حيث أنه يسمح بنماء النبات؛ ويبحث غنه الحيوان» ويغمر كل نطفة بشرية» 
ونظر! لأنه أصل كل خصوبة:؛ فإنه يكشف عن ميزة مولدة وشافية. 
* يعبر الاقتراب من نهاية الزمان عن الخوف من أنواع الفوضى فى 
المجتمع المعاصرء» ولكنه يستخدم كوسيلة لارتقاء النفس إلى السماء. 
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* تعتبر بعض الكنائس ذات العدد المحدود أن الرعدة لحظة مميزة يدخل 


المؤمن معها فى اتصال مع الله. 


* يعتبر الصيام-كبديل التضحية- حالة تتوافق مع التركيز والتلقى عن الله. 
© يجب الارتداء المستمر لزى موحد التفرقة فى مجال الملابس التسى 


تفصل/ تميز الأغنياء والفقراء. 


* ترى الكنائس الجديدة ضرورة وجود حد أدنى من الرفاهية لعبادة الل. 


ونقبل الحصول على الممتلكات المادية كدليل على الانتقاء» وحالة الرضا. 


وإذا كانت كل هذه الأسباب؛ لاسيما التماثل فى البناء بينها وبين الثقافة 
الأفريقية» تأخذ فى.اعتبارها النجاح المؤقتء فمن الانحياز ألا نعتبرها نقاط ضعف. 


ولم يستطع الأمل الظاهر فى الوحدة بينها أن يتجسد. فيختلف الجميع 
حول نقاط عقائدية. 
إنهم فى حاألة انقسام دائم» ويضر ذلك بمكانتها. فغالبًا ما نجد منافسسا 


لعشرين من أتباعه فى البداية. 
تفتقد عقيدتهم للإعدادء وتلغى الحماسة والإرداة الجيدة بصعوية الحد 
الأقل من ثقافة القساوسة. 


يوجه المعارضون اللوم لهذه الأديان؟ لأنها تهتم كثيرًا بالحياة المادية 
إلى درجة التخلى عن المسائل الروحية. وربما لا تستطيع المكانة الى 
تهب الشفاء الجسدى والمال والفخر والنجاح الاجتماعى أن تساعد 
النفس على الخلاص. ومع ذلك فإن المساعدة المادية التى تعطيها 
الكنيسة وتحملها أعباء المشاكل المالية (بالبحث والتكافل) تكاسب ثفة 
المساعدين مثلهم مثل حديثى التنصر المحتملين. 
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-عن توفيق المعتقدات: 
عملية التوفيق: 
يعنى لفظ التوفيقية عددتكنا د57 عن بلوتارك ع16:هاد21 الجبهة الموحدة لمدن 
كريت 0606 المتنافسة فى العادة» والتى تتحد معًا فى حالة النضال ضد عدو خارجى. 
ثم أخذت هذه الكلمة معنى الخلط والاختلاط ذا السمة الدينية. 
وفى كتاب "لجمع الأفريقى للأبطال المسيحيين' يستخلص أندريه مارى 
4006.848 أربعة مبادئ/ نماذج مستخدمة فى المقاربة المنطقية للعمل التوفيقى: 
-١‏ مبدأ إعادة التفسيرء أى: القبول بالمحتويات الثقافية الخارجية عن 
طريق أنتماط من تفكير الثقافة الفطرية. 
- مبدأ القياسء» والتوافق» والمماثلة الذى يتعلق بالتماثل الشامل 
(التلقين - التعميد...) وممارسة التجريد غير المؤكد وفقا لنوع من 
التصوف القائم على المشاركة. 
“- مبدأ القطيعة الذى يتيح التبادلية أو الاندماج عند فرد واحد أو داخل 
ثقافة واحدة من طبقات متنافرة وغير قابلة للاختزال. 
4 - مبدأ جدلية المادة/ الشكل الذى يعنى أن المادية الأصلية الرمزية 
كقاعدة أولية تتميز باستخدامها المسبق. وتتجسد الذاكرة فى الجسدء 
وتستمر فى الأحداث اليومية والأعمال الشعائرية. 
ولا يفتقر الإعداد التوفيقى إلى التعقيد» إذ إنه يعمل بعناصر أصلية فى 
جزء منها ٠‏ وما زالت حية أو تم إحياؤها وبعناصر أجنبية فى جزء أخر 


(غاليًا ما تكون مسيحية فى العالم الحديث) تستوعب أو يعاد تفسيرها بتكييفها 
مع البنيات الأسطورية للتراث الأصلى. وهكذا يمكن أن نلاحظ بالتزامن 
عا ملى: 


2108 


الاشتباك العنيد مع بعض المظاهر التراثية التى تم تقييمها باعتبارها 
رموزا لمقاومة الأجنبى (مثل ختان البنات عند الكيكويو ناؤدء؟1). 
ويتم التركيز أحيانا على سمات ثانوية للثقافة الأصلية. 

رفض بعض مظاهر هذه الثقافة (كتعدد الزواج المحرم عند 
النجونزيست ع2150هدهاة فى الكونغو)؛ مع ما يصاحب ذلك من إيعاد 
للنماذج الأجنبية كرد فعل على نوع من الهيمنة. 

استيعاب أو إدماج متزايد لعناصر مسيحية: فالتوراة- الكتاب المقدس - 
صار قارب النجاة للزولو :16ت الذين يأملون فى خلاص غير أرضى 
وفى عدالة فى العالم الآخر. وبذا تجعل الكنائس الأصلية من نفسها 
حاملة لواء المسيحية الأكثر أصالة من تلك التى جلبها المبشرون. 

إعادة تفسير العناصر المسيحية بوجهة نظر وثنية؛ لأن هناك 
موضوعات مشتركة تنتمى للتراثيين (شخصية الكائن الأعظم» وإعادة 
ظهور الموتى وشعائر الشفاء)» ولأن موضوعات مستوردة تم اختيارها 
وفقا لظروف مشابهة: الوصف الاستعارى لداوود فى مقابل جالوت 
يرمز إلى صراع السود ضد البيضء كما أن اضطهاد المسيح يمثل 
الاضطهاد الذى تعرض له سيمون كيمبانجو ناع2 ه1121 510111011. 


وتفرض الموضوعات الأسطورية للحركات الدينية نفسها إذن بصفتها توليفا بسين 
مصادر غير متناغمة. ولهذا نلاحظ فى التوبى جارأنى 1-021081311ن1 فى ماأتو 
جروسو 7055© 74860 عناصر أخذت من قبائل الأند البركانية» مثل اشتعال 
الأراضى الذى يجعل الأرض تنهار فى تحطم مروع وعناصر مأخوذة من 
المسيحية مثل الصليب الخشبى الذى يستخدم كدعامة للأرضء وعناصر مأخوذة 
بالخبرة مثل الإحساس بخفة الجسد عن طريق الرقص الذى يتم لوقت طويل 
بطريقة آلية خلال عدة أيام. 
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والشعائر كالأساطير التى تضمها الأديان الجديدة تتكون من خلال رمزية 
تضم مصادر مرجعيات مختلفة. وهكذا وعلى مذبح عبادة النجونزيست فى الكونغو 
يرتفع على مقاعد ويغطى بمعطف أحمر وهو لون يرتبط من الناحية التراثية 
بالخصوبة والمكانة» وكذا بفكرة المخلصين الكونغوليين الحديثة. ونلاحظ على هذا 
المذبح ما يلى: 

صورة (تقنية حديثة) لأندر يه ماتسو 78480588 42016 (المخلص الأسو د)ء 
وخنجر مثل العقيدة التى ندين بها لأسلاف» ومصباح مضاء مثل مصباح الأماكن 
المقدسة المسيحية» وصليب اللورين 26ذع::م.آة وسط "”” هذه ””” التى تمثل انتصار 
الحلفاء» ولكنها وضعت فى دور معاد للبيضء وكذا اللورين الجولى الذى يذكر 
بالصليب؛» وعلى الأخص إمكانية الانتصار ضد الظلم. ففى زائير تمثل ال "6" 
الذى أبرزه جيش الخلاص الحرف الأول من ناعنك[ 515108: ويعتبر علامة 
على رأفة البيض المخلصينء أولتك الذين يقرعون بالصوت والنحاس حماسهم 
وطاقتهم ضد السحر الذى يجد صداه فى الحركة المضادة للأصنام التابعة 
لكيمبانجينسم ©2اكتناع11:168. 


ص ا جد كت اس ام 


ولأن أى توفيقية تعتبر بحثا بوعى أو لاوعى عن الكيف والاستمرارء 
وحركة مؤسساتية؛ فإنها تخضع لتقلبات التاريخ وشخصيات الزعماء. 

وبذلك يمكن أن تقضى خيبة الأمل الناتجة عن عدم تحقيق نبوءة ما على 
العبادات والأساطير . وهكذا ستبدو المفونجيزم 1516ناع111ا1؟147. حين كان يعتقد 
سكان الباياكا 88818 165 أن الألمان قضوا على قوة الفرنسيين» ورؤوا وصولهم 
فى مكان ياهوه 0اهلا بعد الحرب العالمية الثانية بمنزلة بعض جيش البيض. 
ويتراجع الإيمان بالأسطورة أحياا عقب فشل الأعمال التى تنجم عنهاء وعلى سبيل 
المثال» نجد الجارانيين 4:ه:ن© الذين هاجروا إلى الساحل الشرقى للبرازيل 
يتراجعون فى القرن التاسع عشر إلى الداخل» بعد أن انتهت آمالهم فى الذهاب إلى 


300 


ما وراء البحار نحو بلاد الوفرة» والحياة الخالدة: والتى أدت بهم؛ وبدافع من 
الأطباء السحرة» إلى تخفيف أجسادهم من خلال الرقص والصيام الدائمين. وفىي 
الواقع» إن الأسطورة تستمرء ولكنها تحرم من عنصر من عناصرها وهو امكانية 
الوصول إلى “عالم بلا شر". وكأن خطأ سريا قد قضى على فاعلية التعاويذ. 


توة قا” ختلفة: 


والميدأ الذى سنطرحه يتعلق بأن كل دين هو توفيقى من البداية بسبب ما 
يستعيده من عناصر مذهبية» وشعائر ونظم أخرى. وتظهر العملية المعادية للثقافة 
فى أشكال توفيقية جديدة؛ والتى تعتبر مجرد تأثر مثل الذى حدث بين الشعائر 
التوفيقية والمسيحية القديمة» من خلال استخدام الأساطير: واقتباس الشعائرء» وجمع 
الرموز المسيحية» وقلب المعاشء وإعادة تفسير الرسالات لا سيما الرسالات 
الخاصة بالسيد المسيح. 


ففى عبادة القودو التى نقلت العبيد منذ القرن التاسع عشر من الساحل (خليج 
غينيا) إلى بلاد جزر الإنيل والبرازيل» نجد شعائر مؤسساتية تم العمل بها فى 
إطار جمعى طبقى (3550188) تسمح بالعمل على تحقيق تواصل المجتمع الدينى 
مع الأرواح» وذلك عن طريق وزراء الأديان وأفراد مميزين خاضعين ل كدها1. 

أما فى هاييتى» حيث الخلط بين الإنهة الأم لليوروبيين ددملا والقديسة 
عدصةء وحيث تتشابك الإسهامات الأفريقية والهاييتية والمسيحية (التقويم ودعاء 
القديسين)؛ فإن عبادة القودو تهدف إلى الاجتماع على سلطة الأديان الكبيرة 
ومعارضة والتعويض عن مظاهر عدم المساواة فى المجتمع. وخلال الاحتفال بعيد 
من الأعياد أو شفاء أحد أو زواج ماء فإن شعائر القودو الهاييتية التي يقودها رجل 
(مهونهط) أو امرأة (0ط2موم) يرأس الاحتفالات تضم داخل المعبد (أناوساءهدة) 
تحيات ودعوات للأرواح (1.05) ورقصًا على إيقاع الدفوف؛ والأضاحىء ومرحلة 
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اللبس الواضح عن طريق حالة التجلى لشخص أو أشخاص كثيرين تم اختيارهم 
كوعاء لتعويذة ما يمكن تحديدها وققا لرموز ثقافية. وتعتبر هذه الشعائر مدخلة 
خاصا بالشعائر الدينية: تعبيرات سريةء ولغة خاصة» وأشكال رمزية من خلال 
رسومات؛ ومناهج ووسائل علاج. ' 

وفى البرازيل؛ يعتبر ثأثير مرحلة ما قبل كولومبوس واضحًا على عبادات 
باجيل و؟دواءع29 فى الأمازون» حيث ترتبط الأرواحية ©«:وأدسنتع المتعلقة 
بمجار مائية وبحيوانات؛ بممارسات شامانية» وبالإيمان بتنقل الأنفس» والاستخدام 
الجيد للمنشطات مثل: التبغ؛ والكحول؛ والدخان. ويمكن ملاحظة التأثير المسسيحى 
الكبير من خلال قواعد الأخلاق» والتقويم الطقسى» وعبادة القديسين» ومنطق 
الأسرار المقدسة» وتنظيمات. وتظهر اللمسة الأفريقية» على وجه الخصوصء» فى 
عبادة الأورشا من أصل آلهة اليوربا وطعناملآ عدنونره'ل وداوءه » وفى عبادة 
السلف المشترك فى منصطقة البانتو. كما أبرز السحر وتأثير الأرض على الكائلشات 
الحية عبادة أمباندا 58808 فى الطبقات الشعبية؛ واستحضار الأرواح 
المستوحى من ألان كاريك »169506 1188ق. وتغلغلت القوى الخفية فى القرن 
التاسع عشر الأوروبى فى الطبقات المتوسطة بالتزامن مع بعض وسائل التحكم فى 
ذات الأصول الآسيوية. وتستلزم ديانة الكندومبلى 8001516© »1 فى شمال شرق 
البرازيل» على وجه الخصوصء جسما كهنوتيا لامرأة. وتعمل على إظهاره 
الشعائر الطويلة والمعقدة» والرقصات وحالات التجلى كمجتمع سرى يحرص على 
الحماية من الاضطهاد الكاثوليكى. 


ديانة الكندومبلى 16اددهلصىق »1 فى ريسيف ع/عع12: 
"تكمن السمة الرئيسية للديانة ألفرو - برازيلية (فى تنوعها المعروف 


والمنتشر من خلال ديانة الكندومبلى) فى قرابين الذبائح الحيوانية» التى تمارس 
حتى يومنا هذا على نطاق واسعء؛ واكتسبت أيضا أهمية كبرى فى عشر 
السنوات الأخيرة من القرن العشرين. 
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ويتم تقسيم لحم الذبيحة إلى“ أجزاء تقدم إلى الآلهة فقط (الدم وبعض 
أعضاء الذبيحة) وأجزاء يتناولها المؤمنون حتى خارج سياق الشعائر (اللحم 
الأحمر). وتؤدى الذبيحة» إذاء وظيفتين؛ من جائبء وظيفة رمزية ودينية» 
واقتصادية وغذائية من جانب أخر. 

وتعتبرء أيضتاء الأجسام والأرواح والحركات والأفعال جزءًا من 
الأضحية. وتعتبر الكندومبلى 8840516© 16 دينا يقوم على الرقص والحركة 
أكثر منه فكرًا بمعناه اللاهوتى والفلسفى أو الاجتماعى. ويعمل الرقص 
والحماس والتجلى والأضحية بالمنطق نفسه فى الشعيرة الأفرو - برازيلية: فى 
الواقع؛ بالنسبة للمؤمنين» لا بد من تصور ما هو موجود. 

ويعتبر التجلى استمرارية للأضحية بوسائل أخرى. ويمثل التجلى بالنسبة 
للأفارقة البرازيليين أكثر من حضور لشخصية جديدة يمكن أن تحل محل 
الشخصية المألوفة للمؤمن. فهى تجربة تحوى شعورً! عاليًا بالنشوة: هناك 
حدس زائد وهوية تشبع القدرات المعرفية والعاطفية للمؤمنين. وحين يتجلى هذا 
الحدس الزائد تمنعه القدرات المعرفية والعاطفية من أن يعمل بأسلوب مألوف. 
وتظهر السعادة العاطفية حينئذ كحل للتعارض بين تعذر قياس الرمز والمشاركة 
وعدم قدرة الفرد على التحكم فى هذا التعارض. ويملاً المؤمن شعور ربانى 
وحماس يشارك به مع الحضور فى المجلس- ويصييه شعور بالإفراط بسببهم- 
يمنعه من التعبير عن مشاعره بطريقة عقلانية أو مفهومة بوضوح". 


-8450 تمتعتاءععء هآ كصهقل عددهنا أ عع لمعه5" ,1540109 ممعطانخ1 


ع 1ع1اسرق ''عتردرء زازوممطا 
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ومن بين أشكال العبادات فى البرازيل؛ نذكر الكاتيمبو وماكومبا ريوء ونفضل 
نموذج عبادة باتوك. ويسلم قديسو السماء إلى إله أعلى يدعى المسسيحج وأمه مريم 
العذراء» وأيضا أرواح العالم السفلى» ونماذج مختلفة من 7)8005هعد ع1؛ يوجد 
بعضهم منذ زمن بعيد» وآخرين مثل الثعبان العملاق والسلحفاة والنمر باعتبارها نفوس 
حيوانات؛ والبعض الآخر من أصول بشرية مثل: لويس الخامس عشر ملك فرنسا 
وآخرين مستمدين من الفلكلور البرازيلى: دون كارلوسء» وخاوا دى ماتاء باستثناء ما 
تم من الاستعارات الفودية المأخوذة عن المارناهو 80طهه:342 (وفى المضى عن 
داهومى) مثل الأكاوسى - ساباتا (ساباتا هو إله الجدرى فى توج و).؛ وأفيريكيت 
(أقليكيتى الطريف)؛ ولوجا باجى (لوجباء وحارس الأراضى) ومساهمات ناجو دى 
أوريشا (أوجان وزانجو وأمانجا وآكسو على سبيل المثال). 

وفى أفريقيا السوداءء تنمو العبادات التوفيقية فى أوساط اضطربت فيها 
العبادة الأولى بسبب سيطرة خارجية أو زعيم يتمتع بكاريزمية ضعيفة مرسل من 
قبل الإله. ولا تستبعد ممارسة اللبس وطرد الأرواح أن الصلاة فى جماعة تمثل 
الشعيرة الرئيسية كما يحدث فى الديانات العالمية. ويسرع النبى هاريست ألبير 
أتشوء باعتباره محطماء وبسبب اعترافاته وتعاليمه المتعلقة بالاستشفاء؛: عملية 
الانتقال من الوعى المضطهد من الشرء الخاص بعلم تصنيف الأمراض الأفريقي» 
والشعور بالذنب الداخلى المتعلق بالمسيحية. وفى عبادة ديما 38داء2 فى كوت دى 
فوار» يمكن أن تعتبر النبى مارى لالوء التى رأت فى المنام ثعبانا ومياه المعجزة» 
أما للمسيح؛ عادت إلى الأرض لتنقذ الشعوب السوداء الذين يعانون من العبودية 
وسيطرة البيض. وفى عبادة بوتى 5:44 فى الجابونء» يصبح ناظمى؛ 126ه2هلة. 
الجد المتحضرء آدم صاحب الخطيئة وقرينه» المسيح المخدصء؛ فى أن. وفى 
زائيرء يجسد سيمون كيميانجو الروح المقدس. 
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وفى الشرق الأوسطء فى البداية» ثم فى الغرب. نمت التوفيقية البهائية: 
واتخذت من وحدة الجنس البشرىء والمساواة بين الأجناس؛ وأهمية التعليمء مبادئ 
رئيسية. واعتبرت أن كل الأديان صالحة ومتناظرة؛ موسى وبوذا والمسيح ومحمد 
يتمتعون بالاحترام بالقدر نفسه. والمهم هو تعلم الاستقامة الأخلاقية مسن خلال 
التأمل والصيام والصلاة؛ وكذلك رفض الانقسامات التى يثيرها النشاط السياسى. 
وقد قام جورج كوندا ميناس بتحليل إسهامات عبادة الأرواح والهندوسية فى البونية الشعبية. 

وإذا كانت طرق تكوين العناصر المقتبسة تختلف تمامًا مثل أسباب تكوين 
هذه المذاهب التوليفية» فمع ذلكء يبدو أن الأتباع يحققون بشكل عام مزايا من 
بعض العبادات مثل الإحساس بحماية الروح لهم» والتعاون المشتركء والنجاح 
الاجتماعى» وتحسن وضعهم الشخصى. كما يسمح الخيال الدينى بأن يتخطى 
صعاب الوجود من خلال الرجاء. 


بين التقسيم والوحدة: 

وإذا قارنا هذا الفصل الخاص بالعالم الثالث بالغرب؛ ييدو واضحا أن أى 
بحث مشابه عن المعنى» وعن أساس الوجود بالعودة إلى السمو يعمل على 
المجموعات الدينية. ويصفة عامة» إن الارتباط الفكرى الناتج تج عن مسارء لم يخضع 
لأى شىء. نكن خبرات الأفراد» والتى أحيانا ما تكون محبطة تفسر التخلى وتغير 
الولاء واللنتقال من جماعة إلى أخرى؛ للبحث عن يقين روحى. ونرجع تقسيم 
الكنائس الجديدة وتعددها إلى التنافس الناتج عن التعطش إلى السلطة. 

ورغم أن العالم الثالث يأمل فى أن يخرجء ولو من خلال الدين» من ظروف 
معيشية بائسة؛ فإن الغرب يهتم» بالأحرىء بتنمية القدرات العقلية للفرد. بينما تسهم 
كنائس العالم الثالث بقدر قليل من التوضيحات الدينية» وإلهامات مسيحية ضعيفة؛ 
لأنها تقود إلى تواريخ حديثة وأسس ثقافية فى التقاليد المحلية. فإن الطرق الغربية 
تعيد تفسير رسائل التراث المسيحى الكبير وكذا الهندوسى والبوذى. 
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وبغض النظر عن التقسيم الظاهرى لما هو دينىء الذى لا يعنى مطلقا 
اختفاءه؛ فإننا نلحظ الطموح إلى العولمة. تواصل بعض الطوائف والكنائس الجديدة 
البحث عن نموذج لوحدة المؤمنين وعقد مصالحة بين الناس والكون. ويمكن الشك 
فى نتيجة هذا البحث. ومن غير المحتمل أن يجيب العلم» فى الوقت الراهن»ء عن 
مثل هذه الأسئلة: من نحن؟ ومن أين أتينا؟ وإلى أين نذهب؟ بطريقة ترضى 
الإدراك؛ والشعورء والخيال البشرى. 
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الدين والحداثة 


يؤثر فكر ما بعد الحداثة على حقيقة المؤسسات الدينية التقليدية تمامًا ملما 
يؤثر على وجوه الحركات الأصولية» وعلى أشكال التدين والروحائية الجديدة. 
ولا يعنى انقطاع الضوء عن بعض المنارات أن نفقد الأمل فى البحث عن 
معنى الحياة والسعادة» ولا التخلى عن المصطلح 'الدين" الذى يميز المركزية 
العرقية الغربية» وإلا فإننا سنتخلى أيضا عن المصطلحات كالكيمياء والديمقراطية: 
والعلمانية» ووسائل الإعلام. 


سمات ما بعد الحداثة: 


حداثة أم ما بعد الحداثة؟ نفسرء دون أن ننخرط فى جدالء مؤيدين فى ذلك 
ج.ف ليوتارد 04854ئز,ة 3.5 أن ما بعد الحداثة» يعد بالتأكيد جزءًا من الحداثة» 
وأنها رؤية تتيح طرح أسئلة حول الحداثة من مختلف الزوايا. تعتبر ما بعد الحداثة 
بمثابة إعادة إلقاء الضوء حتى لو كان البعض ينظر إليها كنظرية؛ كما لو كان 
الأمر يتعلق بالماركسية أو التحليل النفسى. ولكن ما الذى يميزها؟ إنها تتميز 
بتأكيدها على التعددية التى تتعارض مع الفئات العامة والجامدة» وبتمجيدها لاما 
هو محلى وفردى وخاص! تخضع روح العصر للتناقض حتتسى لا يحكم عليها 
بالغموض. وترتبط بكل ما يحدث بعد أن انتهت المفاهيم الإمبريالية التقدمية 
والعالمية. ويمكن أن يمثل هذا الموقف الهامشى نمطا :إجرائيا ورؤية. ويتسم 
الدين المعاصر باللامركزية؛ والتعدد؛ وعدم اليقين» حتى لو كان النظام الأصولى 
الهادف للكمال يقرع الطبول ضد التوجه نحو أفكار ناقصة وزائلة ولم تكتمل! 
وتعتبر الأطروحات الكبيرة التى تضفى الشرعية على الحقيقة المطلقة؛ وفى مجال 
الاعتقاد» يختار كل شخص العقيدة التى تناسبه. 
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وبذا تدخل نظرية الفردية فى الدين إلى الحداثة أو ما بعد الحداثة (وترك ما 
فوق الحداثة إلى منظريها) باعتبارها وسيلة توضيحية» ونقول الشىء نفسه عن 
المرونة العقدية وإضفاء الصبغة الذاتية على المعتقدات. ونتيجة للبحث الشخصى 
عن الازدهار والبحث عن الخبراتء نفهم تغيرات الانتماء الدينى وحركات التحول؛ 
لا سيما فى سياق التداخل الثقافى. وهنا تتخصخص الخبرة الفردية بالتزامن مع 
تكوين روحائى غير متسام يضم توليفة من الشعائر. 

ولا تعتبر الحداثة واضحة إلا إذا تم دراسة الدين بوصفه أحد مكوناتهاء وإذا 
أخذنا فى الاعتبار إعادة شكل مكانة الكنائس فى مواجهة ما هو سياسى واقتصادى. 
ومن هناء فإن المشاكل الحالية للعلاقات بين الدين والديمقراطية وتأثير السياق على 
الالتزام السياسى لدين من الأديان يأخذ فى الاعتبار العكر ر القاريخى لمبدأ 
العلمانية. كم من التجمعات والحركات الدينية الكبيرة فى الولايات المتحدة تمثل 
نحتّا فى الحياة المدنية تشارك فى الحوار الأخلاقى: وليس هناك خلاف على أن 
هناك شدا وجذبًا يمارس بين الدين والسياسة» وتستغله وسائل الإعلام المختلفة. 


الأزمة الكاثوليكية: 


وفى ظل مناخ ما بعد الحربء والقلق من نظام كنسىء وعلمانية متزايدة فى 
المجتمع الفرنسى» أدرج ج. لوبرا 8:85 رآ .0» وف. بولار 0دهلنده8 .لاء فى علم 
"الاجتماع الدينى"» فكرة عدم إضفاء الصيغة المسيحية على المجتمع. وتوضح تلك 
الفكرة عملية إبعاد المؤمنين عن تنفيذ أوامر الكنيسة والممارسة المنتظمة للشعائر. 
وتوجد أدنى مستويات الممارسة المسيحية فى أوربا فى الدول الشمالية الغربية مثل 
فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. 

وقد أحدث مجمع الفاتيكان و قطيعة عميقة للكنيسة الكاثوليكية مع 
نظامهاء وشعائرهاء بل وطريقتها فى كيفية التفكير فى أن تأخذ الكاريزميات 
المختلقة فى الاعتبارء لا سيما فيما يتعلق بدور العلمانيين. وغيرت الكنيسة 
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الكاثوليكية علاقتها بالطوائف المسيحية الأخرى بسبب النزعة الكنائسية (نزعة إلى 
توحيد جميع الكنائس). وبعد الصدمات القوية التى سببتها حرب الجزائر والمجلس 
الكنسى وأحداث مايو 374١م‏ والعودة إلى الاعتراف بالكاريزمية الجديدة فى 
النطاق الرومانى فى عام 976١م»‏ وقعت موجات ارتداد قوية داخل طبقة رجال 
الدين» وفى أنظمة مو ب الدينية. وقد تزوج كثير من رعاة الكنيسة بعد 
ذلك لكن لم يترك البعض الحالة الدينية لهذا السبب. ففى أمريكا اللاتينية على 
سبيل المثال» يمكن تفسير النسبة الكهنوتية الموقر ق بها بوجود اتجاه قوى نحو 
التوفيق بين المعتقدات والانفتاح على المذهب الإنجيلى الناتج عن التحول القفسرى 
للمذهب الكاثوليكي. كما تتضح الصعوبات المتزايدة» لضم أعضاء جدد للكهنوت 
بمحاور مطالب رجال الدين» والتى تحملها جماعة "التواصل والحوار": الالتحاق 
بسوق العمل» وإمكانية الزواج» وحق ممارسة العمل السياسى» والشك فى كل ما 
يتعلق بالسلطة الكنسيةء والحق فى التراجع عن الالتزام الكهنوتي. وتتعلق ردود 
أفعال المؤمنين بعزوبة القساوسة؛ وسيامة النساء؛ وتحريم استخدام وسائل منع 
الحملء وفصل المطلقين من الكنيسة مهما كانت مسئوليتهم. وتناضل شبكة بارفى 
5 أيضا لاستقبال الشواذ داخل الكنيسة. 

ويوضح استقصاء 054 الذى قامت به مجلة عالم الأديان؛ العدد 7١‏ يناير 
٠٠‏ آمء أن واحذا من بين اثنين من الفرنسيين )9605١(‏ يصرح بأنه كاثوليكى من 
بينهم 9907 تجاوزوا سن الخمسين. ويمثل المحالون إلى المعاش والنساء نسبة 
كبيرة منهم. وتشكل الأعمار من 75-١4‏ سنة 967١‏ من الفرنسيين» حيث يصرح 
7 منهم بانتمائهم إلى الكاثوليكية. ومن مجموع الكاثوليك الفرنسيين نجد 968١‏ 
يؤيدون زواج القساوسة بيئما يؤيد 901/9 تنصيب المرأة كاهنة. 

وما يلفت النظر فى هذا الاستقصاءء هو أن واحذا فقط من بين اثنين من 
الكاثوليك يؤمن بالله: وأن 9057 ممن يصرحون بانتمائهم للكاثوليكية فى فرنسا لم تطأ 
أقدامهم الكنيسة على الإطلاق: و9617 لا يذهبون إليها إلا في المناسبات و9017 بواقع 
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مرة أو مرتين شهريا فقط. ويعتبر ©,968 من الكاثوليك الفاعلين المرتبطين بالأنشطة 
التى تخص أبرشيتهم؛ فى عمل إنساني» وفى جماعة روحانية. وهؤلاء هم الذين 
يعملون على تحقيق نجاح الحياة بعد التقاعد ودورات التدريب التى تعقدها الأبرشية. 
اهتزاز المعتقدات: 

فى العالم الغربي؛ لا يعتبر الدين جزءا من الهوية العامة» بل يفقد الإيمان 
مصداقيته بين الدين المؤسسي من ناحية؛ وتأكيد استقلالية الاعتماد الفردية 
والخاصة من ناحية أخرىء؛ وتتسع الهوة» وتتخلى وحدة العقيدة عن مكائها لمصالح 
تعدد المعتقدات. ولهذا نلاحظ تقلص عدد المسيحيين والمخلصين على حساب 
المسيحيين الذين يجمعون بين المسيحية والتقاليد الدينية الأخرى. ولآن موضوع ما 
بعد الحداثة يعد تابعا لمبدأ التردد بين الأديان» فإنه بمثابة توجه يعمل على جذب 
الآخرين» وظل كثير من المعتقدات متردذا وقلما تنمو "الحقائق الخالدة" إلا إلى لغة 
المحافظين على التراث. وهكذا نجد أن بعض الكاثوليك يشكون فى العالم الآخرء 
وفى الجنة والنار» وكذلك فى الحساب الذى يكون ثمنه العقاب على الإثم. وتحرير 
خلص استطلاع للرأى قام به 504:5 58م! إلى أن 9645 من الفرنسيين يؤمنون 
بالمعجزاتء. و٠905‏ بالجنة» و9075 بالبرزخ؛ و9677 بالنار. وقد أشار تحقيق 
أكثر دقة من السابق قامت به مجلة 'قيم" فى عام ١15٠‏ أن النسبة قد انخفضت 
(حيث وجد أن 961٠١‏ يؤمنون بالجنة و986, بالنار). وهذا يعنى أن هناك نزعة 
غير درامية تتعلق بالعالم الآخر. وفى الاستقصاء الذى قامت به 054 عام 
٠٠‏ ثم. وجد أن 99٠١‏ يعتقدون فى بعث الأموات؛ و9976 يعتقدون أن ليس 
هناك بعد الموت شىء» و9657 يؤمنون بأن هناك شيئا ماء ولكن لا يعرفون 
ماهيته. وليس هناك إلا 7753 من الكاثوليك يعتقدون فى وجود الشيطان. 
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وإذا كان ذلك هو الوضع بالنسبة للجحيم والحياة بعد الموث؛ فما هو موقفهم 
من الله؟ يوضح استقصاء قام به ج. ميشلا ؛هلعط341 .© و ج بوتل اعاوط .ل و ج. 
سوتر 511446 .02 عام ١91934‏ لصحيفة لوموند 120206 عرلء والحياة عزنا 18 
والأخبار الدينية ع5داءئعذاء: 1116ود)ء1'9 أن 9074 من الفرنسيين يعتبرون وجود 
الله شيئا مؤكداء بينما يعتقد 017؟ فى إمكانية وجود إله» و1١؟‏ يستبعدون وجود 
إلهء ونحصل بالتبادل من بين المعلن كاثوليكيتهم فى نفس العينة على: 27656 
و9641: و54١9601:‏ و/907. وفقا لجريدة عالم الأديان العدد 7١‏ نجد أن الكاثوليك 
الفرنسيين (وليس كل الفرنسيين) فى عام ٠٠١7‏ بنسبة 9,675 يقولون إن "الله 
موجود. هذا شىء أكيد" و9075 آخرين بعتقدون احتمال وجوده.: بينما 99١‏ لا 
يعرفون. أما نسبة ال9917 الباقية فإنهم يعتبرون أن وجود الله غير ممكن. 

وما هو الوضع خارج فرنسا؟ نجد فى إسبانيا المعاصرة مثلاء أن الكاثوليكية 
المرجعية» لا تطبق بالضرورة فى الحياة الدينية المعاشة. وذكر جوزيه ماريا 
ماردوينس 213500365 84.ل فى كتابه (اللامبالاة بالدين فى إسبانياء مدريدء هواك 
©1108 2003م) أن 99١١‏ من الشباب فى عام ١113‏ يقرون بأنهم يمارسون الدين 
بشكل جيدء بينئما كانت هذه النسبة 9041١‏ فى عام ٠15١م.‏ أما فيما ينخص نسبة 
اليهود غير المؤمنين أو الملحدين؛ فإنها تصل إلى 960٠‏ وفقا لجورج مينواس 
(64.م كأمستلا ععوممء0 ,2004 ,1 كسونامل! ركتلدىمء اتسنا عألفمماعرعه18). أما 
موسوعة العالم المسيحية 8821006018 1158© 7014 فترى أنه قد تمثل 
جماعة المؤمنين والملحدين المختلطين فى عام ٠٠٠١‏ أسرة الفكر الأهلم فى 
العالم» حيث تمثل خمس العالم. 

وتوضح النبذة التاريخية هذا الفرار الجماعى. فقد رافققفت المسيحية منذ 
بدايتها حركة التدنيس التى ترى أن العالم أكثر انفصالا عن الله أكثر من انفصالها 
عن الأديان التقليدية. فها هى العقيدة وقد اضمحلت مع فلسفة التنوير حتى أصبحت 
مجرد رأى؛ يصعب التحقق منه» ويتعرض للشكء ويتعارض مع كل ما يمكن 
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التأكد من صحته وكل ما هو عقلائى وعلمى. ومع ذلك فإن تقدم العلوم الذى يرجع 
إلى عقلانية حاذقة (تعتمد اعتمادا كاملا على الدليل» وتحتمل أن تكون حقيقية 
ولكنها يمكن أن تتغير)» لا يحد جذريا من مجال المعتقدات؛ ويعتمد على عقلانية 
ذاتية. بل إن هذه المعتقدات تضع حدودًا للحصول على المعرفة: حدوذا مكانية 
وزمنية؛ ومرشحات تفسيرية» وأوهامًا فى الإدراك» واستحالة فهم مسألة ما بكل 
تعقيداتها... وهنا لا يستطيع الإنسان أن يظل بلا إجاية أمام بعض الأسئلة 
الأساسية: ومع ذلك من الممكن أن يغير معتقداته (يتحول إلى دين آخر): مث صا 
حدث فى بعض المجتمعات بعد انهيار الشيوعية» وذلك اعتمادا على وهم أن 
الإنسان يستطيع أن يعيش يوما واحذا بلا أوهام! 

كيف تتم الحركة إذن داخل الإطار الدينى؟ لا نعرف» على سبيل المثال» 
كيف يتطور حاليا فى الغرب الاهتمام باليهودية والانجذاب نحو روحانيات شرقية» 
والاقائاك الموتية (شركات السرحين مق أجل الوحدة دوق مسن بالف 3 
ورغم أزمة الأديان المؤسساتية فى عالم الحداثة الغربية» فإننا نلاحظ إعادة تنظيم 
العمل الدينى فى أشكال مختلفة» وذلك بالتزامن مع الانقلابات المتوالية فى البناء 
الأسرى؛ ودخول النساء سوق العمل» وتشريع الطلاق» وعدم تواصل إدماج الشباب 
دينيا فى المجتمع» حيث إن هؤلاء يوحدون فى إطار إعطاء قيمة لثقافة الاستهلاك 
والشهوانية المادية. ويسهم العديد من المؤنسات الدينية المحلية (كالمجتمعات 
المسكونة حتى ولو كانت مجزأة: والجمعيات الخيرية) فى الولايات المتحدة 
الأمريكية فى تشكيل القيم المدنية» ويعمل كمدارس للمواطنة. وبشأن الوظائف التى 
كانت مقصورة على الكنيسة سابقا فى مجال الصحة والتعليم والبيئية:» فإنها 
أصبحت الآن تحت سيطرة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى. 

ويظل الدين الذى يرنو إلى التوجه فرديا فى عصر الحداثة المتأخرة؛ مسع 
ذلك؛ قادرا على خلق رابطة اجتماعية» كما يوضح رولان كامبيش 20هاه1 
عذلءأدردمرى» فى كتابه "وجها الدين” :وذئناء» دا ع0 5عع5دا؟ نادعق وعر1 الصادر من 
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جنيف» دار النشر لابوروفيد 78465 4© 01طهرة عام 5 .3٠١‏ وقد ظل فى سويسراء 
ورغم كل شىء؛ الارتباط فى بعض الشعائر المؤقتة داخل الأبرشية» وفى المجتمع 
الدينى؛ الذى يمتد إلى أصل يساعده فى أن يكون له تمثيل ذاتى باعتباره تابعا. 
وعلى ذلك فإننا نحقق استقلالنا دون أن ننفصل تمامًا عن منظومة القيم والردموز 
الأصلية. ومع ذلك فإن بعض المقاربات الكنسية للدين (ليس فى المسيحية وحدها 
بل كذلك فى اليهودية والإسلام والهندوسية) تطرح مفاهيم مطلقة عن القيم الدينية 
التى غالبًا ما تؤدى إلى الحرب الثقافية دون الاهتمام بتشكيل للقيم الأخلاقهية 
والضرورية لعمل النظام الجمهورى بشكل جيد. 

وليس الدرس الأخير هو أن نخرج من هذا العالم الطموح أو نرفض 
المجتمع. بل أن نعطى معنى للحياة. ونفعل ذلك جميعًا بدافع من معتقداتنا 
الشخصية» ومن إضفاء صبغة شعائرية على حياتنا الدنيوية أو الدينية. وقد لا 
يستطيع أحد أن يثبت أن دينه هو الأفضل؛ ولكن يتوافر لدى الكثيرين توجه 
لوجودهم الذى يدعمه الاستقامة الأخلاقية» والإحساس بالآخرين» الذى يمكن أن 
يساعد على تجاوز الاختلاف؛ واكتساب السكينة فى الجهد لممارسة الفضيلة. وإن 
كانت الأنثروبولوجيا لا تمتلك هيئة استشارية» فهى على الأقل تستطيع أن تبرهن» 
من خلال أدلة» على أن الخير» وإن اختلف مفهومه؛ لا يوجد فى العنف أو فى 
الازدراء أو فى الكراهية. 
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و22 

1993 .أله" لنتفواعط كانه امل عمل نه كابمل و26 ..خ كتجامركنا؟ 


اعاء ب 5عمواد أء غاب وجا عل 5ومعغ)ة8 2 


1969 ,لمقتصطتلئه) ,جاموط كعني أأمطاتجحد وعسيووه/8 دما ...8 احاتلاائاع كع 

عن نعتاءه6: عأ 046 ك5م لم3 .« لتأكناأاكهأ "0 كعغاع32 71016للمه 5عاق ينعا » ...2 ناعامعن80 
.58-6 .م.1982 .3ل *و ,ععأنانور ومءنره اند اله 

م «عنان الا , ملت 2) .كدان أله [أأمء «» عمة”/ .. آل مانام ةن انانام 

1959 .تمئس تالالد ,عضنوتةا ,ووزفععع5 5م انأع0؟ ,ك5عال" 0/١,‏ أل 11م ...1 كتصملاع 

,1990 0ه اشطامةا! هآ ,كاعنا ,علا اق الع اامأانة "مر أ© «رلمزردنا .ل خلستا مارج 

,لانقهئزه"! ,كعتفظ .مده مل وم 2 ,. لاما كمتذ1110؟ 

,1900 ,بكامنت ل! ,كتلهة”! ,ععمذدمم عل وت ]18 وما .م مغطلانه6 بحولا 


6م61 عأعقه ها 

.لها .#فأدودا عء| -عنأنت عأعند اه ومأعنه عقر أأمء وى ..نا.:1 دالدبرعهمم-وجرميع 
١932(.‏ : عذندأعمد .لت 1١972 )1١‏ .لممحص الد0 كضوط ..أ 

| 2 .تاناظ ,كأيوط .مسسوامة امح '.! ..ى ناطانالوة] 

اناا فتاكالن) .دنيا.! ,نيوأعومرده 82/7 مط .(.ل) .*1 :للد دماما ..قا-.ل عدار 
.أن؟ 2 .1994 

50 .:11ا”ا ,ومو .عتعوأامممعاتسسه نه مأعواوامن5 ...كا كوناه كا 

,993 .*1نا ,خأية”1 ,م أعودالا نمأ .. ل اناالا 1ه 
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ع6لضأمصقعىء6: عاءمأاوءع:50 ها 

تزف دده مامه أأمععنى ان عننوةاتامم ,اعوط .معفان دمن هنود مرو امون أمقر ..ى انابانام 
.20006 ,للأاء*ل ل .للة .جامه”! .عورزم مسبو 

1977 .نأا اهن ,كلبه”آ ,كارود عع| ,امس عأ .حاماة حمغ .ل دوتع احا 

.1925 ,تأنطايدءا! ,كامةة! ,عنوطايق ننه معانو أاأامم لم مزه إأع ررد .”ا جيورت 

الأأن لاللتتتائظ ,خأموظ ,عرسانا دن مره اأععممد مه مأعروك8 .(.للة) .ا دام 111111 
2404 ] 

2005 ملناقاطا ععالوحه0 عا معموط .عنأمم أن 'نرمى )لط ,مآ هادامع() 

ع الزنمن) عل عصالام ,عاعمولا سعل! ,عبمعى ««سادعهوذ3 776 ,(.لة) .ل الم5داعدنتن] 
49/1 

00 ,لأنطاائد»ا ,كتموط .مأرء ام مد كه معأنوييل عل .18 ارون ج] 


6 اأاعوغ6 عدمروتامووصطةط عا 


.0 ,تال !”1 .ذتكد”! ,مالل أع10١‏ اله ىا مةلائع أت ©1071 101: )نا ) ..اا عاتا ا اأفكتانظ 

بقاموط ,عننلره "| مل اد ا 7ل ونال أ١العن1‏ كمأ أت 51016 [110011011 ) ما ..81 ناااملباط 
لحل ينض 

9210 ] 525 "ل 5001616 ,عكتعاوول! ,عسة نأ ن عدولا مأ .غ1 جولاتكلا 

:تان ا*! .امو ,مماسوكقل يال كم لتلوددد كصا .كت نولت اه تأعومعدن 2 .قا سل 
1999 ,الله 

3-0 الاليوعع1! .لمع 3ناانان) ,لأكقباط ادل ««ادأننون 5/1 .ل.لث) 51 .ناملا 

02 ,تاقاط ,ذضيدةا . العننس :© ال “تافل نمأ .ا عنانانانا 

2 ,آنا ,علموط .ملم مل عومام نم2 عمل .اا موص 

1089 .ع0 ,قأموظ ,تماء انان عمل ..(] كسا لاجملا 


: »بعنعأاعء نل عمعلمععوعبمع7اع ناه امعامع)مقطءمعء065] 


+011[ لناالات") _كأمو”1 ,15 .را ,مسرم ورد منرم أعكزرمى قل عندق أ ترمأبر اام ]1 7 ,م مبر م11 
(1967 : لانت مغانت .0 *1 ) 1071 

ال الب يدك ده وده ردك" | م26 ,(.ل6) .12 ناكلا ا-نانااتحي1! ! .>1 الواستحمي 
19000 .لوس 


لل ءاسن عمرأود وم[أمع عاد ومعزايوة! عم ا .اند دارفا اميل نل ..ذآ مانتانا هادا 
0 .3 .مسدرن ل '[] مل عرمزران") , ككيآ كاتا ,عمة:ة! .عندييث أ«( هاأعسسملة نآ مام عم 


2001 ,“عزاعات '! عل .60 ,كأانوظ كندرولع مدقل مأمسر ررنا .قا تتام 

بعأننةة7] .* ع نركلتائه أأوتسطن ومسصيهن سن ععرمث1 ..*[ رمس حولت ..12 نرت ةلهل امم ا 
نل راف 

للدت (أمنأانت اله تممه كان امن انان لأ .كم | أ نقد كك »001 اطاازلارن كنال ..() للادردى 1 
| .أن) ,خاأونه”1 .كأا نالل 

)!20 *1لا2 عتنن" حنمن حسمل .للا نايا 

.278 ,التسطعداخا ,لنه0(1) . المأامع أ مااعم5 لذ "حنمن 11 أعمسسمر) ده .12 اللتومدالة 

.5 .“آلاط ,جامو ,116لكأ1اللكاقع اماج الل عنبرد اند .. 1١‏ ل اااطاهم لكلا 
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علمه/ كدء1 1 نل وعدناءأوذاع” وممأغهغن لز 


.| ,اتنه5 .كفمة" .أمس عمد مج 1 ها .ا كناه كف 

.1 .هلقع مك ساموره عمامناءم ععل ستولا كانن الله الوا8 كما .. “ا اجلم اطع دما 
.(1960 : عصض ألماة لل ؟1) 1962 رمن رعماة ,وموط 

0 اسع كامة”ا حدم لاتسرك ذوعةنا عفا ماله عبرل انعلط فا.ءعذ لاملمانة 

٠‏ .1968 ملكندستالدن مضوط ,لماوز ليملا عل ,.خ عذلاهة الا 

-قالد0 ,كأود”آ ,عكنبواط م11 نال دم «أدانانه أوناومة” عع رروزدوأكوعاط دالا لإلله 11 نأا 
1968 ,عقت 

.للقت اتات 11 ,خامة”! ,نابو أ اناه جرة1[ا اء مادرو ات :إمضم2 .,(.0ل6) .© 'تكالاضاظ 


ع[010553) ل 


عل أله كن اذا هل «أتلمم ن ل 'انثالان'٠!‏ ألو 'لتن كا0أ/أ1 لل كنا «عء#1درة؟ عل 1١زماأنان‏ (اما 
© © ألككماع ع» ,لت1ه ,علأء الكل ,506 ,1711116 ,0010| ,1110110 ,016111 1) 5م 1[|-ىا0ك 
انان أعن كاللل كعهالء |أنزله باع 10110115 5ع "لاك عنال كمعن 7أهأء6 كن )«)قلاول 
عاأأعنن| ,(995| ,وناءزاعن] عترم ) عتوهامممتطامد'ا ةذ حمتاءنلمعاه] :0 كال امه 
[516ى16أ ,6لاالعومنت ,انلمك ,عع6ارعأأ) 6اثء61ج نا © اتتمنأء)01! 5اامأامذد عمل عكلممقهم 
5 ١||(0؟‏ 16171165 65 الاق دما ...ل 6ن ) 6غا اا امم نا ,لمانن]) ءأندمةدمعغ'] 

.أن اا أطها معمكى'ل عتأعارانس أ نآل أعلان 107100116 قار 01010116 كززعى 6 كلمعل 


عنان5606)1 ملاع انا نان ناعلل ذانا عدم ووأذدعذومم عل عه" .عتروكو40 
7161 اأمصوة ونال موأؤانامعءع'ل عا غ1 اوء عرذاءروعء: 1 


قن :6115 1تأك ك6 1لثلك5م ك1 01102 ,1121120166 ع (للناء 1 : ععنو0 لطا معدوغ همق 
نان عنال11ن 6 عمع ناز 770005|1100 عددائل أعزع؟ عل ععمعامع؟ : وأقامن1265 .010 
.ع5أاعظ ٠"‏ :هم نارم اللع0011220لتلم لناأل 

-كناة 1110669نأق قعع55221أنام دعل ن عناطتعااه ة عع قله '1 ,عتارمتطم 0 توم معطامة 
-01] ,0211011أ111138 ,0255100) 0101216" لذ 5ع1م0ام كعمغأع دعق دعل دع[لع1نا هر 
.(0500181116 0 الع 221501116173 عل 1163 

لمأء؟ أناعء | لمت أاقع أعذهمعمأ" | ع0 |1201015اعم اء عناوتولاععة عاغل0ل8 ,عم ج61 !عملم 
15 أل ك5مدل كالعدة1م كعنال أطالاده اع كعنان تأأمطلالزذ كالمو هلوز 065 أمذذا ,كصال 
.015 1طم1050 لام أء قعنالأع 113 اناعاع أأء؟ 5عتلغادلاة 

الل الع اناد اك عمغ 11م عدمءه؟ .عتاملقلط دوزئنتاء: 12 ومقط سوأوكق 
املع (ملالط5 001015 ,لأمضطاو؟/ ]20)9111738) 6الصأاأل عننا عوم عكمم 
21216115 5عع0) وغل ععالمن عأملراعاء كلثم ععنانة! 'زنامم رعمع) ناد 

امنا م5 002 نأل 521500 تت أ06150112 1لل01121112مللد؟ عل أعااط .علللكسيقا) 
1017710 كمتوع ث1 ناعأما عهم ث6لزمماء0 6تاتاوء ,عتفوتلممراءء 

لم لان علالاتم عماة أناعم 22 ألان عمناعق عنال ألقام ناه علأماعو8 .عتوتسن 1ووظا 
6611١‏ اك 11011أن الما 

-ء اناق 6) للافماده كعل كال 11ر0 ملانك كن «تداعاده معل علسانًا ,عنجعهامطاظ 
.أعتنااقه ناء تلام 'اناتا خقلتل (5ع212011111118 111116ل0ك 5ع متبط دعل الاعتر 
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10 5ا1عك11 كع9ع 1ك عل 107أماةتجرعادا'! رباد عغله10 ارو [السمتحاطط ,عأعمقصمة 0 
.أ0ك غ!] ءناد 0565م خاأعزطه'0 ناه عرع) دآ ,ناك اللعتااع اثلا 

عاغ10 نال أممعع'! مدل غاأء؛ عمعناز معدة بال «متاهاكء)تمدكذ .عتمعطمومئؤزل] 
. الماع أأء؟ عومنخل 

05 لفك لان ل اتاز؟ ,رعاء/11 جداط «ماعد ,علاعنانة اأعادأ «مناعنماكم0) ,عمجا-او106 
غنال 5أوآء]00) كالةة ك5أأق) عل عأطالمعورة قا “هم 1065 5ع ياه 01118305م6لام 
.(غاع56 11 .3116 1عننوعآناط 13) العلعاعدءه ع10ممكعمرم أنا غاللةثة؟ عناودماء 


وعاأعساتطة؟! ناج عنا6أ60مناة غعناز أمنالا0م لناكل لمتاهاكةاتمدكط ,عتسمطمماو»1 
.1165 اناج 1165[ أطأوكمم 
فاع نه '! كندل اناعد أء النلأا للم تقل ولام انررم .113216 


51501 ذ اء أتام أرعوعل0 ععلنه'ل عطئؤزمر مكل عرتهامعدوغلة امعدعدم؟! ,عسغطا ولق 
.نان 1اذ- انلامآ لمأعة ,700106 انا 110211011 


.710115 065 011 لالاع0 1ه "!1 عل عللقدم ذ اله لأدمأاام معأع لم ة تام معنملا 


1ع 51 علا ع6نا لكان أىء أعنالناك 129 ذال عناغأء: أنال 6.) .12اكاله0) 
.لعن كناك امعتوء ا لعناامء بت ,عأناععه0 


عمن ناه ع6اااتطقمأنك عصن ععنكع عسوم علاع متهم متتو لماز مومع عتلدهلع0 
نمأل ع0 )2611160 مز عتارلرمء عمزغلأكصق أىق عناكدز"[ أممل اأء نعترع1000 


-عقع النا'ل عازقتاكة ,16أأنع25 أذدنان ع6أءممن ,علغع0ماعناالقط عنوه22] .اأموعط 
عناعه عل انأف لتتززمكههه ها .كتمتا-ئاقاط كعل لنك نل اء عنوتءرء81 نال كنا 
-أناأل عضن'ل أتوممناذ عا لدان علاء'ناق ععتوطاء كع0ألامعء ذ مملمى ألد) د عأمدام 
0 

-00قل 52 ناه ع31116تز0'! عل انالدكى ع1 علأعناوذا ترماء؟ عمماعن0] .ترم لأأمسأاى160 
ذا عل عدغاطممم غ1 عاغأنام؟ أنال 2 ,ععايوكد"! ذ ناعأنآ عدم غذا! الماعة 221100 
.اال ععقعع اك عمالطج عرطازا ععاو ووتندأاعوم 

تأتطماع عام لد'ل العدكانا عسغائع 


ل ل ا اك 
.6ل الناتا'! عل اناأدة عأ كناة كعناوعكثل : اللعترءاووممقع ددام 


كان لله غل) ناءذلة"! .عم نا ف خارته11 

,الل عفعناز ععفصتخدايام عمنكل ادمع ممتتمادوء] أمدلة ,عأتسمقطممة1 

ةلثم ها 2021816 عع تنائطنذ ع0 ةدعو متط) ,نه 1 أو تأ مدائط باككمةء1' 
.(131011ن 56 انك كلام أملعطن) نال ذمانت ا تلع اعل علأكمط) خنلين! ؤعل 
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المؤلف فى سطور: 
- كلود ريفيير: 
- أستاذ متخصص فى علم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا بجامعة 
السوريون - باريس ©. 
- تقلد بعض المناصب الأكاديمية فى أفريقياء فكان عميدا لكلية الآداب فى 
غينيا كونكرىء ومديرا لمركز البحوث الأفريقية فى باريس. 


- وقام بإصدار العديد من المؤلفات عن قارة أفريقيا. 
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المترجم فى سطور: 

أسامة نبيل: 
- أستاذ الأدب الفرانكفونى والمقارن بجامعة الأزهر. 
- أستاذ الدراسات الإسلامية فئ جامعة أوبرتا بإسبانيا. 


- له بحوث باللغة الفرنسية فى مجال النقد الأدبى والمسرحى والترجمة 


الدينية. 
- كتب مؤلفين باللغة العربية أحدهما عن العنصرية: والآخر عن 
الفرانكفونية. 


- قام بترجمة كثير من المؤلفات فى مجال الأدب والمسرح والشعر 
والأديان. وتقلد العديد من المناصب الأكاديمية: 
- عميد المعهد العالى للغات - السادس من أكتوبر. 
- رئيس قسم اللغة الفرنسية والدراسات الإسلامية - كلية اللغفات 
والترجمة - جامعة الأزهر. 


- نائب رئيس جمعية تواصل الثقافات والحضارات. 
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التصحيح اللغؤى: زجب عبد.لأؤهاب 


